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م 5 2 5 95 2 2 و 
إلى الشيّخ العلا مَةِ مُحَمَّدٍ الطاهر بن عَاشور 


ْ 3 ه سس 5 سََ و 
إلى الشيخ العَلامَةَ مُحَمَّبِ الطاهر بن عَاشور 


مِنْ أَيْنَ آي وَأَنْتَ الشَّامِحٌ الْعَلّم؟ 
وَمَا عَسَئ تَنْفَعُ الأشْعَارُ مَاوِحَةٌ 
نا انها (اللاه ) التسموة مو له 
رَكُضْتَ فِيهَا خُيُولَ المَهُم فَالْبَلجَتْ 
وَطارَ ؤِكُرّكَ فِي الآفاقِ يَمْبَعْهُ 
لكنة لشي في ذَاتٍ الله وَمَا 
لله مَا حَبَرَْ يُمْنَاكَ مِنْ كُْبٍ 
أنه الشّيْحُ يا حَبْرَ الْعْلُوم وَمَنْ 
ككف اناس م لَهُم 
ُقَاخِرٌ الْقَرْنُ ِ(النّخْرِيرٍ) مَا سَلَمَتْ 


٠ «© 52‏ إن كلاه ٠‏ 2ه ُّ 
ساعقت من عَمْرَك الْمَيُمُونٍ اربعة 
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نَاهِيكٌ بالدّرّر الأخرّئء وَقَدْ كَثْرَتْ 
10 2 د م سه > #ع# ا سمه 

هِي الهبّات مِنّ الرحمن يمنحها 


ات التق وَمَبْلِي أَنْنَتَ الْقِمَمُ؟ 
مَنْ حَقّهُ الرَّفُ؟ قَهْوَ الْمُفْرَدُ الْعَلَم 
وَقَدْ أصَاحَ لَكَ الْقِرْطَاسُ وَالْمَلَمُ 
بها الْمَسَايِلُ وَانْجَابَتْ لَكَ الظْلَمُ 
حبٌ الْأنام وَلَا مرت وَلَا رَحِمّْ 
بها سَمَوْتَ ِلَى الْعَلِيَاء لو عَلِمُوا 
مِنَّ القُرُونِء وَأُضْحَئ وَهُوَ يبْتَسِم 
تخنق: خَتَاة هق الأسفاق ما وَسْمُوا 
يكن اخرار ع اف 1 1 
مِنْ الْمُتُوحء وَرِرْفَ الله مُمْنّسَمْ 
َمِلْؤمَا الْلمُ وَالنتَنُ وَالْجكَمْ 
سُبْحَانَ مَنْ وَضْفُهُ الإِحْسَانُ وَالْكَرَمُ 


مم 5 
و 


مغقدمة الشارح 


الحمد لله الذي خلق الإنسان. واختصه بالبيان» ولم يتركه سدى. 
بل أرسل إليه رسلهء وأنزل معهم الكتاب والميزان» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله محمد المؤيد بدلائل الإعجاز وواضح البرهان» سيد 
المرسلين وإمام المتقين» وعلى آله الطاهرين» وأصحابه البررة الميامين» 
ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فإن علم إعجاز القرآن من أشرف علوم الإسلام لصلته 
بكتاب الله العظيم» وإن مما هو ذائع معلوم أن شرف العلم بشرف 
المعلوم» ولقد تناول هذا العلم بالبحث جماعات من العلماء من مختلف 
اليشم ضام فعفةة غانناء العفاتة.والكلهوة قن مويه كونه وهنا 
لكلام الله القرآن -» وبحثه علماء السيرة؛ باعتباره أعظم دلائل النبوة» 
وأنه الحجة على رسالة نبيّنا محمد يلل وبحثه المفسرون بوصفه نوعًا أو 
علمًا من علوم التفسير. التي هي أدوات التفسير وطرائقه» وقد جاء بحث 
هؤلاء للإعجاز في مطاوي مصنفاتهم في تلك الفنون المذكورة» ومن 
العلماء من خصّه بتصنيف مستقل» وهم كثير. 

ومن العلماء الذين عنوا بالإعجاز في عصرنا الراهن: العلامة 
المفسر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت1797١ه)‏ تغمله الله برحمته 
ورضوانهء فقد درس إعجاز القرآن وأولاه عناية خاصة. ومن ذلك أنه 
خصه بمقدمة نفيسة غزيرة الفوائد. جمّة العوائد.» وهي إحدى مقدماته 


العشر التي جعلها فاتحة بين يدي تفسيره الماتع «التحرير والتنويرا. 


50 وبي اذا هد ا 0ه 0-4 و 
0 الازهارٌالمُتَنَاثِرةَ عَلى المَمَدَّمَةَِ العَاشِرَهَ فى إِعَجاز المَرَان 


سماها: (المقدمة العاشرة في إعجاز القرآن)» وهي وإن كانت آخراهن 
في الترتيب» فإنها أعظم المقدمات العشر علمًا وأجليا أثرّاء وأشرفها 
فكانة وقدرّاء وذلك لشرف موضوعهاء ولأنها تعالج الفن الذي عني به 
ابن عاشورء في تفسيره كلهء ألا وهو بلاغة القرآن» باعتبارها أجلى 
مظاهر الإعجاز. 


ال-0 
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وقد يسّر الله لكاتب الأسطر ‏ بفضل الله أن شرح هذه المقدمة 
لطلاب الماجستير في قسم البلاغة بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية حرسها الله تعالى. فقد كانت هذه المقدمة 
إحدى فقر المقرر الذي ألقي إلىّ تدريسه. وهو (إعجاز القرآن)» وكنت 
أدون تعليقات على نسختي قبل الشرح أفيد منها في أثناء المحاضرات». 
ولمافرقكفهنين تدرسن المقرو رايفة أن اشر المقدمة مع هذه التعليقات 
الموضحة» رجاء أن تكون من العمل الصالح المدخر ليوم المعاد. 

إن المقدمة العاشرة ‏ على إيجازها ‏ من فاخر الذخائر والأعلاق؛ 
فإنها على صغر حجمها من أنفس ما كتب في هذا الباب» أعني: علم 
إعجاز القرآن؛ ولما اشتملت عليه هذه المقدمة النفيسة من الفوائد الدقيقة 
والمسائل المهمة في علم أصول التفسيرء وفي علوم اللغة والبلاغة 
والأدبء. لذا كنت أراها جديرة بأن تنشر مفردة مستقلة عن التفسيرهء لا 
أن تبقى مطمورة في الكتاب» محتجبة وراء مقدماته التسع. كما هو 
حالها الآنء فكنت حريصًا على أن تنشر مع شرح مناسب لهاء كما 
شرحت رسائل مماثئلة لهاء كرسالة الخطابي ‏ بيان إعجاز القرآن ‏ 
ووستالة: قنك القاهر ع الرسالة الشافةد 


إن المقدمة العاشرة ليست بدعا في ذلك. ولا تقل في أهميتها عن 
رسائل الكبار من المتقدمين». لذا كانت بحاجة الى شرح يوضح مبهمها» 


مقدمة الشارح 


ويفتح مقفلهاء ويحل مشكلهاء ويفك رموزهاء ويكشف كنوزها؛ فإنَّ 
شرح المستغلق أحدٌُ أبواب التأليف السبعة المطروقة عند العلماءء كما 
يقول ابن حزم كانه» ودونك عبارته: «التآليف المستحقة للذكرء والتي 
تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها: إما 
شيء يخترعه لم يسبق إليه» أو شيء ناقص يتمه» أو شيء مستغلق 
يشرحهء أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. أو شيء 
متفرق يجمعه. أو شيء مختلط يرتبه. أو شيء أخطأ فيه صاحبه 
00000 


ولما لم أر من شرح هذه المقدمة ‏ على أهميتها - قوي عزمي على 
نشر هذا الشرح». مستعيئًا بالله تعالى ذي العزة والكبرياء» متوكلا عليه 
سبحانه» مؤملًا أن يكون شرحي لها وتعليقي عليها سببًا في : تعميم النفع 
بهاء وإشهارها. 

ولقد سعيت في أن يه يضم إلى الشرح تحقيق المقدمة تحقيمًا علميًا 
يجلي نضّهاء ويعين على قراءتها قراءة صحيحة. فالمقدمة العاشرة بحاجة 
إلى تحقيق وشرح؛ لأمور أجملها إليك : 

أولها: أن الشيخ ابن عاشور كْدَنهُ كان يسوق كثيرًا من الأفكار 
والقواعد دون تمثيل ولا استشهادء اكتفاء بما سيقوله في التفسيرء 
فحرصت على التمثيل» وجلب الشواهد من القرآن على كل ما لم يمثل 
عليه» وقد يذكر في بعض الأآحيان شاهدًا على مسألة» فأضيف أنا شاهدًا 
أو أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك . 


.)١187/5( رسالة في فضل الأندلس». ضمن مجموع رسائل ابن حزم‎ )١( 


ئًّ ا ا 3 و 
الأزهارٌ المُتَنَاثْرةَ عَلَى المَقَدَمَةَ العَاشِرَّهَ فى إعَجَاز القَرَآن 


الإشارة أو بالضمير عن الاسم الظاهرء إحالة على ما سلف. في حين 
أن المقام يستوجب التصريح بالاسم الظاهر؛ لحصول الاشتباه عند 
المَدَأف: فيناك غتك فاة: العيمافز والآسناء المثار إلبيا: 

الثالث: أن الشيخ ‏ عليه رحمة الله - كان في بعض المواضع يحلق 
بأسلوبه الجزل» ويوغل في استعمال اللغة العلمية» وكأنه يخاطب الكبار 
من أمثاله» ولقد أشيع في جامع الزيتونة في عصر غابر أن «التحرير 
والتنوير») وضع للعلماء لا للطالاب» وليس هذا ببعيد؛ فالواقع يصدق 
ذلك فإ لنة الكعاك»غاليه حذاء زهو عتما ريما ايتكلقت: الأفكاز أو 
بعضها في المقدمة العاشرة على بعض. فحاولت تسهيل عباراته وتقريبها 
ما أمكنني ذلك . 

الرابع : أنه أوزة كقن "موق التصوضن القترضةب الكنات» والسة + 
والنصوص العلمية والأدبية» والأبيات الشعرية» ومقالات العلماء.» وذلك 
كله بحاجة إلى تخريج وتوثيق وعزوء على جادة أهل العصرء فخرّجت 
كل ما أورده» وعزوته إلى أصوله ومظانه؛ توثيقًا له» ولتسهل مراجعته 
عند الحاجة» وربما أضفت من تلك النصوص التي نقلها الشيخ ما يحسن 
إلحاقه في الحاشية» توضيحًا للفكرة» أو تتميمًا للعبارة» كما عرفت بما 
رأيته محتاجًا إلى تعريف من الأعلام» وتلك مسألة تتفاوت فيها الأنظار. 

الخامس: أنه ساق كثيرًا من المصطلحات البلاغية شارحًا بها 
مناحي الإعجاز» فعرفت بهذه المصطلحات» وسقت عليها شواهد من 
القرآن. 

وقد كنت حريصًا ‏ في أثناء العمل على أن أفيد من تفسير الشيخ 
ابن عاشور في شرح غبازاتة .وات مهماته؛: فانةديقال: رت الداز أدرئ 
بما فيها؛ وقد كان الشيخ أنه عند كتابته للتفسير مستحضرًا نصوص 


مقدمة الشارح 0 


المقدمة العاشرة» فتراه يحيل عليها كثيرّاء ويستشهد بهاء وقد يعيد 
صياغة العبارة بأيسر مما مضى. مسشهذا عليهاء فأخذ من كلامه ما 
أشرح به كلامه. وقد أحيل إليه. وقد أعانني على ذلك بفضل الله - 
كثرة القراءة في الكتاب. ومثافنتي له سنين طويلة» فقد جعلته أنيسي 
وسميري . 

ولقد صدَّرتُ الشرح بمقدمة فيها إلماعة لإعجاز القرآن وأقوال 
الناس فيه. لتكون كالفرش لهء. وكالتمهيد بين يديه» ثم تحدثت عن 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور؛ حياته وآثاره العملية والعلمية»؛ ومذهبه 
ف الإعجاز. ثم عرضت - بإيجاز ‏ لموضوعات المقدمة العاشرة. 
والنسخة المعتمدة في الشرح . 

لقد أقدمتٌ على نشر هذا الشرح لمقدمة ابن عاشور العاشرة ‏ وما 
أدراك ما ابن عاشور؟! ‏ وأنا مزجى البضاعة في هذه الصناعة؛ لأني لم 
أجد من كفاني المؤونة بشرحهاء ممن هم أعلم مني وأكفأ. وفوق كل 
ذي علم عليم» ولقد قيل: إن فروض الكفايات قد تكون في حق بعض 
فرضَ عين» فاستعنت بالله - حينئذ - وأقدمت على هذا العمل الجليل» 
متمثلا قول الأول: 
أقدّمتٌ إقدامَ من لا الخوف يمتعهة ولا يُنَهِنِْهَ من تصميمه الحَطَرٌ 

وقول المصنف نفسه في ديباجة تفسيره: «أقدمتٌ على هذا المهم 
إقدام الشجاع على وادي السباع». وأنااها كان .فقن دلت الحية: قينا 
قصدت إليه من النفع. «ومُبِلِعُ نفسن عذرّها مثلّ مُنجح”''. وسميت هذا 


(01١0)‏ عجر بيت لعروة بن الوردء وصدلره: 


ين اول لعا ا م الى ءِ 5 ماه 5 
ليبلغ عزرا أو يصيب رغيبة. 


. 2 اعاديةه 5000-00 5 50 
الأزهارٌ المُتَنَاثِرةَ عَلَى المُقَدَمَةَ العَاشِرَة فِى إعُجَاز القّرَّآن 


الشرح: (الأزهار المتناثره على المقدمة العاشره)» فأرجو أن يضوع شذى 
هذه الأزهار ويفوح عبيرها فى أرجاء هذه المقدمة. 

امال الله - ضارعًا إليه ‏ أن ينفع بهذا الشرح كل من قرأه. كما 
نفع بأصلهء كما أسأله تعالى أن يغفر للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء 
وأن يحلنى وإياه دار المقامة من فضله. بكريم رحمته وسابغ طوله. 
ووالدي ومشايخي وجميع المسلمين» إنه سميع مجيب . 


كن 
ا 0 اد 


الرياض العامرة 0 الله تعالى 
سلخ ذي القعدة /ا5 اه 


إعجاز القرآان 


و(وآو(و و و1 


إعجاز القران 


الإعجاز: إفعال من العجزء ومادة العَجَر تدل على الضعف وعدم 
القدرة» أو على مؤخّر الشيء”'': والمعنى الثاني غير مراد هنا. يقال: 
عبجّز عن الشيء. إذا ضعف عنهء ولم يقدر عليه» فإذا عدّي بالهمزة أو 
بالتضعيف. فقيل: أعجزته» وعجّزتهء كان المعنى: جعلتّه عاجرّاء 
وضترته فيعيماء: غير قادرة وعلق هذ الجعنى يدور عجان القران: 
فالأصل عَجَرُ المتحدّين عن الإتيان بسورة مثله؛ أي: ضعفهم. وعدم 
قدرتهم على ذلك. فإذا قيل: أعجزهم القرآن» كان المعنى: جعلهم 
عاجزين؛ أي: غير قادرين. ومن هنا قال صاحب التعريفات في حد 
الإعجاز في الكلام: «هو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن 
طوق البشرء ويعجزهم عن معارضته)» ". 

وإعجاز القرآن من إضافة المصدر إلى فاعله على معنى الجعل 
والتصيور :أن : جَعْلهم عاجزين غير قادرين. وحذف المفعول والمعجوز 
عنه للعلم بهء وكثرة الاستعمال. 

والمعجزة اسم فاعل. وقد اختّلف في التاء؛ فقيل: هي للنقل؛ 
اق لانتقال الكلمة سن الوصقية إلن الاسمية الضرفة4 كالبيدة والشاقة 
والعية وال والصحيح أنها للمبالغة» كما هي في راوية وداعية» 
(1)- ينظر: مقاييس اللغة (4/ 008+ لسأن الغرب: لعجو . 


() التعريفات (ص5 06). 
(9) فهذه الألفاظ هي في الأصل أوصاف. ثم غلب عليه الاستعمال حتى صارت بأنفسها - 


5 ل كله 2 2 00 
:1 الأزهارٌ المَتَنَاثْرَهَ على المُمَدَّمَةَ العَاشِرَّةَ فى إغجاز المَرَان 


فتفيد التاء المبالغة في إعجازه المرسل إليه عن المعارضة. 


والمعحزة: ما أعيجة" به الخصم عند التعونى ”3 والقران هو معجزة 
النبي يَكِِ الكبرى؛ لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثله؛ فهو كسائر 
معجزات الأنبياء من جهة كونها من خوارق العادات. وخارجة عن 
المألوف من سنن الحياةء فهي برهان على صدقهمء وإن كان القرآن 
يفوق سائر المعجزات التي كانت للأنبياء السابقين» بل هو أعظم 
معجزات النبى كَلنَةِ وأشهرهاء على كثره ما أواثنة من المعجزات» وإلى 
هذا أشار النبي يكَكِيةٍ بقوله: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي ؛ فأرجو 
أني أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”" . 

فاختص الل انيئة معدا غلية: الضلةة والسلام بالقرآن المعجرز 
للبشرء المستمر إعجازه إلى يوم القيامة» خلافا لسائر معجزات الأنبياء 
فإنها انقضت في وقتهاء وذهبت بانقراض أعصارهم. فلم يشاهدها إلا 
من حضرهاء والقرآن معجزة مستمرة إلى يوم القيامة» يراه الناس في كل 
عصر » ويمرؤونه في كل مصرء وخرفه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شىء مما أخبر به 
أنه سيكونء. مما يدل على صحة دعواهء يقول الباقلانى: «الذي يوجب 
الاهتمام التام بمعرفة إعجاز القرآن» أن نبوّة نبيّنا كذ بنيت على هذه 
المعجة #»:وإن كاق فد اتديعي :ذلك ممنبترات كثيرة »إلا أن تلك 


- أسماءء قال الرضي في شرح الكافية (/559) في معاني التاء: «الثالث عشر: 
دخولها أمارة للنقل من الوصفية إلى الاسمية» وعلامة لكون الوصف غالبًا غير محتاج 
إلى موصوف». 

)١(‏ القاموس المحيط: (عجز). 

(؟) البخاري (5797) (58148) ومسلم (779) عن أبي هريرة ضَلنه . 


إعجاز القران 


المعجزات قامت في أوقات خاصة, وأحوال خاصة. وعلى أشخاص 
خاصة. ونقل بعضها نقلا متواترًا يقع به العلم وجودّاء وبعضها مما نقل 
نقلّا خاصّاء إلا أنه حكي بمشهد من الجمع العظيم وأنهم شاهدوه. فلو 
كان الأمر على خلاف ما حكى لأنكروه» أو لأنكره بعضهم. فحل محل 
المعنى الأول» وإن لم يتواتر أصل النقل فيه» وبعضها مما نقل من جهة 
الاحاد. وكان وقوعه بين يدي الأحاد. فأما دلالة القرآن فهيى عن معجزة 
عامة» عمّت الثقلين» وبقيت بقاء العصرين. ولزوم الحجة بها في أول 
وقت ورودها إلى يوم القيامة على حدٌ واحد»”"' . 

ولاحندفي المعجرة أن تكون معترنة بالععدى لمن أرسل قوم 
الرسول. وقد يكونون نابغين فيما تحداهم بهء كما كان قوم فرعون 
معروفين بالسحرء فتحداهم موسى بالعصا التي تنقلب حيّة تسعى». وكما 
تحدى عيسى ذه قومه بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء وكانوا 
متمكنين في الطب. فأدرك القوم أن هذا الذي جاء به عيسى أمر خارق 
لا يكون من بشرء كما أدرك قوم موسى أن ما جاء به موسى ليس من 
جنس مقدور الإنسان» وأنه لا بد أن يكون وراء ذلك تأييد إلهي» فآمن 
به من أمن ممن أراد الله هدايته. وهكذا الشأن في العرب الذين نزل 
القران في زمانهم؛ فإنهم كانوا فرسان البيان» وأمراء البلاغة» وكانوا 
أفصح الناس لساناء وأشدهم اقتدارًا على الكلام» وكانت معجزتهم 
«عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم)”"'. 

وقد اتفق الناس على أن الجاهليين من العرب فوق كل من جاء 
بعدهم في هذا الشأن» فلهم ما ليس لغيرهم من «أصناف البلاغة؛ من 
القصيدء والأرجازء ومن المنثورء والأسجاع. ومن المزدوجء وما لا 


.)7"/١( إعجاز القرآن (ص١). (6؟) معترك الأقران‎ )١( 


ّْ 0 2 مه * مه و 0 
0 الآزهارٌ المُتَنَاثِرَةَ على المَقَدْمَةَ العَاشِرَةَ فى إِعَجَاز المَرّآن 


يزدوج. فمعنا العلم على أن ذلك لهم شاهد صادق؛ من الديباجة 
الكريمة» والرونق العجيبء. والسبك والنحت الذي لا يستطيع أشعر 
الناس اليوم. ولا أرفعهم في البيان أن يقول في مثل تلك إلا في اليسيرء 
0 وكانوا أعرف الناس بمخارج الكلام. ومطالعف. 
ومقاطعه. ومع ذلك كله فقد تحداهم النبي يكِِ بأمر الله له أن يأتوا 
بسورة مثله فعجَزوا عن آخرهم. على ما هم عليه من البلاغة» وما كانوا 
عليه من بسطة اللسان. والقدرة على البيان» وعلى ما وصفوا به من 
اليحيية رالانقة: وعلى ما كانوا عليه من شدة العداوة للنبي يِيِلةِه وصدهم 
الناس عنه. 

وهيهات أن يأتوا بمثل القرآن إلا إذا استطاعوا أن يخلقوا سبع 
سماوات» كما قيل» فقامت الحجة عليهم بأن هذا القرآن من عند الله؛ 
إذالو كانا من قول"البشر جاكما (عمواا د لامعولاعوا مها رفت دوالانان 
بمثله» ولكنهم عجزواء وصرح القرآن بإعلان عجزهم. «وَإن كنم في 
ربب مما دنآ عل عَبْنًا هَأَنوأ يورو يّن مَفْلِدء وَأدْعُوأ سْهَدَآءَكُم ين دُونٍ آَم إن 
06 صَدِقِينَ (0* فما فعلوا ولا قدروا؛ ولم يتركهم على ذلك. بل 
توعدهم بأشد الوعيد. ووبخهم أغلظ التوبيخ» إن لم يأتوا بسورة مثله. 
ولذا قال: «#إفإن 3 تَفَعَلُوأ ون تَفَعَلُوأ فَأتَعُوأْ أَلنَّارَ [البقرة: *5. 14]ء ولو 
كان سن اقول العنر لعوصكلوا إلى الطحن فيه بولا ضاتا شل 
ولكن الله قطع أطماعهم بقوله: ولا ل م 
خِيرٍ 9©» [هود: ١]ء‏ وقوله: للا يِه الَِْل من بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِو 


0 يَنْ َكب ميد 467 [فصلت: 7]. 
يقول الجا حظ: «ولو أن رجلا من العرب» قرأعلى رجل من 


.)79/( البيان والتبيين‎ )١( 


إعجاز القرآن 0 
خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة» لتبين له في نظامهاء 
ومخرجهاء وفي لفظهاء وطبعهاء أنه عاجز عن مثلهاء ولو تحدى بها 
أبلغ العرب لظهر عجزه 0ن 

وينقل القسطلاني عن ابن المنير قوله: «ولم يَتحدٌ من الأنبياء 
بالفصاحة إلا نبيّنا كَلِ؛ لآن هذه الخصوصية لا تكون لغير الكتاب 

هه 
العزيز» 1 

ويصور القاضي عياض كأَنْهُ حال العرب الذين نزل القرآن بين 
ظهرانيهم». وما هم عليه من الفطنة والبلاغة» فيقول: «(قل خصوا من 
البلاغة والحكم بما لم يُخص به غيرهم من الأممء وأوتوا من ذرابة 
اللسان ما لم يؤت إنسان». ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب. جعل الله 
لهم ذلك طبعًا وخلقة. وفيهم غريزة وقوة». يأتون منه على البديهة 
بالعجب. ويُدلون به إلى كل سبب» فيخطبون بديهًا في المقامات وشديد 
الحخظب» ويرتجزون به بين الطعن والصضَرْب» ويمدحون ويقدحون. 
ويتوسلون ويتوصلونء. ويرفعون ويضعون. فيأتون من ذلك بالسحر 
الألباب» ويذللون الصعاب» ويذهبون الإحنء ويهيجون الدمّنء ويُجرّئون 
الجبان؛ ويّبسطون يد الجَعْدٍ البنان.... لا يشكون أن الكلام طوع 
مرادهم. والبلاغة ملك قيادهم, قد حووا فنونهاء واستنبطوا عيونهاء 
ودخلوا من كل باب من أبوابهاء وعَلوا صرحًا لبلوغ أسبابهاء فقالوا في 
الخطير والمهين» وتفنئوا في العْثْ والسمين» وتقاولوا في القل والكثرء 
وتساجلوا في النظم والنثرء فما راعهم إلا رسول كريم. بكتاب عزيزء لا 


.)579/( حجج النبوة» ضمن رسائل الجاحظ‎ )١( 
.)300/1١( (؟) إرشاد الساري‎ 
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الأزهارٌ المُتَنَاكْرةَ عَلَى المُقَدّمَة العَاشِرَّهَ فى إِعَجَاز القَرَانِ 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميدء. حكنت 
آياته» وفصلت كلماته» وبَهرث بلاغته العقول. وظهرت فصاحته على كل 
مَقُولء وتضافر إيجازه وإعجازه» وتظاهرت حقيقته ومجازه»ء وتبارت في 
الحسن ها عه ومقاطعه. وحوات كل الييان جوامعه وبدائعه» واعتدل مع 
إنخازة حي نظهنة «وانطيق على م ة فواقدة ميختاز ه37 

هذا؛ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كته أن إطلاق اسم المعجزة 
على الخارق الذي يؤيد الله به أنبياءه إنما هو من تعبير المتأخرين» أما 
الأئمة المتقدمونء كالإمام أحمد بن حنبل وغيره فيسمونها 0 0 
ل لح ل 0 هرد أو 
قنة أ دهان كما قال تغالن: يووا كان لرسول | ن يق يا 
س4 [الرعد: 8”]» وقال سبحانه: 2 حِنْ'ْكم 058 سُ -- ل 
6١٠]ء‏ وقال سبحانه : مالك رهنَانِ من ريلك [القصص: ”"]. 

قال الشيخ ابن عثيمين أده في شرح العقيدة السفارينية: «وكان 
يشعى لهأي : الناظم ألا يعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز؛ لأن 
الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء؛ فإن الساحر يُعجزء والبهلواني 
ا هذا ا 0 كاك اولي ان 
قال "الله تعالى: فى. القران : بل هو اث 1 5 آرت أو 
لْعارَ# الآية [العنكبوت: 49]. 


.)357- ”808/١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)7١١/١1١( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 


إعجاز القرآن 


فالأولى أن يقول: آيات القرآن بدل: معجز القرآن» والأولى في 
جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء أن نسميها آيات الأنبياء؛ لأن الآيات 
بمعنى العلامات الدالة على صدقهم. أما المعجزات فقد يُعجز الساحر 
الى 5 : ع )١1()‏ 
وفل يعجر عيره : 

ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن السمية بالمعجزة لا مانع منه» وإن كان 
خلاف الأولى؛ لأنه اصطلاح جرى عليه العلماء. فسموا آية النبي 
معجزة» كما أطلقوا مصطلح الكرامة على ما يؤيد الله به بعض أوليائة 
الصالحين» وكلاهما أمر خارق للعادة» وخارج عن المعهودء ثم إن 
العلماء ما زالوا يعبرون بالإعجاز وبالمعجز. ومنهم الشيخان الجليلان: 
شيخ الإسلام ابن تيمية"''» والشيخ ابن عثيمين”" رحمة الله على 
الجميعء وقلت: خلاف الأولى؛ لأن الأولى استعمال ألفاظ القرآن» 
والقران سماها آنة وسنة وبرهانا: 


هذا؛ وليس المقصود من إعجاز القرآن تعجيز البشر لذات التعجيز ؛ 
أي: تعريفهم بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن؛ فإن ذلك معلوم لكل 
عاقل. بل المقصود لازمه. وهو إظهار أن هذا الكتاب حق. وأن 
الرسول الذي جاء به رسول صدقء وكذلك الشأن في كل معجزات 
الأنبياء؛ ليس المقصود بها تعجيز الخلق لذات التعجيزء ولكن للازمه. 
وهو دلالتها على أنهم صادقون فيما يبلغون» فينتقل الناس من الشعور 
جره إؤاة (المتجيرات إلى لتعورهم وإنم انهو يانه ضادرة عن الزله 
القادر لحكمة عالية؛ وهي إرشادهم إلى تصديق من جاء بهاء والإيمان 


2200 شرح العقيدة السفارينية (ص079). 
هم ينظر : الجواب الصحيح )2 و(7/ 387 ). 
فرة ينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين (ه/ ١8‏ و(ه/ .)5١٠١‏ 
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0 الآزهارٌ المُتَنَاكْرةَ على المَقَدّمَةٍ العَاشِرَةَ فى إعُجَاز المَرَآن 


بما جاء به؛ ليسعدوا باتباعه في الدنيا والآخرة”''» ولهذا تعرض علماء 
الإسلام لإعجاز القرآن في كتب السير ودلائل النبوة؛ لأن القرآن أعظم 
الآيات الدالة على صدق نبوته كَل . 

وأفرده جماعة من العلماء بمصنفات مستقلة منذ وقت مبكرء وأول 
من ألّف فيه على ما قيل ‏ هو الجاحظ (ت160ه)؛ واسم كتابه: نظم 
القرآن.» وهو مفقود. ويظهر أن أبا عثمان الجاحظ أجاد فيه». ولذا قال 
فيه الخياط المعتزلي: «ولا يعرف كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن 
وعجيب تأليفه. وأنه حجة لمحمد يَلِ على نبوته» غير كتاب 
الجاحظ”"'. وذكر الخياط ‏ أيضًا ‏ أن من قرأ هذا الكتاب علم أن 
لأبي عثمان في الإسلام غناء عظيمًا لا يضيعه له الله ويلا ''. ثم تتابع 
الناس في التأليف في الإعجازء وأفردوه بمصنفات إلى يومنا هذاء فمن 
هذه المصنفات: 

- إعجاز القرآن.» لمحمد بن يزيد الواسطي (ت705ه)ء. ولم يصل 
لنا220, 

- بيان إعجاز القرآن. لأبي سليمان الخطابي (ت9١7ه)2‏ وقد طبع 
رار 

- التكت في إعجاز القرآن». لأبي الحسن الرماني (ت785ه)2 وهو 

إعجاز القرآن» لأبي بكر الباقلاني (ت407ه)» وهو مطبوع غير 


.)7660 ينظر: مناهل العرفان (؟/‎ )١( 

(0) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد (ص١١١).‏ 
() ينظر: السابق (ص350). 

(:) الفهرست (ص١١55).‏ 


إعجاز القرآن 1] 
مرةء وهو سفر جليل القدرء قال فيه ابن العربي: «لم يصنف مثله)”"' . 

- الرسالة الشافية في وجوه الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني 
(ت١171ه)ء‏ وهي مطبوعة بآخر دلائل الإعجاز””" . 

- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» لكمال الدين الزملكاني 
رت١01ه00.ه).‏ مطبوع . 

إلى غير من ذلك المصنفات التي يصعب حصرها واستقصاؤها. 

والإعجاز في القرآن وجوهه كثيرة» وهو معجز في لفظهء كما هو 
معجز في معناه. ويذكر شيخ الإسلام كأَنْهُ أن الإعجاز في معناه أعظم 
وأكثر من الإعجاز في لفظهء قال: «وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن 
الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه»”” . 

ولم يزل العلماء قديمًا وحديثًا يتتابعون على عد وجوه الإعجاز 
اللفظية والمعنوية»؛ فمن موجز ومن مطنب» حتى بلغ بها بعض العلماء 
ثمانين وجهًا"*' ومنهم من رأى أن وجوه الإعجاز لا تنحصرء كما 
صرح بذلك القسطلاني”*'. وهذا المعنى ليس ببعيد؛ فإن كتاب الله لا 
تتقك أسرا نوه ولا تنقضي عجاتبه» وإنما يقول كل بما يفتح الله عليه. 
بحسب ما عنده من العلم والبصيرة والتقوى. 

وينقل السيوطي عن ابن سراقة (ت١٠4ه)2'‏ قوله: «اختلف أهل 
العلم في وجه إعجاز القرآن؛ فذكروا في ذلك وجومًا كثيرة كلها حكمة 


.)1٠ البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

(0) في النسخة التي حققها الشيخ محمود شاكر كلنة. 

(9) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (58”7/5). 

(؟:) ينظر: معترك الأقران .)7/1١(‏ 

(5) المواهب اللدنية .)359/1١(‏ 

(7) ذكر عنه السيوطي أنه أحد المؤلفين في إعجاز القرآن. ينظر: الإتقان .)18177/١(‏ 


0 22 د مه وه 53007 0-5 » ل 
0 الأزهارٌ المُتَنَاكْرةَ عَلَى المُقَدّمَة العَاشِرَةَ فى إِعَجَاز القَرَانِ 


وصواب» وما بلغوا ف وجوه إعجازه جزءًا واحذا من عشر ا 


وذكر الخطابي أن الأكثرين من علماء أهل النظر على أن إعجاز 
القرآن من جهة البلاغة”''» وقال ابن عطية: إنه الصحيح الذي عليه 
الجمهور والحذاق”"'» وذلك أن أكثر الوجوه الأخرى التي ذكروها في 
الإعجاز وجوه خاصة لا عامة؛ أي: جزئية» فلا يوصف بها كل القرآنء 
أما الوجه البلاغي فهو مطرد من أول الكتاب العظيم إلى آخر سورة فيه. 
إذ جاء على أعلى طبقات البلاغة» وعلى مستوى واحد لا تفاوت فيه ولا 
تباين» «ولا انحطاط عن المنزلة العلياء ولا إسفاف فيه إلى الرتبة 
الدنيا»”*'» فهذا الوجه الإعجازي يوصف به قليله كما يوصف به كثيره» 
فهو قائم في كل سورة حتى في أقصر سورة منه» وهي سورة الكوثرء 
وجل كتب المتقدمين التي وضعت للإعجازء والتي أشير إلى بعضها آنفًاء 
كان حديثها عن الإعجاز من هذه الجهة؛ أي: من جهة بلاغته 
وفصاحته. 


ومن هنا قيل: إن نظم القرآن هو الذي وقع به التحدي؛ لأن القرآن 
جامبلما يو وام ير عر سو في اللعوار وفضا قي ال باو دوي 
مثله فتكلوا عنهء» وعجزوا عن ذلك. وحفظت عنهم كلمات في انبهارهم 
بالقرآن العظيم» وقد صوّر عبد القاهر موقفهم أمام القرآن. يقول: 
«أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمهء وخصائص صادفوها في سياق 
لفظهء وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها 
ومواقعهاء وفيى مضرب كل مثل» ومساق كل خبرء وصورة كل عظة 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (5/ .)١189١‏ 


(؟) ينظر: بيان إعجاز القرآن (ص:5) (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) . 
(9) ينظر: المحرر الوجيز /١(‏ 55). (4) إعجاز القرآن. للباقلاني (ص7”7). 


إعجاز القرآن 


وتنبيه» وإعلام وتذكير» وترغيب وترهيب» ومع كل حجة وبرهان» وصفة 
وتبيان» وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة» وعَشرًا عَسْرَاء وآية آية» فلم 
يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانهاء. ولفظة ينكر شانهاء أو يرى أن 
غيرها أصلح هناك أو أشبه؛ أو أحرى وأخلق. بل وجدوا اتساقًا بهر 
العقول. وأعجز الجمهورء ونظامًا والتئامّاء وإتقانًا وإحكامّاء لم يدع في 
نفس بليغ منهم ‏ ولو حك بيافوخه السماء - موضع طمعء حتى تست 
الألسن عن أن تدعي وتقول. وحََذِيت القروم فلم تملك أن تصول"""'. 

ومع هذا الوجه الذي اختاره كثير؛ فإن العلماء يذكرون وجومًا 
أخرى» فيحسن أن نورد بعض ما قالواء فمن ذلك ما أورده القاضي 
عياض في كتاب الشفا من أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من 
الإعجاز كثيرة» وأن تحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه: 

أحدها: حسن تأليفه والتئام كلمهء مع الإيجاز والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة 
من العرب نظما ونثرّاء حتى حارت فيه عقولهم». ولم يهتدوا إلى الإتيان 
بشيء مثله. مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك. وتقريعه لهم على 
العجز عنه. 

الثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم 
السالفة والشرائع الداثرة» مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل 
الكتاب . 

رابعها: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر 
النبوي وبعضها بعده'"'. 


(0) دلائل الإعجاز (ص7”9). 
(6) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)708/١(‏ 


0 داس 2 5 2ه -" 6 » و 
151 الأزهارٌ المَتَنَائِرةَ على المَقَدْمَةٍَ العَاشِرَة فى إِغعَجَاز المَرَآن 


ثم قال عياض : «هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بيّنه لا نزاع فيها 
ولا مرية» ومن الوجوه البينة في إعجازه من غير هذه الوجوه. أي وردت 
بتعجيز قوم في قضاياء وإعلامهم أنهم لا يفعلونها. فما فعلوا ولا 
قدروا"”''. ثم ذكر شواهد على ذلك. 

وعند المفسّر القرطبئى أن وجوه الإعجاز عشرةء متها تلك الأربعة 
التى ذكرها عياضء والسنّة الباقية هى: 

١‏ الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. 

؟ -التصرف فى لسان العرب على وجه لا يستقل به عربى» حتى 
يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف 
موضعه. 

 “‏ الوفاء بالوعد. المدرك بالحسن فى العيان» فى كل ما وعد الله 
سيوجا نه 

5 ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام» في 
الحلال والحرام» وفي سائر الأحكام. 

ه ‏ الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها 
من ادمى . 
اختلاف7'' . وكان القرطبي كن يتبع كل وجه بشواهد مختلفة من 


كتاب الله . 


وأراد السيوطي 10 أن سخمع كلام العلماء في وجوه الإعجاز 


.)"877/١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)١1١8/5؟( (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 


إعجاز القرآان 


فألّف كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن» وساق فيه خمسة وثلاثين 
وجهّاء مع أنه استصوب في مقدمته أنه لا نهاية لوجوه الإعجاز”"' . 

ورأى غير واحد من العلماء أنه لا يمكن حصر الإعجاز في مذهب 
واحدء. أو قول واحدء بل كل ما قاله العلماء من وجوه الإعجاز اللفظيّة 
والمعنويّة فإنها معتبرة» إلا ما ثبت بطلانه كالقول بالصرفة» وإنما يذكر 
كل عالم ما تنبه له ووقف عليهء قال الزركشي: (إن الإعجاز وقع بجميع 
ما سبق من الأقوال. لا بكل واحد عن انفراده؛ فإنه جمع كل ما قالوه. 
فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع»”""»: وعزا 
هذا الرأي لأهل التحقيق. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن 
و اليد وا 3 

هذا؛ ومع تقدم الأيام فإن الحديث لم ينقطع في الإعجازء بل ما 
زال العلماء يكتبون في هذا الموضوع؛ لأن مجال القول فيه ذو سعة؛ بل 
لا نهاية لهء لا سيما مع تطور العلم وظهور المكتشفات» ولذا وجد في 
هذا العصر ما يسمى بالإعجاز العلمي بفروعه المختلفة من الإعجاز 
الكوني والطبي وغير ذلك». وكان ممن عني بموضوع الإعجاز في عصرنا 
هذا: العلامة الكبير المفسر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور كأَنَةُ فقد 
خصه بمقدمة خاصة من مقدماته العشر التي وضعها بين يدي تفسيره 
«التحرير والتنوير»؛ إضافة إلى ما عرض له من مباحث الإعجاز في 
تفضاغدف التفنير الجذكون: 


.)7/١( معترك الأقران‎ )١( 

(0) البرهان في علوم القرآن (؟57/5١٠).‏ 

(©) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5158/5). 
(4:) بصائر ذوي التمييز .)58/1١(‏ 


ف 22 000 تمه 2 3-04 
1 الأزهارٌ المُتَنَاكْرَهَ عَلَى المُقَدْمَةَ العَاشِرَةَ فِى إعَجاز المَرَآن 


ولول آذثذثذوبو1 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 


هو: العلامة الضليع المفسر الأصولي النحوي الفقيه البلاغي 
النظار»ء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء نابغة 
النوابغ في تونس» وأحد القمم العلمية الشامخة في هذا العصر بغير 
نزاع» والمفتوح عليه من الله في علم التفسير وفي غيره من علوم 
الإسلام» ولذا كان هذا العلامة التنُحرير أشبه المتأخرين بالقدماء في 
اكتمال أهليته.ء وجودة طبعه. وطلاقة لسانه. وكثرة معارفه» وتعدد 
مواهبه» وسعة اطلاعه؛ وسيلان ذهنهء. وغزارة محفوظاته. ودقة 
ملحوظاته» وبعد نظره» وشدة عارضته. وحضور جوابه» وفي غوصه 
على الفوائد الفرائد» والنكت الخوالدء وفي مشاركته في جميع العلوم 
الشرعية والأدبية. يشهد على ذلك أمورء منها: 

١‏ غزارة مؤلفاته ومقالاته وتنوعهاء واشتمالها على التحقيق 
والتدقيق والاستدراك» مع إحكام العبارة وقوة الأسلوب وجمال الألفاظ . 


؟" ‏ مئاصبه المهمة ومسؤولياته الكبيرة الك تولاها فى بلاده. 

ل ديقانع عذال لاون هنا صدريهة با لؤاقاتويظلى :لكشي قر !الحلد 

4ل الؤواسات و الأرتعاك الكف "هذا الى كدف عن فى بده 
وفي سائر بلاد العالم. وعن مؤلفاته وتحقيقاته. وعن فكره بعامه» وسائر 
جهوده في العلم ونظرياته في الإصلاحء وقد الخضييت من خلال الشبكة 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 


اكد موت ره غنوا ١.‏ النواباك عل عو نان عافوروسفهردر الدكة 
المختلفة وعن سيرته وفكره. من دراسة حرة» أو رسالة ماجستير» أو 
دكتوراهء أو بحث محكّمء لا يتسع المجال لذكرها هناء وسيأتي حديث 
عن بعضهاء ولا بد أن يكون فاتني شيء» وقل من كُتب عنه مثل ذلك 
بن العا صريري ( العييي ان الالح :سفرك لكا اهن الح 
لا سيما أن بعض مؤلفاته لم تر النور بعدء وأن هناك موضوعات عند 
الشيخ لم تبحث» وكل ذلك صالح للدرس والبحثء لم أر من تناوله. 
مثل عنايته بالفروق اللغوية بين الكلم.» وهو موضوع مهم عند العلماء؛ 
لأنه من مجالي عبقرية اللغة» وقد أولاه ابن عاشور عناية خاصة في 
التفسير وفي سائر كتبه» وتقدم فيه ببحث إلى مجمع اللغة العربية 
بمصر"". أحيلت مناقشته إلى العالم الجليل واللغوي الكبير إبراهيم 
حمروشء» شيخ الأزهر السابق» ورأيت ابن عاشور مرة يقول في تفسير 
سوزة الققنض :1إن الفروق سن الألفاظ عن أحسة لبدو الل 
فإذا درس هذا الموضوع عند ابن عاشور وقفنا ‏ لا جرم على فوائد 
جمة من لغة العرب. 


ولادته ونشأته : 

ولد الشيخ محمد الطاهر بضاحية المرسى في تونس في جمادى 
الأولى سنة 957؟7١ه‏ وقيل: 797١هء‏ وبدأ حياته العلمية فى السّادسة من 
عمره. إِد كان محل عناية أبيه وجده من جهه الأم الوزير محمد العزيز 
بوعتور فأخذا بيده إلى رحبة الطلب» فشرع في حفظ القرآن» ثم التحق 


057 ينظو مجلة متعمم اللحة العرية 044/2 
زه6 تفسير التحرير والتنوير /٠١(‏ ل/ال/ا). 


0 رع ا هم مامه 0 6 ا 
1 الأزهارٌ المُتَنَاكِرَةَ على المَقَدّمَةٍَ العَاشِرَهَ فِى إعَجَاز المَرَآن 


فيه سنة 11177١ه»‏ ولم يلبث أن صار مدرّسًا بالجامع نفسه» فتخرجت به 
أجيال كثيرة» وما زال يرتقي في سماء المجد والكمال إلى أن أصبح 
شيخ الجامع الأعظم (الزيتونة)» ثم ولي منصب الإفتاء» ثم صار قاضيا 
مالكيًا للجماعة» ثم كبير أهل الشورى» ثم أصبح شيخ الإسلام 
المالكي”''؛ وحين علا صيته؛ وشاع فضله في الخارج؛ اختير عضوًا 
بمجمع اللغة العربية في مصرء وفي نظيره بدمشق الشام . 


وأجمع كل من كتب عنه أنه كان عالي الهمة» رضي الخلقء. 
عف اللسانء كريم النفسء» مترفعًا عن الدناياء عظيم الاحتمال» ذا 
صبر وصمود أمام النوائب والمحن» ومن ذلك صبره على ما لقي من 
المستعمر من الأذى والمكر الخفي حين أفتى بردة من تجنس بالجنسية 
الفرنسية».وأن علي -ذإذا آزاد"العوبةء أن ينطق بالشهادتين امام 
القاضي. ويتخلى عن جنسيته التي اعتنقها.ء ومن ذلك صبره على مقالة 
السوء من المتصوفة وغيرهم حين قيامه بالمشروع الإصلاحي لتطوير 
التعليم في جامع الزيتونة» وإلغاء ما يسمى بالكتب التي تقرأ للبركة”"', 
ومن ذلك تجلده حين فجع بنجله العلامة محمد الفاضل مفتي تونس 
حين توفي سنة ١1917م2»‏ وهو في قمة مجله العلمي والاجتماعي» وقد 
تولى والده الطاهر إمامة الصلاة عليه بتجلد شديد”'". وقد حدثني زميلنا 
الذكتون أحمد :ين الطب الودرين: الأديت التوتيني .“قال بدني من 
صلى خلف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور حين أمّ الناس في الصلاة 


)١(‏ ينظر: شيخ الجامع الأعظم (ص55). 

(5)” ينظر: تراجم 'المؤلفين التونسييق (85/6). 

(0) ينظ تراجم الطؤلفين التونسين 612/9 

(4:) عضو هيئة التدريس بجامعة قرطاجة بتونسء والمعار (حالا) إلى كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 


على ابنه أنه كان يرتعش في ثيابه مغالبًا نفسه بتجلد عجيب. 
كل لشنات عن وض جنا اعد .وذفك لتكلا ا ننافة اعد 
واوظتك رف مكناكم ققة ذَابَ عَليْهَا الفؤادٌ والكَبِدٌ 
مَا عَالجَ الحرْنَ والحرَّارَةَ في ال أحْشَاءٍ من لم يمت له ولرٌ9) 

كان همه طوال حياته إصلاح التعليم في تونس وفي العالم 
الإسلامي. والارتقاء بالطلاب والمتعلّمِينء وكانت هذه هي القضية 
الجامعة في حياته» ولهذا الغرض ألف ‏ وهو في مقتبل شبابه ‏ كتابه 
«أليس الصبح بقريب؟2»» وعمره إذ ذاك لم يتجاوز الرابعة والعشرين» وقد 
عاش هذا الهم معه إلى آخر أيامه؛ ولهذا سر واستبشر بافتتاح الجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة النبويّة عام ١٠78١ه,‏ بأمر الملك سعود كأَنْهُء وكان 
من أهدافها استقبال الطلاب من خارج المملكة. ولما زار الطاهر ابن 
عاشور المدينة جعل يختلف إلى الجامعة كل يوم» ويلتقي بالمسؤولين 
فيهاء حدثني بذلك أمين الجامعة السابق معالي الشيخ محمد بن ناصر 
العبودي. أطال الله بقاءه. 
مؤلفاته : 

لابن عاشور كدَنْهُ مصنّفات كثيرة» فقد كان غزير الإنتاج» اجتمعت 
فيه أدوات التأليف من سعة العلمء» وخصوبة الذهن. وسيلان القلمء 
ووفرة المادة» فكتب في التفسير والحديث والسيرة والفقه وأصوله واللغة 
والنحو والأدب والبلاغة والتاريخ وعلم الاجتماع. بل كتب في الطب 
أيضًاء فله في كل فن من هذه الفنون مصئّف أو مصنّفات. 


)١(‏ الأبيات لأبي عبد الرحمن العْنّْبِيء وقد مات له بنون» وهي في الكامل للمبرد (؟/ 
١ "86‏ ). 
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وكل علم يكتب فيه ابن عاشور تخاله ضليعًا في ذلك الفن وحدهء 
لما ترى فيه من التحقيق والتحرير» ومتانة العلم» وجمال الأسلوب». 
ووضوح الأفكارء ودقة الاستنباط» واستحضار المذاهب» ومن الظواهر 
اللافتة في مصنفاته كثرة النقول» والعزو إلى المصادر المختلفة المطبوعة 
والمخطوطة؛ء وإنه إذا كتب ليتحفك بحقائق العلم وجواهره» ويأتي بما 
يدهش الألباب» ويميز القشر من اللباب» بحيث يصدق عليه أنه بلغ 
الغاية في تلك الفنون كلها.ء وأصاب منها أكيادها. 

ولا بد إذا قرأت له في أي كتاب أن تجمع قلبك وفكرك حتى 
تستوعب ما يقول وتستمتع به» وذلك لغزارة معلوماته» وبعد أنظاره. 
وغوصه على المعاني الدقيقة» إنه من الأفراد المعدودين الذين يحترمون 
قراءهم. وينصحون لهم. 

لهذا كله وغيره صار لكتب ابن عاشور رواج وقبول بين العلماء 
وطلاب العلم والمثقفين» وصاروا يتنافسون في اقتنائها؛ لأنها محل ثقة 
الجميع. كما أن بعض كتبه صارت مقررات أو مراجع معتمدة في كثير 
من الجامعات الإسلامية» حدثني تلميذه البار معالي الدكتور محمد 
الحبيب بن الخوجة كدُّنهُ قال: (ما زلنا نعجب لأساليب الأقدمين 
وعلومهمء كابن الأنباري والزمخشري» كيف توفرت لهم؟! حتى رأينا 
في هذا العصر ابن عاشورء فكان آية الآيات في ذلك». 

قلت: ومما تميزت به مؤلفات ابن عاشور كَنْهُ ما تلمسه فيها من 
الاعتزاز بهذه الأمة الكريمة وعلومهاء وهو اعتزاز يداخل نفسك من 
حيث تشعر أو لا تشعرء وتلك ظاهرة لا تنكر. 

كان ابن عاشور محبًا للتدريس» فكان يلقي الدروس في جامع 
الزيتونة» وفي بعض مساجد تونسء» وفي بيته» ولعل ذلك من أسباب 
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كثرة مؤلفاته؛ لما يرى من حاجة الطلاب للمؤلفات الجديدة ذات 
الأسلوب السهلء ولما يرد عليه من السؤالات التي لا توجد جواباتها 
في المصادر التي بين يديهء فيبادر حينئذ إلى التصنيف . قال فيه ابنه 
الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور: «ومن شدة نشاطه أنه ما درّّس مادة إلا 
وضع فيها كتابًا»”'2. ويذكر تلميذه الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة أن 
تفسير التحرير والتنوير كان أصله دروسًا ألقاها الشيخ الطاهر في مادة 
التفسير على طلابه بجامع الزيتونة» ثم دونها محررة في هذا الكتاب”" . 

يفن اخناب كد موق هد يشانح حفظله: الركه ف رطا سمال الاين 
فسحة في الأجل فقد عاش سنا أو سبعًا وتسعين سنة» قال لي تلميذه 
البار معالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة كُذَنُْ: «شيخنا الطاهر ابن 
عاشور كن لا تراه في بيته إلا وهو يكتب أو يصلّي أو يستقبل 
الزائرين»» أقول: وهذا يذكرنا بما نقل عن ابن مالك النحوي كله إذ 
قيل عنه: «كان رحمه الله تعالى كثير المطالعة» سريع المراجعة, لا 
يكتب شيئًا من محفوظه حتى يراجعه في محلهء وهذه حالة المشايخ 
الثقات. والعلماء الأثبات» ولا يرى إلا وهو يصلي أو يتلو أو يصنف أو 
يقرأ)” " . 

أقول: ويظهر أن لابن عاشور ‏ نيّة صالحة في نفع الأمةء 

والارتقاء بأبنائهاء وتقريب علوم الإسلام» فلذلك رزق السعادة ‏ كما 
يقال - في مصنفاته . 

وقد عددت أسماء مصنفاته وتحقيقاته فبلغت أربعين. منها 


(0) نظرية المقاصد عند ابن عاشور (ص88). 
بمصر .)١19/05(‏ 
(6) نفح الطيب (5759/8). 
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المطبوع. ومنها المخطوط المحفوظ بالخزانة العاشورية بالمرسّى» ينتظر 
اليد الأمينة التي تعنى بنشره» والعجيب أن بعض كتبه التي طبعت قديمّاء 
صارت في عداد المفقود. وأن أحفاده لا يعرفون مصير بعض كتبه التي 
طبعت قديمّاء وأنهم لا يمتلكون منها شيئًا؛ لبعد العهد بنشرهاء 
ولفقدانهم أصولها الخطية! 

وقد أدرك الناشرون أخيرًا تطلع الناس إلى كتب الشيخ فذهبوا 
يعيدون تصويرها ونشرهاء كما توجه جماعة من الباحثين إلى تحقيق كتبه 
المطبوعة. ونشرها من جديد. وآخر ما رأيت في ذلكء. ما قام به الدكتور 
محمد الطاهر الميساوي ‏ وهو باحث تونسي معني بكتب ابن عاشور ‏ من 
جمع مقالات الشيخ ورسائله» ونشرها في أربعة أسفار تسر الناظرين”'" . 

ولا يتسع المقام الآن لاستيعاب أسماء مؤلفات الشيخ الطاهرء 
ولكني سأذكر بعضًا منها مما يدل على علمه واتساع مواهبه: 

أولها: تفسير التحرير والتنوير في خمسة عشر مجلداء وهو أجل 
آثارهء وأخلدها ذكرًاء وأعظمها قدرّاء والمنبئع عن عبقريته الفذة» 
واطلاعه الواسع. والدال على مكانته في العلم. وبه علت سمعته» وذاع 
صيتهء ولمع نجمه؛ فإنه الجوهرة النفيسة» والصرح الممرد الذي يروق 
النواظرء ويسر الخواطر؛ وذلك لما احتوى عليه من الفوائد الجليلة. وما 
زخر به من المباحث الرصينة». والمسائل المتينة والنكات الدقيقة» ولما 
فيه من تعظيم جانب الشريعة» والكشف عن مقاصدها السامية. والإشادة 
بعلومها وأمجادهاء ولقد أتى فيه بكل جديد ومفيد» وحق لهذا القرن أن 
يفاخر القرون السالفة بهذا السفر الجليل» حيث لم ينسج في هذا العصر 
على منواله؛ ولا حذي على مثاله. 


.ه١575 عن دار النفائس. الطبعة الأولى.‎ )١( 
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وقد اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في وسط النهارء وكأن هذا 
مصداق ما رجاه المؤلف في ختام كتابه حيث قال في ختامه: «وأرجو 
فك تعالى: لهذا التفسي أن «يتحد وخووه وأن ينفع به الخاصة والجمهورء 
ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور»”''» وقد كان ما أراد مؤلفه 
- بفضل الله - فغار التفسير وأنجدء وأشأم وأتهم. والله لا يضيع أجر من 
أحسن عملاء وإننا لنحسب ابن عاشور في تفسيره هذا من الصادقين 
المحسنين» كيف وقد سلخ من عمره في تأليفه أربعين سنة إلا أشهرًا؟ ! 
كما صرح به في ديباجته. فرحمه الله» وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء. 

ولا غرو أن ابن عاشور في تكامل ملكاته واتساع علمه هو الرجل 
المكاسية لتفشير «القتران» ويد أنه :اسن فق تمه الك فعوهة: إلى. 
كتاب الله ليفرغ في تفسيره علمه. ويركض فيه فهمه وقلمهء وكأن ابن 
قتيبة عناه بقوله: «وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره» واتسع علمه. 
وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب»”'"'. 

ولو وفق ابن عاشور كدَنْكُ لمذهب السلف في الاعتقاد لكان تفسيره 
محل إجماعء ولكنه سار فيه على مذهبه الأشعري. كما صرح بذلك في 
مواضع من تفسيره”"'. نسأل الله أن يغفر له» ويتجاوز عنه بمنه. 

ولهذا التفسير مزايا كثيرة سوى ما ذكرتء أشير إلى بعض منهاء 
فمن ذلك: 

١‏ - أن مؤلفه وظف جميع العلوم والمعارف التي أتقنها لخدمة 
كتاب الله العظيم. وبيان معانيه» فأضحى «التحرير والتنوير» موسوعة 
علمية تحوي كل طريف وتالد. إذ تقرأ على صفحاته علوم الوسائل 


.)١؟١ص( تفسير التحرير والتنوير (537//90). (0) تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
و(5/ 585؟) و(7١/ا4١) و(؟1997/5).‎ )5 57” /١( ينظر: تفسير التحرير والتنوير‎ )9( 
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وعلوم المقاصدء وسائر العلوم المكملة؛ كالتاريخ». وعلم العمران»ء 
والطب. وغيرهاء وربما قرأت هذه العلوم أو أكثرها في صفحة واحدةء 
وعند آية واحدة» ومن العجب أنه يتحدث في فنون نظنها بعيدة عن عالم 
الشريعة. فيأتي فيها بما يبهر العقول. كحديثه عن النطفة والأجنة"'', 
وعن صناعة الزجاج”''» وعن تواريخ الفرق والأمم وهجراتها 
7" 

" - أن مؤلفه غير مقلد للسابقين» ولا مجرد ناقل لأقوالهم؛ كما 
يفعل كثير من المتأخرين» بل يأخذ من كلامهم. ويضيف إليه» ويبتكرء 
ويستنبط بعقله النيرء وفكره الناضج» مستعيئا بمحفوظاته ومروياته. 
ويستخلص المعاني من طرق دلالات المطابقة والتضمن والالتزام» من 
غير استطراد ولا حشوء وطريقته واضحة في تفسيره» فإنه يفسر القرآن 
بالقرآن ويحتكم إلى لغته» ويفسر بالحديث النبوي» وبأقوال السلف. 
ويرجع إلى لغة العرب التي نزل القرآن بهاء ويحتكم عند الترجيح إلى 
سياق الكلام ونظمه. وقد يرد قولا لإباء السياق لهء كقوله: «وهو تكلف 
بَيِّنْء وتفكيكٌ لأجزاء نظم الكلام»”*'. وقد يلجأ إلى ذوقه العربي 
الأصيل للفصل في بعض قضايا الخلاف. ومن أمثل ما رأيته في ذلك أنه 
أورد على القول بأن البسملة آية من كل سورة أنه يفضي إلى أن تكون 
فواتح السور كلها على طريقة واحدة. وهو غير جيد؛ فإن «عامة البلغاء 
من الخطباء والشعراء والكنَّابٍِ يتنافسون في تفنن فواتح منشآتهم. 
ويعيبون من يلتزم في كلامه طريقة واحدةء فما ظنك بأبلغ الكلام؟!””', 
وهذا تعليل لم أقف عليه عند غيره. 
(1) ينظر: السابق 038/603 (5) ينظر: السابق (700/18). 


(*) ينظر: السابق )377/١(‏ و(9/ 79") و(8/ )5٠١‏ و(6/8١5).‏ 
(4) ينظر: (5809/59). (0) ينظر: السابق .)١477/1١(‏ 
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* - التزامه ‏ من أول الكتاب إلى آخره مع ضخامة التفسير وطول 
المدة التي كتب فيها ‏ منهبجًا واضحًا مطردًا في الكتابة» فتجده يقف عند 
كل آية يفسرء ويحلل» ويعلل» ويستدرك في دقائق المسائل وغوامض 
القضاياء ويصحح الأوهام». بأدب جم وعبارة حلوة رصينة. لا ضعف 
فيها ولا غموضء وما وَهَى أسلوبه على كبر الكتاب» وما خبث ناره. 
ولا توارئ ا فآخره مثل أوله في نصاعة العبارة» وفي التحقيق 
العلمي. وفي التعقبات الدقيقة؛ فتراه يستدرك على عبد القاهر 
العو 0 ون الي وعلى ان على رودق ايقن 
الرارع "دوعن فعاف لذن دو لانن ”5ن الي للفناة الباءئ 07 
وغل التاعيس المضر ..وقلى "ان اللحاسك “ ودموقلى باكر 
اللخويية""'::وغككن المفمنريه ١"‏ +«وعلى غتلماءالبلاعة».وعلماء 
الأصول'''': وعلى المؤرخين”"''؛ وعلى صاحب دائرة المعارف 
لوي 


وهذه استدراكات التقطتها أنا فى أثناء قراءاتى فى الكتاب» أوردتها 
حرية بالاستقصاء والتتبع» ومع استدراكات الشيخ الكثيرة التي هي ثمرة 


.)9/1١/90( ينظر: السابق‎ )١( 
.)"5٠/١ا/(و‎ )557/١( (؟) ينظر: السابق‎ 

(') ينظر: السابق (8/ القسم الأول/9١1).‏ (5) ينظر: السابق .)١198/5(‏ 
(0) ينظر: السابق .)١557/5١(‏ (5) نظي السابق 185/7١‏ 
(0) ينظر: السابق (9"57/5). (777/58). (4) ينظر: السابق .)١90/5(‏ 
(9) ينظر: السابق .)١١5/59(‏ 


.)١1١8/59(و‎ )١ا/5/75( ينظر: السابق‎ )١( 
.)757/1١5( ينظر: السابق (59/5؟١) و(195/94١). () ينظر: السابق‎ )10( 
.)١59/7١١ ينظر: السابق‎ )١( 
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القراءة والتحصيل والفهم العميق» فإنه لا يتطاول بعلومه على الأسلاف». 

5 56 ابه‎ )٠١١ 
ولذياء”” عليهم بقوة فهمه. ولا بوقوفه على ما لم يقفوا عليه.‎ 

وأما قوله في الديباجة: «فيه أحسن ما في التفاسيرة :وفنة اسن 
مما فى التفاسير)”''» فليس فى الجملة فخرء بقدر ما فيها من الوصف 
الصادق للعمل فى جملته. ورأيت له عبارة حسنة يرسم فيها خطة التعامل 
مع كلام العلماء» وبيان الصواب» يقول: «(المجاهرة بالحق دون سب 
ولا اعتداء لا ينافي البرور» ولم يدل العلماء يخطئون أساتذتهم وأئمتهم 
وآباءهم في المسائل العلهدة ون م م 

وقد رأيته فى بعض المواضع حين يريد الاستدراك والتعقيب يأتي 
بعبارات أدبيّة لطيفة يخرج بها من العجب؛ كقوله في تفسير أية في سورة 
التغاين: هذا هو المتعين فى تفسير هذه الآية» وأكثر المفسرين مر بها 
مرّاء ولم يحتلب منها درَّاء وها أنا ذا كددثٌُ يُمادي» فعسى أن يقع 
للناظر كوقع القّراح من الصاديء والله الوايا 3. وقوله: «وهذه فائدة 
لم يفصح عنها السلف. فخذها ولا 0 وقال مرة: «وهو انقداح 
زناد. --0 في 07 لعن وا وفد باسلهة الحياء 0 م 
تعالى : 2 22 رث لخ َأنُوأ 37 كّّ شِند» [البقرة: 17]؟ فإنه لما ذكر 
اختلااف المفسرين في محمل (أنَى). وأراد أن يحرر الخلالاف صَدّر حديثه 
بقوله: «وإنها لمسألة جديرة بالاهتمام» على ثقل في جريانها على الألسنة 


والأقلام»”" 

(8) أتأى تأواة اففيدي وتكين (؟) تفسير التحرير والتنوير .)8/١(‏ 
(*) السابق (7/ 7”15). (:) السابق (/ا؟//الا؟). 

.)5١8 /8٠( السابق‎ )5( .)5057/١( السابق‎ )6( 


(90) السابق (737/77/5). 
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نعم؛ رأيته احتد في موضعين من تفسيرهء وخرج عن مهيعه الذي 
بلكة وقرك نتييية المالوف» وذلك تحن ساق ثرالا مينة للرمخشرى: 
وللزمخشري مذاهب غير مرضية؛» منها تعصبه الشديد للاعتزال» وتخطئته 
للقراءم- واذللت هما آثاز بحفظة العلماء ع 

5 - حرصه البالغ على استيفاء معاني القرآنء وبيان مراد الله 
تعالى. حاملًا الألفاظ على أوسع معانيها مما تفيده اللغة» ويسمح به 
النظم البليغ؛ ولهذا ينص على «أن معاني القرآن تحمل على أجمع 
الوجوه وأشملها""؛ «لأن ذلك أوفر لمعاني القرآن. وأوسع 
لتشريعاته»” "0 وكأنه يضع بين عينيه قول حبر الأمة وترجمانها عبد الله بن 
عباس وها حين يقول: (إني لآتي على الآية من كتاب الله وِنْء فلوددت 
أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها)””'. 

5ه عنايته التامة بلغة القرآن ونحو القرآن بعامةء وببلاغة القرآن 
خاصة. فإن من المقطوع به أن العربية هي أفضل اللغات وأشرفها على 
الإطلاق”"'؛ فإن تعلمها وتعليمها من الدين» وقد نوّه ابن عاشور بفضلها 
في مواضع عدة؛ كقوله: «أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتابًا مخاطبًا به 
كل الأمم في جميع العصور؛ لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين لغات 
البشرء وهي اللغة العربية» لأسباب يلوح لي منها: أن تلك اللغة أوفر 
اللغات مادة» وأقلها حروفاء وأفصحها لهجةًء. وأكثرها تصرفا في الدلالة 


.)١1508/0( ينظر: السابق (9/ 57؟)‎ )١( 

(؟) السابق (؟57/9). (*) السابق (غ4/*#م”). 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير ».)23١7١(‏ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
».)3١114(‏ وإسناده صحيح.ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (584/9): «رجاله 
رجال الصحيح". 

(5) يقول الرازي: «إنما وصف الله القرآن بكونه عربيًا في معرض المدح والتعظيم» وهذا 
المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لغة العرب أفضل اللغات». مفاتيح الغيب (47/757). 


ًَّ 0 واره 000 5 د 
152 الأزهارٌ المَتَنَائِرةَ عَلى المَقَدْمَةَِ العَاشِرّة فى إِعجاز المَرَآان 


على أغراض المتكلمء وأوفرها ألفاظاء وجعله جامعًا لأكثر ما يمكن أن 
تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني» في أقل ما يسمح به 
نظام تلك اللغة» فكان قوام أساليبه. خاريًا على أسلوت: الإيجاز- فلذلك 
كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام بلغاء العرب»""". 
وقال مرة: «اختار ‏ الله أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة 
العرب»؟ لأنها أصلح اللغات جمع معان. وإيجاز عبارة». وسهولة جري 
على الألسنء وسرعة حفظء. وجمال وقع في الأسماع». وجعلت الأمة 
العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدءء وعهد إليها نشره بين 
إل 000 
0 


وقال: «إن القرآن نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا 
واصطلحوا عليهاء ولو أن كلامًا كان أفصح من كلام العربء أو أمة 
كانت أسلم طباعًا من الأمة العربية» لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع» 
وأشرف الرسل» وأعرّ الكتب الشرعية» ". 


قاللقة العربيّة أفصح اللعات: والقرآن هو أفصح كلام في هذه 
اللحاة فهو أبلغ انض الى أفصيح ال ولهذا أخذ ابن عاشور على نفسه أن 
يميط اللثام عن أسرار العربية وخصائص تراكيبها التي لا تنحصر ‏ كما 
يقول '؟' ويكشف عن عبقريتها من خلال لغة القرآن ودقائق استعمالاته؛ 
ليتوصل بذلك إلى بيان نكت الإعجاز وتجلياته. يقول الدكتور محمد 
الحبيب ابن الخوجة: «ويمكن أن نرد جملة هذه الاهتمامات البارزة في 


.)1١4ا//١( السابق‎ )5( .)98/١( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 


(6) السابق )5١/77(‏ وينظر أيضًا: .)794/١(‏ 
(:) ينظر: السابق .)١95/9(‏ 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 


اللّغة والعربيّة متنا وقواعد. وثانيًا: التصرفات القولية» بما فى ذلك من 


تحديد وجوه النظم» وتحليل أسرار التعبير» وذكر الخصائص التركيبية 
وأسلوب الف . 


قلت: ولابن عاشور عناية بالعربية وآدابهاء ومن شواهد ذلك أنه 
لما ولي منصب شيخ الجامع الأعظم بالزيتونة كنّف دروس العربية فيه 
وباشر هو تدريس كتب الأدب الأصيل» ومنها كتاب الحماسة». على 
طريقة العرب الأوائل». حتى قال بعض أساتيذنا : إنه مجدد تدريس الأدب 
العربي في المغربء كما أن العالم المصري سيد بن علي المرصفي 
(ت17494ه) مجدد تدريس الأدب في المشرقء. فطريقة الرجلين واحدة 
في هذا الباب. وما أظنهما التقيا. رحمهما الله. 


1 - ومما تميز به تفسير «التحرير والتنوير» كثرة الاستقراء والتتبع 
فيه لمصطلحات القران وأساليبه وإشاراته وعاداته ومبتكراته» وسائر 
استعمالاته. وهذه خصيصة عظيمة يفرح بها كل مشتغل بالقرآن من 
المفسرين وغيرهمء واستقراء عالم مثل ابن عاشور له وزنه عند العلماء. 
وما أكثر ما يقول: استقريت» أو تتبعت. وقد نبّه في المقدمة العاشرة 
على أنه معنينٌ باستقراء عادات القرآن واصطلاحاته. فقال: «وقد 
استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن» سأذكرها في 
مواضعها"'"'. ومما جاء في التفسير من ذلك قوله: «وقد استقريت 
مواقعها ‏ لن ‏ في القرآن وكلام العرب. فوجدتها لا يؤتى بها إلا في 
مقام إرادة النفي المؤكد أو المؤبد»" ". وقوله: «واعلم أني تتبعت هذا 


000( الجانب اللغوي والبياني في التحرير والتتوير: بحث في مجلة مجمع اللغة بمصر 
(:3/6). 


)تسن التحررووالقوير 0ر3 (*) السابق .)"57/١(‏ 


0 4 د مره د ل .ء. م 
5 الأزهارٌ المُتَنَاكِرَةَ على المُقَدَّمَةَ العَاشِرَّهٌ فى إِعَجَاز المَرَآن 


الاستعمال في مواضعهء فرأيته أكثر ما يرد فيما إذا كانت الجمل إخبارًا 
عن مخبر عنه واحد""''» وقوله: «و(هؤلاء) إشارة إلى غير مذكور في 
الكلام» وقد استقريت أن مصطلح القرآن أن يريد بمثله مشركي العرب» 
ولم أراضق امكدئى للعنييه علية''*»,وقولة اوقل اسعتريت:هذا 
الاستعمال» فوجدت مواقعه خاصة بالاستفهام غير الحقيقي» كما رأيت 
من الأمثلة»”"؛ وعلى الجملة؛ فهذه الاستقراءات والتتبعات بحاجة إلى 
استقراء وتتبع ودراسة. 


.وفنا تمي به التفسيز ها -تفتمنه من هوازنات بيخ أساليب: القران 
وكلام العرب شعره ونثره؛ ليدلل على أصالة القرآن وعربيته» لعلاقة ذلك 
بالإعجازء وكذلك ليظهر تأثير القرآن في لغة العرب» وكيف نمت بهء 
وكطلورت طرائى الشعيير فبوناا يمنا اكتسيعة من تزاكيت نظمية بديعة: 
وليكشف القناع - أيضًا ‏ بهذه الموازنات عن تميز أساليب الكتاب العظيم 
في تأليفه عن أساليب الكلام المعتاد. وفي خصائصه التركيبية, 
' واستدلاله؛ وتقرير الحجة. وسائر تصرفاته» وهذه ميزة عظيمة تفيد 
الباحثين في مجال الدراسات النقدية» والمهتمين بتاريخ اللغة 
وخصائصهاء ولا يقوى على هذه الموازنات من المفسرينء. ولا يسلك 
سبيلها إلا من كان له بصر بآداب العرب في جاهليتها وإسلامهاء وله 
اطلاع واسع على فنون القول عندهم. 


وقد صرّح عبد القاهر الجرجاني أن استقراء كلام العرب وتتبع 
أشعارهاء والنظر في نظم الشعر ونظم القرآن مما يطلع على موضع 


)غ2 تفسير التحرير والتنوير /١(‏ 0387 . ه6 السابق (6؟//ا9١).‏ 
(9) السابق (091//1). 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور - 


الاين" كنا أن :الو الجدى دوعو مقسير "أدبي تاقل د صدن تفسسيره 
البسبيط بضرورة اطلاع المفسر على أدب العرب ولغتهاء فقال: «إن طريق 
معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب؛ فإنهما عمدتاه. وإحكام 
أصولهماء وتتبع مناهج لغات العرب فيما تحويه من الاستعارات الباهرة» 
والأمثال النادرة» والتشبيهات البديعة» والملاحن الغريبة» والدلالة باللفظ 
البسين على المعنى الكثير». مما لا يوجد مغله فى سائر اللغات'". ثم 
يقول: «فإن من جهل لسان العرب وكثرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها 
جهل جمل علم الكتاب»77 . 


وساعد ابن عاشور في موازناته ودراساته سعة اطلاعه على آداب 
العرب» وكثرة محفوظه من كلام العرب نثره وشعرهء وسبره لأحوالهم 
وعاداتهم في الكلام. وهذا ما تدل عليه الشواهد من كلامه؛ كقوله: 
«والعرب يكثرون الاستعارة من أحوال المياه. كقولهم: يصدر ويورد. 
وقولهة :اضيزت أعبماش الأسذاتن ‏ وقوليق يقرع إلى ذاه" ومن 
الشواهد على سعة اطلاعه قوله: «وإنني تتبعت كلامهم؛ فوجدت التشبيه 
التمثيلي يعتريه ما يعتري التشبيه المفرد؛ فيجيء في أربعة أقسام»””'. ثم 
ذكرها. وقال عند قوله تعالى: وص أَوَبُ إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ الْوريد () 1ق : 
5 «وبذلك فاق هذا التشبيه لحالة القرب كل تشبيه من نوعه ورد في 
كلام البلغاء»”"2. وكقوله: «ورأيت منه قليلًا في شعر العرب»”"'» وقوله 


في تفسير قوله تعالى: ##وَلًا سقط فت أيدِيهمٌ» [الأعراف: 144]: «قلت: 


000( ينظر : دلائل الإعجاز (ص55) و(ص١).‏ 
(9: التفسي” السيظ 0158/10 (*) السابق .)598/1١(‏ 
(:) تفسير التحرير والتنوير .)١79/6(‏ (6) السابق .)5١5/١(‏ 


(0) السابق .)56٠١/55(‏ 
(0) السابق (١/56؟١).‏ وينظر: )١١9/١(‏ و(55/لال/ا7). 
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1 الأزهارٌالمَتَنَاثِرَةَ على المَقَدّْمَةٍ العَاشِرَة فى إِغعَجَاز المَرَآن 


وهو القول الفصل [أي: كونه لم يسمع قبل التنزيل]؛ فإني لم أره في 
شيء من كلامهم قبل القرآن» فقول ابن سراج: قول العرب سقط في 
يدن لعل زريت ا تعرس الذوو يقة :القر آن7" ها وقوه غتلن: فونه تجار : 
#مَكيْف تَنَقُونَ إن م وما يجَمَلُ الْولدنَ شيب 4 [المزمل: 17]: (هذه 
مبالغة عجيبة» وهي من مبتكرات القرآن فيما أحسب؛ لأني لم أر هذا 
المعنى في كلام العرب”"©. وقوله عن (آنقًا): إنه «صيغ على زنة اسم 
الفاعل وليس فيه معنى اسم الفاعل» فهذا اسم غريب التصريف ولا 
يحفظ شيء من شعر العرب وقع فيه هذا اللفظ»”". وقوله عن الظهار: 
«أحسب أنه كان طلاقًا عند أهل يثرب وما حولها؛ لكثرة مخالطتهم 
اليهود. ولا أحسب أنه كان معروفًا عند العرب في مكة وتهامة ونجد 
وغيرهاء ولم أقف على ذلك في كلامهم»”''. 

وإنه ليأخذك العجب من قوة استحضار ابن عاشور لأبيات الشعراء 
ومقالات البلغاء وكلمات الحكماء على اختلاف أعصرهم في استشهاده 
وتنظيره وموازناته» فيجتلب شواهد لم يسبقه إلى الاستشهاد بها. حتى 
أبان بذلك عن تقدمه في العلم وتبحره فيه؛ ولهذا قيل: إن العلم كله في 
معرفة الشواهد وتمييز الفروق . 

6 - ومما تميز به «التحرير والتنوير» مقدماته العشر التي وضعها 
المؤلف لبيان العلوم التي يحتاجها المفسر؛ كالفرق بين التفسير والتأويل» 
وعلم أسباب النزول» والقراءات» وقصص القرآن» وإعجاز القرآن» إلخ. 
وهي مقدمات محررة مهمة أرادها الشيخ «عونا للباحث في التفسيرء 
وتغنيه عن معاد الكثير »2 . 

)١(‏ السابق (7/9؟7١١).‏ (0) السابق (59/ 09/6؟). 


.)١١7/58( السابق‎ ):5( .)٠١٠١ /55( السابق‎ )*( 
.)4/١( السابق‎ )0( 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 1 

وقليل هم الذين وضعوا مقدمات بين يدي تفاسيرهمء. ينك أن 
تقدمات ابن «عاشوو-مشتحوثة بالفواقد»:ومجلوءة بالعحقيق: تتنطرها 
المؤلف عن خخيرة وفمارسة وقد كتبها قبل أن يشرع في التفسيرء 
ونشرها في الناس» ثم جعل يضيف إليها شيئًا فشيئًا في أثناء كتابته 
للتفسينة وهذا يزيد فن: قبفته]» لآنيا حفن 'الحقء نفيك مستعدة لمر اكد 
في تلك المقدمات كثيرًا من المسائل المختلف فيها في علم أصول 
التفسير»ء والقراءات» والفقه. وأصوله. والنحوء وفقه اللغة» والبلاغة» 
الدقيقة . 

هذا ما بدا لي من مطالعاتي في تفسير «التحرير والتنوير»» ولعل من 
تفرغ لدراسته يجد أكثر مما ذكرتء. وهذا مما لا شك فيه عندي وعند 
غيري . 

الثاني من مؤلفاته: النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع 

الثالث: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. 

الرابع : مقاصد الشريعة الإسلامية. وهو رائد فى بابه. 

الثامن: أصول الإنشاء والخطاية. 


التاسع : شرح المقدمة الأدبية للمرزوقي. 


50 يم 5 مه وك 8# عه .ه 2 0# 
1 الأزهارٌ المُتَنَاكْرةَ على المُقَدّمَة العَاشِرَةٌ فِى إِعَجَاز المَرَآانِ 


العاشر: موجز البلاغة. 

الحادي عشر: شرح وتحقيق ديوان بشار بن برد. 

الثاني عشر: شرح وتحقيق ديوان النابغة الذبياني. 

الثالث عشر: نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم. 

وكل هذه المذكورات مطبوعة. ومن مؤلفاته المخطوطة: 

الرابع عشر: أمال على دلائل الإعجازء ولديّ مصورة منهء وليس 
له مقدمة» وجاءت تسميته في آخر صفحة من مقدمات التفسير التي طبعت 
مستقلة في حياة الشيخ قبل طبع التفسير تحت عنوان (أبرز تآليف الشيخ 
حفظه الله): الإنجاز بوعد التعليق على دلائل الإعجاز (لم يطبع)» كذا 
كتب. أقول: ووجدت الشيخ في مواضع من التفسير يحيل على كتاب له 
اسمه الإيجاز على دلائل الإعجاز”''» فلعل الاسمين وضعا لمسمى 
واحدء والله أعلم. 

الخامس عشر : تعليقات على المطول وحاشية السيالكوتي. 

السادس عشر: تاريخ العرب. 

السابع عشر: تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس 


1 3 20) 
للطبيب ابن زهر. وغيرها”'*. 


وفاته : 

توفي الشيخ الجليل محمد الطاهر في ١‏ رجب سنة 1197هء بعد 
كزاة عاد وا لمعه :و العطاء .و اند صدوقة صاكى إلى ار ,طم الجن 
وهو بفضل الله - ممتع ببدنه وبكامل قواه الفكرية والعقلية» عاش سبعا 


.)1١7/717(و‎ )١537//5١(و‎ )97/5( ينظر: تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
محمد الطاهر ابن عاشور (ص95).‎ .)717/١( (؟) ينظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر‎ 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 


أو سنا وتسعين سنةء لم ينقطع خلالها عن الجمهور ونفع الناس» «ولقد 
كان سهل المعاشرة والمقابلة» مشهورًا بلطفه وطيبة قلبه» حريصًا على 
تلبية الدعوات التي يتلقاهاء ومشاركة المجتمع في أفراحه وأتراحه)”'', 
كما لم ينقطع عن الكتابة والتعليم» وكان ل دروسه إلى آخر حياته 
نصيوته الجهورق الححبوب» الذي لع:تضعف تبراته ٠."‏ وفك حدتتي 
تلميذه الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة أنه كان يختلف إليه في منزله 
إلى آخر أيامه. وكان يأتيه للإفادة والقراءة في كل أسبوع مرتين» قال 
الشيخ ابن الخوجة: «وكان على علوّ سنّه يورد الأقوال» ويستحضر 
المذاهبء. وينسبها إلى أهلها ويعزوها إلى مصادرهاء ويناقش ويرجح. 
على ما كنا ا قلت: وحدثني حفيده الدكتور رافع بن محمد 
الفاضل ابن عاشور ‏ وقد أدرك جده إدراكًا تامًا ‏ قال: «إن جدي الشيخ 
الطاهر بقي على الصحة ممتعًا بكل قواه. إلى ما قبل وفاته بساعات 
قليلة» حيث كان يتمشى في حديقة بيته بعد أن صلى العصرء ثم ألمت به 
أزمة خفيفة» وهي ألم في بطنه» ثم قضى الله قضاءه. وكان ذلك كله بين 
عصر ومغرب». رحم الله الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء وتغمله 
برضوانهء وعوض الأمة بفقده خيرًا . 
حديثه عن نفسه: 

وقفت على كلمة لابن عاشور يتحدث فيها عن نفسه في يوم منحه 
جائزة بورقيبة رئيس تونسء» وهي كلمة تصور حاله وشغفه بالعلم. 
قال انه : : «وإني أحميدَ الله على أن أودع فيّ محبة العلم. والتوق إلى 
تحصيله وتحريره» والأنس بمدارسته ومطالعته» سجية فطرت عليهاء 


(؟) ينظر: شيخ الجامع الأعظم (ص07). 
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فخالطت شغاف قلبي» وملآت مهجتي ولبي» وغرزت فيّ غريزة نمتها 
التربية القويمة التي أخذني بها مشايخي ‏ طيب الله ثراهم» وطهّر ذكرهم ‏ 
ممن جمع أبوة النسب وأبوة الروح» أو من اختص بالأبوة الروحية 
وحدهاء حتى أصبحت لا أتعلق بشيء من المناصب والمراتب تعلقي 
عطتس العلي وروي الى برقاتولا سيف الم معاد الامافا 
والإخوان في دقائق العلم ورقائق الأدب». ولا حُبّبَ إلىّ شيء ما حُبّبت 
إليّ الخلوة إلى الكتاب والقرطاسء متنكّبًا كلّ ما يجري من مشاغل 
تكاليف الحياة الخاصة. ولا أعباء الأمانات العامة التي حُمَّلتّها فاحتملتها 
في القضاءء وإدارة التعليم» حالت بيني وبين أنسي في دروس تضيء منها 
بروق البحث الذكي, والفهم الصائب بيني وبين أبنائي الذين ما كانوا إلا 
قرَّةَ عين وعدَّة فخرء ومنهم اليوم علماء بارزون» أو في مطالعة تحارير 
أخلص فيها نجيًا إلى الماضي من العلماء والأدباء الذين خلّفوا لنا آثارهم 
الجليلة» ميادين فسيحة ركضنا فيها الأفهام والأقلام مرامي بعيدة» سدّدنا 
إليها صائب المهام»”'" . 


من أقوال العلماء في الشيخ ابن عاشور: 

أشاد كثير من العلماء بمكانة ابن عاشور العلمية والأدبية وبمؤلفاته» 
فمن ذلك ما قاله الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهرء وكان من 
خلّص أصحابه» قال: «وللاأستاذ فضاحة منطقء وبراعة بيانغ) ويضيف 
إلى غزارة العلم» وقوة النظر صفاء الذوق» وسعة الاطلاع في آداب 
اللغة... كنت أرى فيه لسانا لهجته الصدق» وسريرة ثقية من كل خاطر 
سيئ» وهمة طماحة للمعالي» وجدًا في العمل لا يمسه كلل. ومحافظة 


()- تنشرة جنائزة الرئيسن يوزقيبه (صن 1؟1) . 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 


على واجبات الدين وآدابه... وبالإجمال ليس إعجابي بوضاءة أخلاقه 
وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم»”"' . 

وقال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: «عَلَْم من الأعلام الذين 
يعذهم التاريخ الحاضر من ذخائره» فهو إمام متبخّر في العلوم 
الإسلامية» مستقل في الاستدلال» واسع الثراء من كنوزهاء فسيح الذرع 
بتحمّلهاء نافذ البصيرة في معقولهاء وافر الاطلاع على المنقول منهاء 
قرأ وأفاد» وتخرّجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي)”''. 

وقال تلميذه الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة: «كان الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور المع معاصريه. وأقدرهم, وأوسعهم معرفة» 
وأصحهم نظرًا)”" . 


© © 89 


(0) آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي (019/5). 
(©) التحرير والتنوير ومنهج ابن عاشور فيهء مجلة الأصالة» العدد الخامس عشر .)587/١(‏ 
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وممآأثذثوثوغوغآوأو(و(وأؤ1ظ 


إعجاز القرآن عند ابن عاشور 


إن من أهم مقاصد ابن عاشور كْاَنْهُ في تفسيره الكشفت عن إعجاز 
القرآن؛ لأن ذلك كما يرى - ناشئ من أصل عظيم يقوم عليه دين 
الإسلام كله.» وهو صدق رسالة نبينا الخاتم محمد كلو ولهذا قال: (ثم 
إن العناية بما نحن بصدده من بيان وجوه إعجاز القرآن إنما نبعت من 
مختزن أصل كبير من أصول الإسلام». وهو كونه المعجزة الكبرى 
للنبى يِه وكونه المعجزة الباقية» وهو المعجزة التي تحدى بها الرسول 
معانديه تحديًا صريحًا»”''» ونبّه ابن عاشور في المقدمة الرابعة على أن 
الإعجاز هو أحد مقاصد القرآن الأصلية”''» ولهذا عني به عناية كبيرة؛ 
وبيِّن أن إعجاز القرآن ثبت ثبوتًا متواتراء امتاز به القرآن عن بقية 
المعجزات؛ فإن سائر المعجزات للأنبياء ولنبيّنا عليهم الصلاة والسلام 
إنما ثبتت بأخبار آحاد» وثبت من جميعهاء قدر مشترك بين جميعهاء 
وهو وقوع أصل الإعجاز بتواتر معنوي؛ مثل كرم حاتم» وشجاعة عمروء 
فأما القرآن فإعجازه ثبت بالتواتر النقلى» أدرك معجزته العرب بالحس» 
وأدركها عامة غيرهم بالنقل» وقد تدركها الخاصة من غيرهم بالحس» ثم 
أفاض في شرح ذلك" " . 


ومن حفاوة ابن عاشور بالإعجاز أنه جعل إحدى مقدمات تفسيره 


(9)" سمي الفشرين:والتتويير 310 37): (9): ينظر: الساق (64/5): 
(*) السابق (57/1"). 


إعجازالقرآن عند ابن عاشور 


خاصة بالإعجازء وهي المقدمة العاشرة» وهي من أهم مقدماته ‏ كما 
تقدم ‏ وقد تحدث فيها بالتفصيل عن الإعجاز وأهميته» وبيِّن أن وجوه 
الإعجاز لا يحصرها المتأمل» فكان لا بد من ذكر ملاكها؛ أي: 
له صتهاء وهي وجوه ثلا نه : 

الأول: بلوغه الغاية القصوى فى البلاغة. 

الثانى : ما أَبدَّعَه من وجوه النظم الجديدة. 

الثالث: ما أودع فيه من المعاني الحجكمية. والإشارات إلى 
الحقائق العقلية والعلمية. مما لم تبلغه عقول البشر. 

ثم دك أن بعض العلماء يرى أن الإخبار بالمغيبات من وجوه 
الإعجاز. وهذا وإن لم يكن له مزيد تعلق بنظم القرآن. وليس بكثير فيه 
إلا أنهمن..دلائل كون القرآن متزلا من عند الله عاك 20 

ومع اعتباره لهذه الوجوه فإنه كانه يرى أن الإعجاز فائم في بلوع 
القرآن من الفصاحة والبلاغة مبلعًا تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان 
بمثله» فهذا أوجه ما يعلل به الإعجازء ولهذا صرح باختياره هذا الوجهء 
قاتلا: «هو الذي نعتمده ونسير عليه فى هذه المقدمة العاشرة»"©؛ أي : 
الخاصة بالإعجازء وقال عند قوله تعالى: ##تَزِيلُ الكتب من لَه الْمريز 
الكو 4 [الجاثية: 7]: «... ولإشعار وصف #الكير 40 بأن ما 
نزل من عنده مناسب لحكمته. فهو مشتمل على دلائل البقين والحقيقة. 
ففى ذلك إيماء إلى أن إعجازه من جانب بلاغته؛ إذ غلبت بلاغةً 
بلغائهم. ومن جانب معانيه؛ إذ أعجزت حكميُه حكمةً الحكماء)”" . 


.)٠١5/١( السابق‎ )0( .)١59/١( السايق‎ )١( 
.)7757/565( السابق‎ )*( 


-- 1 الأزهارٌ المُتَنَائِرةَ عَلَى المُمَدّمَةٍ القاشِرّة فِي إِعَجَازِ المَّرَآنِ 

وذكر غير مرة اهتمامه الكبير ببلاغة القرآن. وأنه بعمله هذا سيكمل 
بقدر طاقته ما أغفله المفسرون قبله من وجوه الإعجاز البياني» فمهما 
قالوا فإن «نكت الإعجاز لا تتناهى"”'', «ودقائق القرآن ولطائفه لا 
تنحصر""”"'. وأعلن في مقدمته قائلًا: «أقدمتٌ على هذا المهم ‏ أي: 
التفسير ‏ إقدام الشجاع على وادي السباع» متوسطًا في معترك أنظار 
الناظرين» وزائرًا بين صُباح الزائرين» فجعلتٌ حقًّا علي أن أبدي في 
تفشين القرآن نكنا لم أز .من سيفن إليها»" + تو:ذكر أن العلماء» عدوا 
بكثير من أفانين القرآن؛ من أحكامه وآدابه وقصصه وغيرهاء «ولكن فنا 
من فئون القران لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن» وهو فن 
دقائق البلاغة» هو الذي لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب. كما 
خصوا الأفانين الأخرى؛ من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على 
ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آي القرآن. كلما ألهمته 
بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر» وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان 
فخوة الأعها زه .ونكت :البلاغة العريية: بوأسالنب لمعي ل: 0 


ويقرر ابن عاشور ‏ كما قرر قبله العلماء ‏ أن علم البلاغة هو 
المرقاة إلى إدراك إعجاز القرآن وتقريبه””'» ولما ذكر علوم التفسير قال: 
١ولعلمي‏ البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير؛ لأنهما وسيلة 
لإظهار خصائص البلاغة القرآنية» وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل 
الجعانن» وإظهار .جه الإعصان» ولذتك كان هذان العريان ميان قن 
القديم: علم دلائل الإعجاز)”''. 
1111 (5) السابق (083/59. 


.)8/١( السابق‎ ):( .)9//١( السابق‎ )*( 
.)١19/١1( السابق‎ )١( .)١170/١( السابق‎ )5( 


إعجاز القرآن عند ابن عاشور 


وينقل في مقدمته الثانية''' عن السكاكي أهمية هذين العلمين 
للمفسر بقوله: «وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد 
الحكيم ‏ تعالى وتقدس - من كلامه مفتقرٌ إلى هذين العلمين (المعاني 
والبيان) كل 7الافتقانة فالويل كل الويل لمن عاطق التقيير اوهو نينا 
راجل!”"'. ثم يتبع ابن عاشور هذ النص بشرح الشريف الجرجاني» 
وهو قوله: «ولا شك أن خواص نظم القرآن أكثر من غيرهاء فلا بد لمن 
أراد الوقوف عليها ‏ إن لم يكن بليعًا سليقة ‏ من هذين العلمين. وقد 
أصاب (السكاكي) بذكر الحكيم المحرًا”''. ثم يعلق ابن عاشور على 
كلام الشريت قادلم «أي: أصاب المحرّ؛ إذ خص بالذكر هذا الاسم 
من بين الأسماء الحسنى؛ لأن كلام الحكيم يحتوي على مقاصد جليلة 
ومعان غالية» لا يحصل الاطلاع على جميعها أو معظمها إلا بعد 
التمرس بقواعد بلاغة الكلام المفرغة فيه)”*) 


وينقل ابن عاشور - أيضًا ‏ عن الزمخشري والسكاكي وعبد القاهر 
وجده الوزير كلامًا في حاجة المفسر إلى علم البلاغة» مبيّئًا أن هذا شيء 
وراء قواعد علم العربية؛ ثم يقول: «وعلم البلاغة به يحصل انكشاف 
بعض المعاني واطمئنان النفس لهاء وبه يترجح أحد الاحتمالين على 
الآخر في معاني القرآن””'. وكما أشاد ابن عاشور بعلم البلاغة فإنه 
يشيد بعلمائه. وينوه بإدراكهم للإعجازء يقول: يسن شناء: أن يدرك 
الإعجاز كما أدركه العرب. فما عليه إلا أن يشتغل فك اللشفوا دوبيا 
وخصائصهاء حتى يساوي أو يقارب العرب في ذوق لغتهم. ثم ينظر بعد 


)١(‏ ينظر: السابق .)١9/1١(‏ (؟) مفتاح العلوم (ص558). 

() كذا أورد ابن عاشور كلام الشريف الجرجاني» وقد تصرف فيه قليلّاء والنص في 
المصباح شرح المفتاح (ص١6١).‏ 

(:) تفسير التحرير والتنوير .)١9/١(‏ (0) السابق .)5١/1١(‏ 
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ذلك في نسبة القرآن من كلام بلغائهم. ولم يخل عصر من فئة اضطلعت 
بفهم البلاغة العربية» وأدركت إعجاز القرآن.» وهم علماء البلاغة وأدب 
اعد الفعوي 1 

وما من شك في أن ابن عاشور كْأَنُهُ من هذه الفئة من العلماء التي 
أدركت إعجاز القرآن؛ فإنه قتل علم البلاغة فهمّاء وأحاط به إحاطة 
قانةاة توضان قبدمة الزاضة"'".. ومن آنان ذللفه أنة.عانى «تدريين كتن :هذا 
الفن» وصنّف فيه» وكتب فيه حواشي على بعض المؤلفات فيهء ثم عمد 
إلى ساحة التفسير متأبظا أعظم عدته» ومتسلحًا بأعظم أسلحته. وهو علم 
البلاغة الذي «هو أعظم أركان المفسر)”". و«الذي به يعرف إعجاز نظم 
كتاب الله 06 وبواسطة هذا العلم يستبينة..لنا #كيف: تفوق القرآن 
على كل كلام بليغ» بما توفر فيه من الخصائص التي لا تجتمع في كلام 
آخر للبلغاء» حتى عجز السابقون واللاحقون منهم عن الإتيان بمثله»””". 

لقد أكبٌّ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور على كتاب الله العظيم 
دهرًا طويلا من عمره المبارك مفسرًا لمعانيه» ومحللا لنظمه ومبانيه: 
ووقف عند كل أآية فيه.» وعاش معها بفكره وقلبه وعلمهء ليجلي ما 
تنطوي عليه من وجوه البلاغة» ومحاسن الصياغة؛ لأن كل ما يكشفه 
امن دقائق النظم فهو من أدلة إعجازه)"''؛ لهذا كان كُأَنْهُ لا يدع في 


.)9194/١( السابق‎ )١( 
(؟) هذا تعبير السكاكى فى مثل قوله بعد بيانه لنكت قرآنية: «وأمثال هذه اللطائف لا‎ 
تتغلغل فيها إلا أذهان الراضة من علماء المعاني».اه. مفتاح العلوم (ص70).‎ 
الراضة : جمع رائضء وهم العلماء الذين تبحروا في هذا الفن. وبلغوا فيه الغاية.‎ 

من قولهم: رضت المهر أروضه رياضة» فهو مرّوض. 
() البرهان في علوم القرآن .)71١7/١(‏ 
(:) الموافقات )١57/54(‏ وينظر: كتاب الصناعتين (ص١).‏ 
(0) تفسير التحرير والتنوير .)٠١١/1١(‏ () إعجاز القرآنء للرافعي (ص١١5).‏ 


إعجاز القرآن عند ابن عاشور 


الآية جملة ولا كلمة ولا أداة يا كانت» ولا حرف معنىء إلا 0 نكتة 
موقعه في السياق». وعلاقته بما قبله وما بعده. ويسوق دقاتق الفروق بينه 
وبين نظائره إن وجدت». مع تنويهه بمبتكرات القرآن وعاداته ومصطلحاته 
ومناسباتهء ولقد كنا نفزع في أحيان كثيرة إلى التفاسير نتطلب إجابة عن 
مسائل تعن لنا في كتاب الله ليس في بلاغته فحسبء» بل حتى في معانيه 
ومناسباته. فما نجد الإجابة الشافية إلا عند الشيخ ابن عاشور أنه 
وهذا وقع لغيرنا كما وقع لنا. 


ومما يستوقف النظر أن الشيخ كأَنْهُ عند بعض الآي قد يبدي 
وجومًا لوب القرآنية» ثم يردف ذلك 0 
«والنكت لا تتزاحم أ بل صرّح في المقدمة الثانية بأن النكت البلاغية 
في القرآن غير متناهية» والناس متفاوتون في إدراكها تبعًا لصفاء القرائح 
ووفرة المعلومات؛ لهذا كان على الناظر في كتاب الله أن يبذل غاية 
جهده في معرفة خصائص البيان ووجوه البلاغة”" . 


نمز هنا" كان تسر (التحرير والعتويرة ريا أن يعي النقميهة 
البلاغي للقرآن. وهذا ما أدركه هو نفسهء فقد رأى في نهاية عمله أنه 
وفَى بما وعد به من بيان نكت القرآن» فقال في ختام التفسير: «قد وفيت 
بما نويت» وحقق الله ما ارتجيت». فجئت بما سمح به الجهد من بيان 
معاني القرآن. ودقائق نظامه» وخصائص بلاغته» مما اقتبس الذهن من 
أقوال الأئمة» واقتدح من زند لإنارة الفكر وإلهاب الهمةء وقد جئت بما 
أرجو أن أكون وفقت فيه للإبانة عن حقائق مغفول عنهاء ودقائق ربما 


(0) تفسير التحرير والتنوير: .)7597”/١(‏ وينظر: )20758/١(‏ و(1:7/57") و(51/58”) 
و(١"/ .)57١‏ 


(6) ينظر: السابق .)١9/١(‏ 
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الأزهارٌ المُتَنَائِرةِ عَلَى المَقَدْمَةِ العَاشِرَةَ فِي إِعَجَازٍ المَرَآنٍ 
جلت وجومًا ولم تل كُنْهاء فإن هذا منال لا يبلغ العقل البشري إلى 


تمامه» ومن رام ذلك فقد رام والجوزاء دون زا 


ولولا أن كتاب الله فيه زيادة لكل مستزيدء ولا ينقطع فيضهء 
لقلت: إن ابن عاشور لم يدع لمن بعده شيئًا في بلاغة القرآن» نسأل الله 
أن يفتح علينا من فضلهء وأن يمن علينا بالتوفيق والهداية» وأكاد أجزم - 
غير متردد ‏ أنه لا يوجد في كتب التفاسير لا في القديم ولا في الحديث 
كالتحرير والتنوير في العناية ببلاغة القرآن. والإتيان على دقائقه ولطائف 
نظمه على التفصيل». والإحاطة ببلاغاته جملة جملة» وكلمة كلمة ‏ غالبا 
- على أوسع نطاق في مقدور الإنسان؛ فإن الطاهر ابن عاشور ‏ تغمده الله 
بوحيفة حاز الشعلى والرقيب»:حييث أرين فى ذلك على الخناية؛ 
واستولى على الأمدء ولهذا فإن التحرير والتنوير هو المفزع الأول 
للباحثين والمعتنين بالبلاغة القرآنية» بل لا أظن متخصّصًا في البلاغة 
القرآنية - أيِّا كان موقعه في بلاد الله - يستغني عن هذا التفسير. حدثني 
أستاذي البلاغي الكبير الدكتور محمد أبو موسى طيب الله ذكره قال: 
«لما أَلَّفتَ كتابي عن آل 7 كان «التحرير والتنوير» بين يدي» وكان 
يفتح لي أبوابًا من المعاني». 


ومما يدل على ما قلت أيضًا: كثرة البحوث والرسائل العلمية التي 
درست «التحرير والتنوير» من الجانب البلاغي» وهي كثرة لا نكاد نجدها 
عند أي من كتب التفسير الأخرى لا القديمة ولا الحديثة؛ فمن ذلك: 


)١(‏ السابق (5717/90). (؟١)‏ صدر منه مجلدان. 


إعجاز القرآن عند ابن عاشور 0 
؟ ‏ الاستعارة التمثيلية في تفسير التحرير والتنويرء لعلي العطارء 
رسالة دكتوراهء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر. ١199م.‏ 

*" - الجهود البلاغية لمحمد الطاهر ابن عاشورء لعبد الرحمن 
إبراهيم محمد السيد فوده. رسالة دكتوراهء كلية دار العلوم. جامعة 
القاهرة.» 9919١م.‏ 

5 - المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنويرء للدكتور حوّاس 
برق كتاف شور عن" المؤسسة العريية للذراسات:والشن» مرو شس نه 
لم ويظهر أنه في الأصل رسالة علمية. 

ه ‏ مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير» لشعيب 
الغزالي» رسالة دكتوراه. كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى. .2١575‏ 
606إ١ه.‏ 

5 - الطاهر ابن عاشور وجهوده البلاغية في ضوء تفسير التحرير 
والتنوير» لرانية الشوبكي, الجامعة الإسلامية» غزة» 9١0٠٠م.‏ 

٠‏ - المنحى البياني في تفسير التحرير والتنويرء لأحمد عزوزء 
رسالة دكتوراه. جامعة محمد الأول» المغرب. 

- دراسة أساليب القصر في تفسير التحرير والتنوير» لحفني محمد 
عبد الرحيم» رسالة ماجستيرء كلية اللغة العربية بأسيوط. جامعة الأزهر. 

4 خصائص بناء الجملة القرانية ودلالاتها البلاغية في تفسير 
التحرير والتنويرء لإبراهيم بن علي الجعيد. كلية اللغة العربية» جامعة أم 
القرى. 

٠‏ - البلاغة وأثرها في تفسير الطاهر ابن عاشورء لمحمود 
عبد الرزاق الغثوثاني. مركز الدعوةء بيروت» !١٠٠م.‏ 

١‏ - دراسة الاستفهام في تفسير التحرير والتنوير» لربيع حسن 
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الأزهارٌالمَتَنَاكِرَةَ على المَقَدّْمَةٍ العَاشِرَّةَ فِى إِعَجَّاز القَرّان 


المنياوي» رسالة ماجستيرء جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية بأسيوط . 


- التوجيه البلاغي لآيات الصفات في تفسير ابن عاشور: 
دراسة تحليلية بلاغية» لمزنة بنت مطلق العميريني» كلية اللغة العربية» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قيد البحث. وما زال القول في 
لسر التخرير والقوين دالعيعة 

هذا؛ وإني أعتقد أن ابن عاشور رحمة الله عليه يُعد ‏ بتفسيره هذا 
- ثاني اثنين من المعاصرين قدما للمكتبة القرآنية عملا جليلا تشكرهم 
الأمة عليه» إذ قضيا به الحق الذي عليهماء والآخر هو الشيخ الجليل 
محمد عبد الخالق عضيمة رحمة الله عليه (ت54٠1١ه).‏ الذي تمكن من 
أن يستوعب نحو القرآن وتصاريف اللغة فيه» على حسب قراءاته» فألف 
كنائه:الخالذ,دراسات» لاسلوب القران77 .: 


ولقد تهيّأ للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من التكوين العلمي. 
والاستعداد الذهني. واتساع الملكاتء وكثرة النظر في كلام العرب 
وخاصة الشعرء وطول المراجعة للكتاب العظيم استقراءًا وتتبعًا ما قل أن 
كيبا لخيرهه فساعده ذلك كله في أن يجلّي أسرار النظم ويكشف عن 
خصوصيات التعبير في التنزيل العزيزء متبعًا أثر عبد القاهر الجرجاني أنه 
الذي استطاع أن يبتكر أو يطور"'' نظرية النظم» ويضبط معاقدهاء ويحدد 
عناصرهاء في كتابه دلائل الإعجازء وأن يوظف الفكر النقدي لخدمة 
الإعجازء فجاء ابن عاشور من بعده بقرون. وسلك طريقته»ء وطبّق 


)١(‏ ومن موجبات الأسف أن هذا الكتاب الجليل لم يستفد منه ‏ كما ينبغي - كثيرٌ من 
المتخصصين في الدراسات القرآنية والنحوية» وقد قيل: المعاصرة حجاب. 

(0) على خلاف في ذلك؛ قيل: هو الذي افترع نظرية النظم. وقيل: هو مسبوق 
بعبد الجبا 
6 خبار ٠.‏ 


إعجازالقرآن عند ابن عاشور 


منهجهء وأبدى نكنًا من الإعجاز لم يسبقه إليها أحدء. ولا غرو؛ فقد 
قيل: إن فنون البلاغة ونكت الإعجاز لا تزال تستنبط من القرآن ما بقي 
القرآن متلوًا متدبّدًا'''» كما أن الله جل وعلا لكمال فضله وسعة رحمته 
يعطي الآخر مثلما أعطى الأول» ويعجبني قول ابن مالك في مقدمة كتابه 
التسهيل: «وإذا كانت العلوم منحة إلهية ومواهب اختصاصية» فغير 
مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسّر على كثير من المتقدمين»”'"'. 
نسأل الله أن يمنحنا من واسع فضله؛ إنه سميع مجيب. 


© © © 


)غ2 ينظر : كشف الظنون .)5"*/1١(‏ 
00( تسهيل الفوائد (ص؟5). 
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الأزهارٌ المُتَنَاثِرَةَ على المَقَدّْمَةٍَ العَاشِرَةَ فى إغجاز القَرَآن 


وم آدثذطوطو 


عرض لمضمون الرسالة 


هذه الرسالة ‏ أو كما سماها المصنف المقدمة العاشرة ‏ جعلها 
المؤلف خاصة بإعجاز القرآن. وقد ابتدأها ببيان أهمية البحث في 
الإعجازء وبيان الصلة بينه وبين علم البلاغة» ونعى على الذين يخلطون 
بين العلمين» أو يقدمون البلاغة على الإعجازء مع أنه أعني: علم 
البلاغة - وسيلة لمعرفة الإعجاز. كما نقد الذين قصّروا في بيان بلاغة 
القرآن من المفسرينء ثم ذكر أن العناية بالإعجاز القرآني من صميم 
الدين؛ لأنه آية الرسول الكبرىء» ودليله الأعظم على النبوة. ثم ذكر 
مذاهب العلماء في الإعجازء ورَجَعها إلى ثلاثة وجوه. كما تقدم». وبيّن 
عند كل وجه من توجه إليه وخوطب بهء ثم شرع في قادم الصحائف في 
شرح هذه الوجوه. 

ثم أشار إلى أصول نواحي الإعجاز التفصيلية والإجمالية» واختار 
أن القرآن معجز ببلاغته التي تبهرء وتقهرء وتقطع الأطماع؛ إذ تلغت 
مبلعًا أعجزت قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله» ثم ذكر طائفة من 
الآي التي جمعت من البلاغة ضروبًا. وأشار بعد إلى مسألة مهمة. وهي 
أن الخصوصيات أو الوجوه البلاغية في القرآن مقصودة لله تعالى» 
واستشهد على ذلك بأدلة» ثم ساق أنواعًا من الفنون البلاغية التي اشتمل 
عليه القرآن؛ كالتشبيه والاستعارة والتقديم والتأخير والاحتراس وغيرهاء 


وساق عليها شواهد. 


عرض لمضمون الرسالة 


ثم تحدث عن نظم القرآن» وأنه مراعى فيه الخصوصيّات البلاغية 
التي يقتضيها الإعجازء مع مراعاة المقامات المختلفة التي نزلت من 
أجلها الآيات. ولهذا نبِّه المؤلف على ضرورة العناية بأسباب النزول» 
وأشار إلى أن معرفة هذه الأسباب مما يعين في فهم المعاني» ويكشف 
عن بدائع التنزيل» ثم تحدث عن عناية العرب بكلامهاء وتضمينه أكبر 
قدر من النكت البلاغية» ثم تحدث عن فصاحة اللفظ وانسجام النظمء 
وبيّن متى يسلب الكلام وصف البلاغة والفصاحة» وذكر ما وقع لشعراء 
المعلقات من علل في قصائدهم؛ ليخلص إلى وصف القران بالكمال 
في ألفاظه ومعانيهء فقد خلا من الضرورات ومن كل ما ينافي 
الفصاحة. 


ثم تحدث عن أسلوب القرآن». وما خالف فيه الفنون الكلامية من 
الشعر والخطب, ثم عرض لأساليب قرآنية سماها التفنن. ومضمونها 
الانتقال من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتذييل واستعمال المترادفات 
وغير ذلك. وكل ذلك لأسباب بلاغية» ثم تناول المناسبات القرآنية 
وحسن الانتقال بين الآي» وأشار إلى ما في القرآن من اللطائف في هذا 
الباب. وكما نبّه المؤلف على فصاحة الألفاظ وأحوال التراكيب» فقد نّه 
- أيضًا ‏ على الكيفيات التي تؤدى بها التراكيب. وأن ذلك من البلاغة» 
مشيرًا إلى أهمية معرفة الوقف في القرآن. 

ثم أشار المؤلف إلى مسألة تلوين الخطاب في المتشابه اللفظي. 
وذكر شواهد عليهء وبين البلاغة في ذلك» ثم عرض للخلاف ما بين 
أدب الشعر ولغته وأساليب القرآن» وبيّن ما تميز به القرآن من اتساع 
اللغة وسعة الأغراض» حتى تناول جميع شؤون الحياة العامة والخاصة 
بألطف أسلوب وأجمل لغةء ثم تحدث عن المحسنات في القرآن» 


ًّ سم ري فم 5067 ده م 
0 الأزهارٌ المَتَنَاثِرَةَ على المَقَدَْمَةٍ القَاشِرّةَ فِي إعجاز المَرَآنِ 


ومنها أسجاعه العذبة الرشيقة التى كانت من أسباب تيسير حفظه فى 
الأذهان. 

ثم عقد المؤلف مبحثا سماه «مبتكرات القرآن»» وبيِّن الأساليب 
الجديدة التي تضمنها القرآن سواء في أغراضه أو في تراكيبه» ثم عرض 
لطريقة القرآن في القصص والأمثال وفي حكاية كلام الناس» ثم تناول 
الإيجاز في القرآن وأنواعه. وأفصح عن المقامات التي يكثر فيها 
الحذف» وكشف هناك عن أساليب في نظم الكلام لا عهد بمثلها في 
كلام العرب» ثم تحدث عن التضمين البلاغي وأنواعه في القرآن. وأشان 
إلى ما يعرف عند نقاد الأدب بالجزالة والرقة» وبيّن مقامات استعمالهما 
في القرآن» وساق شواهد على النوعين. 


وهذا المبيخك :معكرات القران هن الضاحة المهنة جذا فى 
نظر الباحثين؛ لما يحتوي عليه من التنبيه على الأساليب المبتكرة فى 
الكتاب العزيز. وهو مبحث يقوم على الاستقراء والتأمل» ولا يجرؤ على 
الفصل فيه إلا الأفذاذ. 


ثم عقد مبحثًا جعل عنوانه «عادات القرآن»» تحدث فيه عن طرائق 
القرآن في تناول المعاني وترتيبهاء فالوعد يتلوه الوعيد» أو بالعكس» 
وهو وثيق الصلة بعلم المناسبات» أو هو شعبة منهء وساق كلامًا للعلماء 
يؤيد ما يقول؛ ثم عرض لما يتصل بهذا الباب مما يعرف بالكليات». 
وساق عن السلف شيئًا منه؛ كقول ابن عباس: كل كأس في القرآن 
فالمراد بها الخمرء لينطلق ابن عاشور من ذلك إلى ذكر كليات وعادات 
استنبطها هو بجهده وتتبعه. هذا؛ ويُعد ابن عاشور أول عالم يعقد مبحثًا 
لمبتكرات القرآن آخر لعاداته. 


عرض لمضمون الرسالة 


ثم تحدث عن الإعجاز العلميء. وهو الوجه الثالث من وجوه 
الإعجاز عنده. وأشار إلى أنواع العلوم التي اشتمل عليها القرآنء وما 
دعا إليه من النظر والاستدلال» وبيِّن مراتب الناس في فهم هذه العلوم. 
ا إلى أمثلة من الإعجاز العلمي» وذكر أن هذه الجهة من الإعجاز 
إنما تثبت للقران بمجموعه؛ إذ ليست كل آية من آياته وسورة من سوره 
مشتملة على هذا النوع» ولا مانع حينئذ من القول بالإعجاز العلمي. 
فمتى ما أمكن تفسير الآيات تفسيرًا علميًًا بضوابطه صح هذا التفسيرء 
واستدل ابن عاشور على صحة هذا القول بأمرين: 

الأول: أن القرآن دعا إلى النظر والاستدلال. 

الثاني: أن القرآن فتح الأعين إلى فضائل العلوم بأن شبّه العلم 
بالنور وبالحياة. 

ثم تحدث ابن عاشور كُأَنْهُ عن الإعجاز الغيبي» وبيّن أنه مشى فيه 
فلق سنن النباتقين::وإن لم يكن لهذا الوه مزيد صلق ينظع الفران: 
وساق شواهد منه. 

وكان ختام المقدمة بتبصير القارئ وتنبيهه على أنه صار قادرًا على 
الحكم بأن إعجاز القرآن واقع بما بلغه من منتهى الفصاحة والبلاغة 
وحسن النظمء لا بالصرفة» كما ذهب إلى ذلك النظّامء وبعض 
المعترلة: 

تلك أبرز موضوعات المقدمة العاشرة التي عالجها الشيخ 
الطاهر يكاْنْةُّء بيد أنه تعرض لمسائل مهمة في أثناء حديثه أحبيت أن 
أفردها لأهميتها؛ كحديثه عن وفرة المعاني وسعة الدلالة في ألفاظ 
القرآن» وعن استعمال المشترك في معنييه» وعن إمكانية حمل اللفظ 
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على معناه الحقيقي والمجازي». وعن تصرف القرآن في حكاية أقوال 
المحكي عنهم» فيصوغها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه. لا على 
الصيغة التي صدرت فيهاء وهذه مسألة مهمة قل من تعرض لها من 
لمعت 

وأيّا ما كان فإن هذا المقدمة أراد ابن عاشور فيها أن يرسم فيها 
المعالم الكبرى لبلاغة القران»ء وخصائص تراكيبه» وما باين به لغة العرب 
فى وجوه النظمء ووفاء الدلالة بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة 
ومفهومة. وهي أعلى مراتب الكمال» كما يقال. 

ولقد لمست من خلال معايشتي للمقدمة كلها أن الشيخ ابن عاشور 
لم يأت على كل ما في نفسه من تحديد معالم النظم القرآني؛ لأنه يدرك 
أن ذلك فوق طاقة الإنسان» مهما بلغ علمه وعقله وجهده؛ ومما يشهد 
لذلك أنه لما أعاد نشر المقدمة العاشرة مرة ثانية مع التفسير أضاف إليها 
شيئًا كثيرًا جمعه بفكرهء ورصله بقلمه» وأشياء نقلها عن غيرهء ولو أتيح 
له أن يعيد طبعها مرة ثالثة لأضاف إليها وزاد فيهاء يقول في أثناء التفسير 
عن القرآن: «وحسبك أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل 
بالإحاطة به؛ فكم غاصت فيه أفهام العلماء من فقهاء. ومتكلمين. 
وبلغاء.» ولغويين»؛ وحكماءء فشابه الشىء الثقيل فى أنه لا يقوى الواحد 
على الاستقلال بمعانيه»”''. 1 ْ 


كان همه كأَنْهُ فى هذه المقدمة أن يرصد أكبر عدد من خصائص 
الأساليب القرآنية» وأن يدون كليات النظم وقواعد التعبير فى القران» 
ولم يأبه كثيرًا بالتمثيل والاستشهاد والتنظير؛ اعتمادًا على فطنة القارئ؛ 
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عرض لمضمون الرسالة 1 - 
لأنه يكتب لعلماءء ولأن عنايته منصبة على استقصاء الصور والقواعد 
والكليات». بالدرجة الأولى» وكان يجنح إلى الإيجازء شأن المقدمات» 
بل كأنه يريد أن يجعل هذه المقدمة وصمًا إجماليًا لبلاغة القرآنء ويدع 
الوصف التفصيلي لما سيأتي عليه في التفسير. 

وهوء وإن لم يأت على كل ما في نفسه ‏ فيما يظهر لي - فحسبه 
أنه خطا بالنظم القرآني في تحديد معالمه وتجلية خصائصه خطوات 
كبيرة» أنارت لمن بعده الطريق في دراسة إعجاز القرآن. 
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النسخة المعتمدة فى الشرح 


+ 


في قراءاتي الأولى للمقدمة العاشرة كنت أجد فيها شيئًا من 
الأخطاءء بعضها في الآيات القرآنية» وأخرى في الكتابة» كما وجدت 
في بعض المواضع إشكالات لا يستقيم معها الكلام» وهذاء وإن كان 
قليلًا فإنه كان دافعًا لي حين هممت بشرح المقدمة وتحقيق نصوصهاء 
إلى أن أجدَّ في البحث عن نسخة صحيحة:» فوقع بين يدي أربع نسخ 
لهاء هي 


النسخة الأولى: وهي المطبوعة ضمن المقدمات العشر التي طبعت 
مستقلة سنة ١/ا1١هء‏ على نفقة نور الدين أبي كراع» توزيع دار الكتب 
الشرقية بتونس. وهي نسخة قليلة الخطأ. نشرها المؤلف في الناس قبل أن 
يطبع التفسيرء ٠‏ وبها نقص كبير واضح عن الطبعات التي صدرت لاحقا؛ 
فإن المؤلف الل يمت االواطر نموا شوو الم اراي 
كما تقدمء ويغذيها ببعض الشواهد والأمثلة» وغيّر فيها بعض العبارات 
والكلمات». وواضح أنه كل ما مرَّ به كلام مهم لأحد العلماء في أثناء 
مطالعاته الكثيرة أدخله فى المكان المناسب منهاء وها أنا ذا أسوق ما 
أضافه المؤلف اجتالء, ربا دابا ونا تت جقنه: تيظح ليوك ا باو 


١‏ - من قوله'' فى ص ٠١١‏ السطر 5: «إلا أنه باحث عن كل 


)١(‏ اعتمدت في هذا الترقيم على النسخة التونسية؛ فهذه الأرقام تشير إليها؛ لأسباب فنيّة 
لا تخفى . ١‏ 


النسخة المعتمدة في الشرح 


خصائص الكلام». إلى قوله في الصفحة نفسها السطر :١١‏ «وكشفتٌ عن 
وجه إعجازه القناع». 

" - من قوله في ص١١‏ السطر ” من أسفل: «وهو الذي يحق أن 
يكون البحث فيه»» إلى قوله فى ص7١٠‏ السطر :١‏ «كما يُفلى عن النار 
الرماد). 

“" - من قوله في ص"١٠‏ السطر 8: «قال الله تعالى: «#وّإن كنم 
في رَبْبٍ هما برلا عَلَ عَبِئ» [البقرة: *02]5. إلى قوله في ص؛ ٠١‏ السطر ١5‏ : 


ص 


«دون أن يجعل يعدد من الآيات». 

5 - من قوله في ص7١٠‏ السطر 9: الع وتصدى أهل 
البللاغة لتفصمله)». إل قوله ؤ ٠68‏ | 48 «مع دقة المنامسسة ‏ 
ٍ 2 الى قو به فى صن ع ه43 كن 
الانتقال)»). 


© - من قوله في ص١١٠‏ السطر :١‏ (إن نظم القرآن مبني على 
وفرة الإفادة». إلى قوله في ص١١١‏ السطر 5 من أسفل: «حق التوسمء 
فيحذروهم". 

* - من قوله في ص"١١‏ السطر :١‏ «ومما أعده في الناحية»» 
إلى آخر الكتاب؛ أي: إلى ص١17١.‏ 

ويبدو أن هذه الإضافات والزيادات منهج عام سلكه المؤلف في 
جميع المقدمات. ويشهد لهذا تفاوت عدد الصفحات ما بين النسختين؛ 
فإن صفحات المقدمات في نسخة أبي كراع (40) صفحة. وفي نسخة 
الدار التونسية )١7١(‏ صفحةء فزيادة المؤلف على هذا أكثر من نصف 
الكتاب في نسخته هذه؛ أي: بنسبة (2»)/757 ولهذا فإن هذه النسخة 
ناقصة كما ترى. لا يستفاد منها إلا في مقابلة القدر الموجود منهاء ولم 
أستفد من هذه النسخة في تصحيح الإشكالات» ولا في صحة الآيات 
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التي وقع فيها الخطأ؛ لآن هذه الإشكالات والأخطاء فيما زاده المؤلف 
بعد ذلك . 

ومسا يحيين قولة” إن هذه التسحة نادرة جذاء انيديا مد جد 
الكشنيين: بكمن بافظ - :وقد رامت لهذه الستخة بالرمة: (2): 

النسخة الثانية: وهي المطبوعة ضمن كامل التفسير في الدار 
التونسية للنشر سنة 1985م» وهي أول طبعة من التفسير تصدر كاملة» 
وما بعدها مأخوذ عنهاء وهذه الطبعة ‏ بالنظر إلى الكتاب كله جيدة 
جدًا؛ أي: على كبر حجمهء فالأخطاء التي فيها قليلة نسبة إلى ضخامة 
الكتاب . 

ومما أنبه عليه أن المجلدين: الأول ويتضمن المقدمات العشر 
وتفسير الجزء الأول والثاني - ويتضمن تفسير الجزء الثاني - طبعًا في 
مطبعة الحلبي بمصر سنة 1784١ه»‏ في حياة المؤلف» ولما طبعت الدار 
التونسية الكتاب اكتفت بتصوير المجلدين : الأول والثانى» وصقت بقية 
الأجزاء. ولهذا يلحظ القارئ اختلاف الحرف ما بين المجلدين الأول 
والثاني» وبقية المجلدات. ولذا جعلت هذه النسخة هي الأصل؛ لأنها 
أكمل من سابقتهاء ولأن ما بعدها من طبعات الكتاب مأخوذ عنها إما 
تصويرًاء أو إعادة صف . 

النسخة الثالثة : وهي المطبوعة مع كامل التفسير في دار سحئنون 
بتونس» ولم تذكر سنة الطبع» وهذه مصورة عن السابقة» كما تقدم. 
ولهذا أعرضت عنها . 

النسخة الرابعة: وهي المطبوعة مع كامل التفسير في مؤسسة 
التاريخ العربي في بيروت سنة ١57١هء‏ وهذه النسخة مأخوذة من طبعة 
الدار التونسية. ولكن بإعادة الصفاء. لما يرى من اختلاف الحرف؛ 


النسخة المعتمدة في الشرح 5 


ولهذا أعرضت عنها؛ لأنها تكرار لطبعة الدار التونسية» إلا أنهم ‏ فقط - 
صححوا الأخطاء في الآيات» ونبهوا على هذا التصحيح في الهوامش. 
يشكز لني ذلك 

هذا وكتف فى 'أول الأمرا قل ستمدة اي 'اليلية فل «عتو سن 
بحفيده الدكتور رافع بن محمد الفاضل بن محمد الطاهرء وأخبرته 
بطلبتي» فرحب ووعد أن يبحث عن الأصول الخطية للتفسير في مكتبة 
حذده وأضابيره الخاصة. ثم اتصلة به مره أخرى. وطلب إمهاله. ثم 
اتصلت به ثالثة. فأخبرنى أنه لم يجدهاء ون كبار أسرته أفادوه أن 
الأصول الخطية للمجلدين: الأول والثاني ‏ بما فيها من المقدمات 
العشر ‏ فقدت فى مصرء حين بعث بها الشيخ إلى مطبعة الحلبي في 
مصرء وأنهم لم يعيدوا الأصول إليه بعد طبع الكتاب! فللّه الأمر من 
فل .ومن ابعد: 
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رمأكءأآغآغآط(ط[ظ[ظ1 
منهج التحقيق والشرح 


سلكت في تحقيق هذه المقدمة وشرحها سنئنًا لاحبًاء رسمت 
خطوطه؛. ونسجت خيوطه على هذا النحو: 

-١‏ جعلت نص المقدمة في أعلى الصحائف. والشرح والتعليق 
أسفلها : 

١‏ - ضبطت النص كله؛ ليكون ذلك أعون على قراءته» ولم ألتزم 
قولهم: إنما يُشكل ما يُشكل؛ لأن الناس يتفاوتون في تحديد الإشكال» 
وهذا أمر نسبي بينهم. فخرجت من ذلك بضبطه النص كله. 

“" - شرحت ما يحتاج إلى شرح من كلام المصنف» بقولي أو 
بالنقل عن العلماءء أو بالنقل عن المصنف نفسه من كلامه في التفسيرء 
وسقت الشواهد على القواعد والصور التي يذكرهاء وقتينة كنيدًا 
بالاستشهاد لما لم يستشهد له من القواعد والضوابط ونحوها. 

د كرضتت النضوصن: من القرانبوالشنة والأثانع وعردوة النقؤل 
إلى مصادرهاء والأقوال إلى أهلهاء والأشعار إلى دواوين الشعراء إن 
وجدت>» أو إلى المجاميع الأدبية ونحوها. 

تنبيه: ضبطت الآيات في الأصل الذي اعتمدته برواية قالون عن 
نافع» وهي التي يقرأ بها المصنف وعامة أهل بلده تونس. كما نص 
الشيخ على ذلك”''. ولكني اعتمدت رواية حفص عن عاصم: 
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١‏ لأنها الأشهر اليوم في العالم الإسلامي. 

" - ثم إنه لا يترتب شيء على عدم إثبات الآيات برواية قالون» 
لا في التفسير ولا في سائر المسائل في مقدمتنا هذه وفيى شرحها. 

ولي سلف في هذا العمل» وهو العلامة المحدث الشيخ يد 
شاكر كن شيخ محققي العصر بلا مدافعة» فإنه في تحقيقه لرسالة 
الإمام الشافعي أثبت الآيات بقراءة حفص عن عاصم.ء ولم يكتبها بقراءة 
ابن كثيرء وهي التي يقرأ بها الشافعي» واعتذر الشيخ أحمد شاكر عن 
ذلك بقوله: «لقد كان الأجدر بنا في تصحيح كتاب «(الرسالة) أن نضبط 
كل آيات القرآن التي يذكر الشافعي على قراءة ابن كثير؛ إذ هي قراءة 
الشافعي كما ترى» ولكني أحجمت عن ذلكء إذ كان ذلك شاقًا على 
عسيرًا؛ لأني لم أدرس علم القراءات دراسة وافية» والرواية أمانة يجب 
فيها التحرز والاحتياط»”'"» وأنا أقول بقوله كانه . 
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المُقَدّمَةٌ العاث شِرَةٌ فِي إِعَجَازِ المَرْآنِ مآ 


لم أرَ غْرَضًا تتأفيلت: 1 له سِهَام الأفهام, ولذ خا نا بَمَتْ إِلَيْهَا 
جِيّادا'' الهمّم فَرَجَعَتْ دُونَها حَسْرَى”". وَاقْتََعَتْ بِِمَا بَلْعْنْهُ 9 صبَابةٍ 
اي الخو وى خرن افجرر لا ار جل ل شين 
هل البلاغةٍ الشَّاغِلُء وَمَوْرِدَه"' للمخلول و الناو لي ا 


)١(‏ في (ك): «أجياد». ولعله خطأ طباعي؛ لأن جوادًا لا يجمع على أجياد. 

(؟) حسرى حال من جياد؛ ىو كليلة بلغت الغاية فى الإعياء. 

17 الضبابة :ما بيع يقي الإناء دق الشرافة بعلها شرتك» يوون قعالةايضت القام دمطر د 
في بقايا الأشياء كحُثالة ونخالة» وقوله: (نزْرًا)؛ أي: قليلا»ء وهو منصوب على 
الحالية من الموصول. أو الضمير العائد عليهء والتقدير: اقتنعت بالذي بلغته.. 
حال كونه قليلا. ومعنى الكلام: أن تحصيل العلم بالإعجاز غنيمة كبيرة» ولو كان 
هذا التحصيل قليلاء على حد قول الشاعر: 

فليز فنك يكعفيندي: ولكن لاني الا ينان خم ليجل 

(:) (مثل) بالنصبء. مفعول ثان لقوله: (لم أر)ء في أول الكلام. 

(0) أي: إعجاز القرآن. 

(7) الضمير المجرور فى (موردها) يعود على (أهل) على تأويله بالجماعة. 

0/9 اللعلولة الشارت لل الثائئة وها بعدها»:-والداهل* الشاوب لأزل شرت والكلده 
على الاستعارة» والمعنى: أن علماء البلاغة معنيون بالاشتغال بإعجاز القرآن» على 
اختلاف درجاتهم في العلم. 

(8) مُعْلَى: اسم مفعول من أغليتٌ الشيء إذا جعلتّه غاليّاء أو حصلت عليه غاليّاء والسباء 
في الأصل : الخمر» اال ا رداك وا ربو رعو 1 0011 

أغلى السّباءًَ بكل أذْكَنَ عاتّقي أو جَوْنَةٍفُيِحَتُ وقُضٌ نختامها 
وقول ابن عاشور (مُعْلَى سبائها) من إضافة الصفة إلى الموصوف. يريد الشيء الغالي - 
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ن الشبعلة اكلاغة كنتيلة على" تماد من رجه 
إِعْسجَازِه َالعُفَةِ بَينَ حَقبقيه وَميجان و "ااررلة 001 لاحن عر كل 
خَصَائْص الكلام الْعَرَبِيَ 0 لتكون مغيارا تلفق أو آله ةَ لِلصّنْع””'. 
الي ل ل "كد تفوّقَ القرآن عَلى كل كلام بليغ؛ 50 
ل ل ل ل ل 

٠‏ كاد و عقوت الشعاكة: فون «كتات ب المفتاح : «واعْلَمُ أنفن مَهَدتَ 
لك في هَذا ا ا ل ل ا 
واعْتَرَفَ لَكَ بِكمَالٍ الحِذقِ فِي البَلَاعَةٍ أَِتَاؤمَا" ‏ إِلَّى أنْ قَالَ: ثُمَّ إِذَا 


سرفهة 


- المحبوبء واستعار له السّباءء والضمير فى سبائها يعود على الأهل مِؤْوَّلًا بالجماعة 
كما اقلم والعت + أن غلم إعجان القران شو تسن 

)١(‏ التنديم: المنادم على الشرب؛ ثم استعمل في كل مسامر. والواغل: الداخل على 
القوم حال الطعام والشراب» وليس منهم. والمعنى: أن علم الإعجاز نفيس مرغوب 
فيه عند الجميع. وهذه المقدمة قطعة أدبية رائعة حافلة بالمجازات والاستعارات» 
وهي إلى روح الشعر أقرب منها إلى النثرء أرادها المؤلف كن توطئة لحديثه في هذا 
الموضوع المهمء استمالة للقلوب وتهيئة للأذهان. 

(0) في (ك): «لتقرير نماذج». 

() قوله: «والتفرقة...» معطوف على نماذج أو على وجوه؛ أي: مشتملا على نماذج 
من وجوه إعجازه وعلى التفرقة.. أو: نماذج من وجوه إعجازه ونماذج من التفرقة. 

(:) أي: علم البلاغة. (0) أي: وسيلة لتعلم الكتابة والإنشاء. 

(7) أي: من معرفة خصائص الكلام العربي. 

(0) قال شارح المفتاح الجرجاني: «قوله: (مهدت) يروى بالتشديدء من مهّدتٌ الأمرَ 
سويئّه وأصلحتّه. وبالتخفيف. من مَهَدتٌ الفراش» بسطّه؛ المصباح شرح المفتاح 
(ص577). 

(4) أي: علم البلاغة. 

(9) للسكاكي فضل في تهذيب مسائل البلاغة» وترتيب أبوابهاء وإذا كان الزمخشري هو - 


م 2 05 و 5 و 
اشن مره يوضر قدا 2 


نالك ادرو و وت كَلَامَ زه الغرة» اظلفتك"" علن 
2 
مَا يُورِدك مَوَارِدَ الهرّة" "© وكَشَفَْتٌ عَنْ وه إغعجازه القناع»”**.اه 
ما آنا" قَأَرَدْتُ فِي هَذِهِ الْمُقَدّمَةِ أَنْ أُلِمّ بك أَيّها نشاتز 1 


ل وق قل م لانو لزنن امفيك 
المريع 000 ختى يُظلَّهُ | لمَنك” 0 5 هِيّ مه تر 0 كيف 


كَانَ الْمُدْآنُ متجزاءو 32 ينها تواحود إعيجازة وما آنا تفص 
دلائل الإغجَاز فِى أحادٍ الآيَات 00 فذلك له مضتفائف وَكُلَ صَغِيرٍ 


- 


2 م 
وَكبيٍ عه 1 


أوّل من قسم البلاغة هذه القسمة الثلاثية: معان. وبيان» ومحسناتء. هي البديع؛ فإن 
السكاكى هو الذي رتبهاء وجعل تحت كل باب أنواعه الخاصة به» بعد أن كانت 
جميع الأنواع البلاغية متداخلة عند السابقين» وتعرف بعلم البلاغة» وينقد الشعرء 
وعلم البيان» وما أشبه ذلك. وبهذا يعلم أن ما جزم به صاحب كتاب «البلاغة عند 
السكاكي» (ص”:١1)‏ من أن السكاكي أول من قسم البلاغة إلى ثلاثة فنون ليس 
بصحيح» بل هو مسبوق بالزمخشري» كما علمت. 

)١(‏ عرف المؤلف الذوق بأنه: كيفية للنفس بها تدرك الخواص والمزايا التي للكلام 
البليغ. وسيأتي كلامه مع التعليق عليه. 

(0) أي: تلك القواعد التي مهدها. 

(*) في الأصل: العزة» وهو تصحيف. والإصلاح من المفتاح. 

(:) مفتاح العلوم (ص17١5).‏ (5) ما بين الهلالين ليس في (ك). 

0) أي: أقف بك وقفة مع إعجاز القرآن. وفي (ك): «ألم بكم إلمامة». 

(0) الطيف: ما طاف بالإنسان من الخيال وهو نائم» وهو شيء سريع» كاللمحة. 

00 المنتجع : طالب الكلأ في موضعه. والمُنْتَجَع ‏ بوزن اسم المفعول: المنزل في 
طلب الكل حيث كانء وقال ابن دريد: أصل النقعة: طلب الكلأ. ثم صار كل 
طالب حاجة منتجعًا. الجمهرة (؟7/ .)٠١6‏ 

(9) المَرّيبَع: منزل القوم في الربيع خاصة. 

)09١(‏ يريد أنه سيقف وقفة متوسطةء ليست قليلة ولا طويلة. 

)١١(‏ في (ك): «ترون منها». )١١(‏ في (ك): «وتتبصرون». 

(١)أي:‏ من وجوه الإعجازء فكل ذلك مدوّن. 


ّ اسن 2ه 3 5-52 اه ع 
0 الأزهارٌ المَتَنَاكِرَةَ عَلى المَقَدَّمَةَ العَاشِرّةَ فِى إِعُجَّاز القَرّآن 


ثم تَرَى مِنْهَا بَلَاعَةَ المَرآنِ ولّطائف أَدَبِهِ التي هِي قُنْحّ لفنونٍ رائعةٍ 
مِنْ أدب لَعَْةَ العَرب"" 3 ع تر كبف: كان هذا القرآن فَنْحَ بَصَائرٌَ 


وفَنْحَ عقولٍء وفَنْحَ مَمَالكغ وفنْحَ أدب عض ارْتَمَى به الأدبٌ العري 


0 رو وو 20 و عهلن 5 متسرارمة 
مُرتقّى لم يَبْلِعْهُ أَدَبُ أَمَّةِ مِنْ قَبْل”" . 


0 لج لضو ا 2 ا عم ا ا ا 0 0 
وكنت أرَى البّاحِثينٌ ل الك ا ا 


2 نالك ونم ما 3 م الْمَنٌّ العاني” 0 ورها ألما به إلمامًا"') 
وخَلَظوة0"" بق 5 م الإِعْجازِء 0 ]ررق 0 أن ون التحث قند فيه من 


)١(‏ للقرآن على لغة العرب حسنات جمة؛ منها: أنه جعلها لغة شريفة إذ صارت لغة 
الكتاب العظيم» الذي هو كلام الله ككْء ومنها: أنه حفظهاء وأكسبها صفة الخلود. 
وأنه أمدها بضروب من أساليب البيان وطرائق التعبير المختلفة» ومنها: أنه جعلها 
محل عناية العلماء والأئمة» فوضعوا لها القواعد والضوابط» وعنوا بجمع مفرداتهاء 
وذلك نابع من اهتمامهم بالقرآن. 

() الأدب في الأصل : اسم جامع لمكارم الأخلاق؛ ولذا يقال للمعلم المربي: مؤدب. 
وأما في الاصطلاح المشهور عند الكتاب والباحثين في الفنون فمن أحسن ما عبّر 
عنه: أنه مهنة الفكر وصناعة الكتابة والتأليف. وهذا هو المناسب لمراد الشيخ أنه 
فإنه لا ريب أن القرآن قد ارتقى به فن التأليف والكتابة لفظا ومعئّىء بل ارتقى به 
الشعر معنى» فما تعدّدُ فنون العلوم الشرعية واللغوية ومؤلفاتها إلا أثر من آثار القرآن 
وَالسة والشريعة؛ لأن كل هذا التعدد والتنوع كان خدمة للقرآن والسّنّة وعلومهماء 
وهذا ما يعنيه الشيخ بقوله: «ارتقى به الأدب العربي مرتقى لم يبلغه أدب أمة من 
قبل». وليته لم يقيده بالعربي؛ فإن هذا الارتقاء بالقرآن قد حصل لكل من دخل في 
الإسلام من العرب وغيرهم . 

(6) أي: في الإعجاز. 

(:) يريد بالغرضين: معرفة القواعد البلاغية وأساليب الكلامء وهو علم البلاغة» ومعرفة 
وجه الإعجاز في القرآن. وهو علم الإعجازء ومعلوم أن الأول وسيلة للثاني. 

(5) أي: علم الإعجازء فيهملونهء وينكبون على علم البلاغة» فيشتغلون بالوسيلة» 
ويتركون الغاية. 

(5) أي: بعلم الإعجاز. 60 أي: علم البلاغة. 

(0) أي: علم الإعجاز. وفي الكلام غموض سببه عدم التصريح بالغرضين. وعدولٌ - 


2 رك 5 و . و و - 
المَقَدَّمَةَ العَاشِرَة فى إِعَجّاز المَرَّآان 1 


مُقدّماتٍ عِلْم النَّمَسِير”"©2» وَلَعَلَّكَ تَجِدُ في هَذِهِ المُقَدْمَةِ أَصُولًا ونُكَنَا("" 
أَعْمَّلّها”" مَنْ تَقَدَّمُوا مِمَنْ تَكَلّمُوا في إِعْجَازٍ القُرآن؛ مِثْلٌ البَاقِلَانِيَ 
وَالرّمّانِيَ» وعَبِدٍ القَاهِرِء والحَطابىٌ» وعياضء والسَّكَاكِيّ فَكُونُوا مِنْها 
بإلمرْصًاد”“»» وافْلُوا عَنها كَمَا يُعلَّى عَن الثَّارٍ الرّمَاة0* . ظ 

07 عَلافَةَ هَذْهِ المَقَدَُمةَ ِالتَمَسِيرِ هي أن سر القَرَآنِ لا 1 ل 
لِمَعانِي القُرْآنِ بالعّا حَدَّ الكَمَالٍ فِي غَرَضِهِ مَا لَمْ يَحُنْ مُشْتَِلًا عَلّى بَيَاذِ 
ب الروك ان اف ير ل 3 ربو وليه 
تَظويل واختصارء فَالمِفَّسُرٌ بِحَاجَةٍ إلى بَيَانِ مّا فِي آي القَرَآنٍ مِنْ ظَرْقٍ 


22 


الاسْتِعْمَالٍ العَرَبِيَ وخَصَائْص بَلاغَتِه» وما قَاقَتْ به آي المُرْآنٍ فِي ذَلِكَء 


- المصنف عن الأسماء الظاهرة إلى الضمائر. وفى (ك): وهو لما كان أمرًا مبتكرًا لا 
يصح في حكم العقول أن يقع به التحدي. ا هذا الفن الثاني هو الذي يحق أن 
يكون البحث فيه من مقدمات علم التفسير؛ لأن فن الإعجاز بعلم أصول الدين أعلق. 
وأن علاقة هذه المقدمة بالتفسير. إلخ. 

)١(‏ ومن المفسرين من صنع ذلك حيث عقدوا في مقدمات تفاسيرهم مباحث في الإعجاز 
وفي البلاغة» وغير ذلك مما يحتاجه المفسر. 

00 اليُكت : جمع ذكتة؛ كعُرفة وغرّفء وهو جمع قياسي». وشذ نكات كبقعة وبقاع. والنكتة 
هي : ماله ذقيقة أخر حك يدق نظن وإفعان فكر ولعلها مأخوذة ‏ كما قال بعض 
مشايخنا ‏ من نكت الأرض بقضيب. إذا أثر فيهاء فالخواطر تتأثر في استنباطها. 
وها علق تكانك ايم النون < عائىء: كما اج فى العضباح العتير (صن811). 

() إغفال الشيء: ترك التعرض له عن عمد مع العلم به» أو عن غفلة؛ لعدم التفطن له 
وعبارة المؤلف محتملة.» وهي دعوى على من نسيهم إلى الإغفال والإهمال لما ذكره 
وكشفهء والجزم بصحة الدعوى وتعيين أحد الاحتمالين يتوقف على الوقوف على 
كلام الذين تكلموا في علمي البلاغة والإعجاز. 

(4:) أي: تفطنوا لها. والمرصاد في الأصل موضع الرصد. 

(5) افلوا عنهاء إلخ ؛ أي: فتشوا عنها وانتبهوا لها. ومن معاني الفلي: التفتيش» كما في 
مقاييس اللغة (5151//5)» وهو المراد هنا. 

69 في (ك): ااتصبوا . 


ًّ 2 2 50 2 ا 
6 الأزهارٌ المُتَنَاكِرةَ على المُقَدّمَةَ العَاشِرّةَ فى إعُجَاز المَرَآنِ 


حَسْبَ ما أَشَرْنًا إِلَيه فِي المِقَدَّمَةٍ الثاني" ؛ لِعَلا يَكُونَ المفّسْرٌ ‏ حِينَ 
يُعرضٌ”" عَنْ ذَلِكَ - بمَنْرَلَةٍ المترّجمء لا يمَنْرَلَةٍ الممَسْرِ”". 

قَمِنْ أَغجَبٍ ما نَرَاه20: خا ذُ مُعْظَم التَّمَاسِيرٍ عَنِ الاهيِمَامٍ ِالؤْصُولٍ 
إلى هذا العَرَضٍ الأَسْمَى إلا عُيونَ التَمَاسِيرِء فَمِنْ مُقِلُ؛ مِثل مَعَاني 
القُرْآَنِء لأبي 0 ١‏ لمر لوجيز. للشّيخ عَبْدٍ الحَقّ بْنِ 


جرم 


عَطِيةَ الأندلسة”') ِنْ مُكْثرِ ؛ مِثْل الكَشّافٍ”" 


)١(‏ قال المؤلف هناك: «ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير؛ لأنهما 
وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرانية» وما تشتمل عليه الآايات من تفاصيل 
المعاني. وإظهار وجه الإعجاز؛ ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم علم 
دلائل الإعجاز». التحرير والتنوير .)١9/1١(‏ 

(0) في (ك): «إذا أعرض». 

(*') ولهذا كان العلماء يشترطون في المفسر أن يكون عالمًا بالبلاغة» وهذا صحيح؛ فإن 
القرآن نزل على قوم هم سادة الفصاحة والبيانء وكان التحدي واقعًا ببلاغة القران 
وفصاحته وجزالته. وبدقة تصويره وتشخيصه للمعاني» وتأثيره في النفوس الناطقة» 
وإنما يدرك ذلك بعلم البلاغة» قال الزمخشري: «من حق حر كنات الله الباهر 
وكلامه المعجز أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنهء والبلاغة على كمالهاء 
وما وقع به التحدّي سليمًا من القادح». الكشاف .)١184/١(‏ وقال الزركشي: «وهذا 
العلم البلاغة - أعظم أركان المفسر؛ فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من 
الحقيقة والمجاز وتأليف النظم». البرهان .)7١١/١(‏ وحق هنا أن نشيد بجهد 
المصنف ابن عاشور ككلله. فقد عني ببلاغة القرآن أيما عناية» وكشف عن أشياء كثيرة 
في النظم المعجز لم يسبق إليها. كما سبق الحديث عنه. وانظر كلامه على منهجه 
في : مقدمة تفسيره .)8/١(‏ 

(:) في (ك): «تراه». 

(5) المتوفى سنة ١٠#هء‏ وكتابه مطبوع باسم معاني القرآن وإعرابه. بتحقيق: د. 
عبد الجليل شلبى 

)00 المتوفى سئة * 7ه قال فيه أبو حيان في البحر المحيط: «أجل من صنف في علم 
التفسيرء وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير»» وأجود طبعات المحرر الوجيز 
وأتمها طبعة وزارة الأوقاف القطرية الثانية المنشورة عام /417١ه.‏ 

(0) المتوفى سنة 58هء. وسيذكر المؤلف كَكَن عما قليل أن الكشاف هو العمدة في - 


المٌقَدَّمَةٌ العَاشِرَةٌ فِي إِعْجَازِ المّرْآنِ 


ولا تفرذ" في الخلو عن ذلكق؟"؟ إلآ التماسية القن تخت ناجيه 
خَاصَّةَ مِنْ مَعَانِي القن فِتلّ أخكاء"" الفران” .على أن تقض 5 
الهِمَم العَليِّ مِنْ أَصْحَاب هذه و التّقَاسِير َم تنمل هذا العلق”” النفسين: 
كَمَا يَصِفُ بَعْضٌ العُلَماءٍ كِتَابَ أَخكام القُرْآنِء لإسماعيل بن إِسْحْاقٌ بن 
حَمَّادٍ المالكيٌ البَعْدَادِيُ”"'». (وكمًا في مَوَاضِعَ مِنْ أَخكام القّرآنِ» 
سي كر ال 

إن الودادا تنه كف يمدووني كان خرن ها الغراة لما 


ع6 
- 


000 م امج 
بَعَتْ مِنْ مُخْتَرَدْ أل كَبِيرٍ مِنْ أَصُولٍ الإشلام» وَهْوَ كونة 4 المَعْجِرَةَ 


وصف تفاصيل الإعجازء قلت: ولكنه أساء في تفسيره بما نثر فيه من عقائد المعتزلة» 

عفا الله عنه . 

)١(‏ في (ك): «ولا يعوزا. (؟) أي: عن العناية ببلاغة القرآن. 

(6) في (ك): «مثل تفاسير أحكام القرآن». 

(:) كأحكام القرآن. لابن العربي» ومثله» لابن الفَّرَسء ولإلكيا الهراسي. وهي متداولة» 
ومن هذا القبيل ‏ أيضًا ‏ كتب التفسير بالأثرء كتفسير ابن أبي حاتم وتفسير 
عبد الرزاق؛ فإنها تخلو من الحديث عن خصائص التراكيب القرانى 

(6) العلق كو كوس كل بح جا سمي انلك لان لتقو سملق زن همده 
07 

(0) المتوفى سنة ١4؟هء‏ وهو أحد بحور العلم بالعراق» قال فيه الذهبي: «الإمام العلامة 
الحافظ شيخ الإسلام. . . » كان وافر الحرمة؛ ظاهر الحشمة. كبير الشأن»»: وقال عن 
كتابه أحكام القرآن: «لم يسبق إلى مثله». سير أعلام النبلاء (774/17): قلت 
وهذا الكتاب مفقود إلى اليوم. وذكر الخليلي في الإرشاد )20١/5(‏ أنه في مئة 
وعشرين جزءًاء وقد عثر الباحث عامر حسن صبري على اثنتين وثلاثين ورقة منهء في 
الكلام على آيات من سور متفرقة» نشرها محققة في مجلد. عن دار ابن حزم عام 
5 هه ويغلب على الكتاب ‏ من خلال النظر في هذه الأوراق - الطابع الحديثي» 
حيث يسوق المصنف الآثار بأسانيدها عن الصحابة والتابعين لبيان معاني القرآن 
وأحكامه. وقد يعلق على الأثر بتفسير كلمة أو ببيان حكمء ونحو ذلك. والله أعلم. 

(0) ما بين الهلالين ليس في (ك). 

(6) أي: القرآان. 


3 


00 الأزهارٌ المُتَنَائِرةَ عَلى المُمَدّْمَةٍ المَاشِرَة فِي إِعْجَازِ المَرَآنٍ 


ارد لني يكل وَكُونْهُ المُعْجِرَةَ البَاقِيَة» وَهُوَ المُعْجِرَةُ التي تَحَدَّى 
بهَا الرَّسُولَُ يَلْهْ مُعَانِدِيهِ تَحَدِيًا صَرِيحَاء (قال تعالى: #وقالوا لول أنزا 
9 ع اد 20 4 


ل 0 الأينت عند آل وكا آنا يِرٌ مِيُ © د 


يَكْفْهِمَ نآ أَرَلْمَا عَيَكَ الكتب نل كل علتهر» [المكرت او 7 . 


وَلَقَد تَصَدَّى لِلاسْيَدْلالٍ عَلَى ه91" أبُو بكر البَاقِلَانِنُ في كتاب لَه 


0 


شماة أو شك فحاز الفرآن)”وأطال”*: :بوخلاضة القول فيو" إن 
رِسَالَة"'' نَبِيَنَا عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ ببِيَتْ عَلَّى مُعْجِرَةٍ القُرْآَنِء وَإِنْ كَانَ 


3 > صسهات 5و0 3 - -.(م 2 7 3 - رم ه8 امه 
فل أَبْدَ بعد ذلك بمعغجرّات يز أ إلا ان تَلْكَ المعْجِرَاتِ قامت فى 


و 


َه 0 سم صم 2 2 ا ا 2 5-50 َ" - 8 - .2 
اوقاتٍ وَأاحَوالٍء ومع ناس" حَاصَّةَء وَنْقِلَ بَعْضَهًا مُتَوَايَرَاء وَبَعْضهًَا نقِل 


)١(‏ سبق في المقدمة أن من العلماء من يرى أن يسمى آية لا معجزة. 

(6) ما بين الهلالين ليس في (ك)» ومعنى الكلام: أن عناية أهل العلم بوجوه إعجاز 
القرآن ناشئ من اعتقاد راسخ أن القرآن أعظم برهان على نبوته كَكلِ؛ لأن إعجازه عام 
لجميع الثقلين؛ وباق إلى آخر الدهرء وهو الذي تحدى الله به صريحًا في عدد من 
الآيات؛ كقوله تعالى: ووَإن كنم ف ري يَْا را عل عبن هاورو من مَنْلِد» 
[البقرة: 1]ء وقوله: #«#أم يَمُولُو أثترنه قل كأنوأ ِعَشْرٍ سور مُنْلِهِ مفريت» [هود: 
١]ء‏ وقوله: «قَلَِأنوا يحَدِيثِ مُثْلِوه إن كانوأ صَدقِيََ > ©> [الطور: 7"5]. 

(6) أي: على أن القرآن هو المعجزة الكبرى والباقية للنبي كَكِْةِ. 

(4:) في (ك): «في كتاب سماه؛»؛ أي: على الجزم بذلك» قلت: وهذا السفر من أعظم 
الكتب المصنفة في هذا الباب. حتى قال ابن العربي: 0 يصنف مثله» البرهان» 
للزركشي (40//7). وعن قول ابن عاشور: «سماه أو سّمَي). أقول: لم أجد أحذا 
قبل ابن عاشور ذكر أن هذه التسمية وضعها غير الباقلاني» أو شكك فى ذلك. 


(5) وذلك في أول كتابه في مبحث قال في مطلعه: «فصل في أن نبوة النبي ككل معجزتها 


القرآن» (ص 8 ). 

() أي: القول في الاستدلال. (0) فى (ك): «نبوة نبيّنا» . 

000 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن معجزات بسنا محمد عَكِيِدِ تزيد عن ألف معجزة. 
الجواب الصحيح (/2)). 


(9) في (ك): «أشخاص خاصة». 


وج ء # 2 5 «- دميهء 6ت 
المقدهَة العَاشِرَةَ فى إِعُجَاز المَرَان 41] 


نَقْلَا خَاضًا”'"2. قَأمّا القُرْآنُ فَهْوَ مُعْجرَّةٌ عَامّةُ وَلَرُومُ الْحْجَةٍ بِهِ بَاقٍ مِنْ 
أَوَّلِ ورُودِهَا إِلَى يَوْم لْقِيَامَ1") ٠‏ وَإِنَ كَانَ يُعْلْمُ وَجْهُ إِعْجَازهِ مِنْ عَجْرِ أَهْلٍ 
الْعَضْرٍ الأَوَّلٍ عَنٍ الْإِنْيانٍ بِمثْلِوء فَيُمْنِي ذَلِكَ عن نَظَرٍ مُجَدَّوِء َكَذَلِكَ [كَد 
يُغْنِي]؟" ع هع عَْرُ أَهْلٍ كل عير مِن الْعُضُورِ التََالِية عَن الإثيان”*) له]” 
عَنِ النَّظرِ”"' فِي حَالٍ عَجْزِ أل الْعَضْرِ الأَوَّلٍ”". وَدَلِيلٌ ذَلِكَ مُتَوَاتِرٌ مِن 
مر الْقرْآَنِ في عِدَّةٍ آياتٍ تَتَحَدَّى الْعَرَبَ بأن يَأنُوا بِسُورِةٍ مِثْلِهه وَبِعَشْرِ 

سُوَوَمِتْلِده يما هو مَعْلُوم + (تاهيق”" أن الْمُرآن اذى يانه تنه له 


00 


نحو قولة ال د ل 0 


2 
لجر م سي» 


مُشْلِدء وأدعوأً ا من دون ّم إن كُسّرَ صَدٍ صلدفين شن 20 فإن 0 تتعاوا ولن 


)١(‏ أي: بطريق الآحاد. 

(؟) فإعجاز القرآن متجددء وتحدياته باقية إلى قيام الساعة» كقوله تعالى لليهود: طفَتَمَنَوا 
العوت إن كنم صَدقِيَ ك4 [البقرة: 115]» وكتاب الله لا تنقضي عجائبه؛ أي: 
معانيه؛ ولا تنفد أسراره وحكمهء وقد يظهر لأهل كل عصر منه ما لم يظهر لغيرهم 
بحسب تقدم العلم» وتطور التقنية. 

() ما بين المعقوفين مضاف من إعجاز القرآن للباقلاني» ولا بد منه ليستقيم الكلام. 

(؟:) الجار والمجرور متعلق بعجز. 

(5) ما بين المعقوفين من إعجاز القرآن. للباقلاني ولا بد منه؛ لفهم الكلام» وهو موجود 
في 27 

(0) متعلق بيغني . 

(0) معنى الكلام: أن أهل العصر الثاني والعصور التالية يمكن أن يكفيهم دللا على نبوة 
محمد يَكِِخِ ما علموه من عجز أهل العصر الأول عن الإتيان بمثل القرآن. ويمكنهم 
- أيضًا ‏ أن يستدلوا على نبوة محمد بعجز أهل العصر الثانى أو ما تلاه من العصور 
- عن الإتيان بمثل القرآن» ويستغنوا بذلك عن النظر في عجز أهل العصر الأول. 

() الأكثر في (ناهيك) أنها تدخل على من وعلى الباء. تقول: ناهيك بكذا؛ أي: حسبُك 
وكافيك بكذاء وهو اسم فاعل من النهيء كأنه ينهاك عن أن تطلب دليلًا سواه. والباء 
مزيدة في الفاعل. يقال: هذا رجل ناهيك من رجل؛ أي: هو ينهاك عن غيره بجده 
وغنائه. ينظر: الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة» لابن عابدين (ص10). 


8 الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المّمَدَّمَةٍ العَاشِرّة فِي إِعَجَازِ المُرَآنِ 


علو ا تَعَُأْ آلنّارَ الآَيَةَ [البقرة: 3# 55]ع إن سَهل 0 سَهَلَ عل عَلِيْهِمُ 
ا مو 


أن يأتوا بمثل سُورَةٍ مِنْ سُوَرِه» وَسَجَل عَلَيْهِمْ أ نَهُمْ لا يَمْعَلُونَ دْلِكَ 
كان ما 1 التعذي مر ع انا 

ا 0 التّارِيخ ؛ إِذْ طَالَتْ مُدَّتْهُمْ فِي الْفْرء وَلَمْ يُقِيمُوا الدَّئِيل 
عَلَى أَنَهُمْ غَيْرٌ عَاجِزِينَ» وما اسْتَطَاعَوا 0 اتورو يني 3 عدوا 9 
الْمُقَاوَمَةِ بِالقُوّا". 


000 


(قَالَ الله تَعَالَى: «وَإن ححُدُّمْ في ربب هما بََلنَا عل عَبْنَا هوأ سور 


2 


3 


يم 11 0 4 ع 0 
ين مُثْلِوء وَأدَعُوأ سْهَدَآءَكُم من دون أَسَم إن كُسْرَ صَدِقِينَ 6 إن لَمْ تفْعلُوأ 
ون تَفْعَلُوا فَأمَعُوأْ أَلنَارَ» الآيَةَ مِنْ سُورَةٍ البَقَرَةِ 59 15]ء وَقَالَ: قل مَأنوأ 


4 


4 رس و ار 7 
يسورق مَثْلهء وأدعوأ | عوا من استطعتو من دون | نَم | 2 صَلدقِينٌ 49 [احوحسين: 
يد 


ل وقال: 310 تواررة افترنه قل فانوا د رِ سور قلف مريت وأدعوأ 


1 دون لله إن و سَدقِينَ 0 فَإِلَمَ تحب أ لَك فأعلموا فاعلموأ 6 
4د - . مومه 
أنئل بِعِلِم لله 6 [هود: اك 0 


)١(‏ قول المؤلف: سهل وسجّجلء أقول أيضًا: وعدل؛ فإنه حين قال: ظطوَإن كنم في 
رٍِ مَنَا دنا عل عَبَرِن كوا يسُورَوَ يِن مُثِْد.» [البقرة: 7] لم يجعل جواب الشرط: 
كفرتم. لاستبانة الحجة» ووضوح البرهان» بل قال: «كَأنوأ سُورَوَ من منْلِه.#. وفي 

من إمهالهم والصبر عليهم ما هو ظاهر. 

0" مآءييق الهلالين ليبن فى 02 

(9) وفي (ك): «ولم يقيموا الدليل على كذبهء ثم عدلوا إلى المقاومة». 

(5) قال المؤلف في التفسير :)787/١(‏ «وقد كان التحدي أَوَلُا بالإنيان بكتاب مثل ما 
نزل منهء ففي سورة الإسراء : قل بن عست 0 وَألْجِنَّ عل أن يَأنوأ ِمِثْلٍ هذا الْفَرَانٍ 
لا يون بمِْلِو وَلَوْ نت بَعْمْمُمْ لض ظهبرا ©». فلما عجزوا استنزلوا إلى الإتيان 
بعشر سور مثله في سورة يونس . [كذاء 0 هود] : ثم استنزلوا إلى الإتيان 
بسورة مثله في سورة هود [الصواب: يونس]». 


3 م 5 ع 0 و 007 
المَقَدْمَة المَاشِرَة فى إِعَجَّاز المَرَآن 0 


داغود رمه 


فَعَجْرُ جَمِيع المُتَحَدَينَ عَنِ الإنْيانٍ بمِثْل الْقُرْآنِ أَمْرٌ مُتَواتِرٌ يِتَوَائرٍ 
ل ا 

وَفَلَ اتات العُلَمَاءُ فِي تَعْلِيلٍ عَجْزْهِمْ عَنِ ذَّلِكَ؛ قَذَمْبَتْ طَائِفَةُ 
ليله إِلَى تَعْلِيله بأنَّ الله صَرَفَهُمْ عَنْ مُعَارَصَةٍ الْقُرنِ كَسَلَبَهُمُ المَقْدِرَ أ 
سَلَبَهُمْ الدَاعِي؛ لِتَقُومَ الحُجةُ َلَيِهمْ بِمَرْأَى وَمَسْمَعِ مِنْ جَمِيعِ الْعَرَبِ. 
رد قا الول سالط فر كسا فسن المَواقفِ9) 1 0 
وَالمَقَاصِيا*' لِتَْئَرَانِي””. وَلَعَلَهَا بمَنْح الصَّادٍ وَسكُونٍ الرَّاءء وَهِيَ مَرَهُ 
مِنَ الصَّرْفِء وَصِيعٌ بِصِيعَةٍ المَرَِّ لِلإِشَارَةٍ إِلَى أَنّها صَرْفٌ اص" , 


)١(‏ بالرفع عطمًا على (فعجز)؛ أي: وسكوتهم عن المعارضة أمر متواتر. . إلخ. 

() ينظر: المواقف في علم الكلام (ص0١790).‏ 

() عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي. عضد الدين (580 - 05لاه): شافعي» 
من كبار المتكلمين الأشاعرة. ولد بإيج من نواحي شيرازء وإليها نسبته» وتوفي 
بكرمان. من كتبه: الفوائد الغيائية في البلاغة» مطبوع. ينظر في ترجمته: طبقات 
الشافعية ,.)55/٠١(‏ الأعلام (/ 5980). 

(؟) المقاصد مع شرحه. للتفتازاني (58/0). 

(5) مسعود بن عمر بن عبد الله.» المشهور بسعد الدين التفتازانى /١17(‏ - ١3لاه):‏ حنفى» 
عالم بالكلام والمنطق. وهو أحد البلاغيين الكبار. وهو صاحب المطول والمختصرء 
قال فيه ابن حجر: «انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق» بل بسائر 
الأمصارء لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم». منسوب إلى تَقْئَازَانَء بتاء مفتوحة» 
ثم فاء ساكنةء ثم تاءء ثم ألف. ثم زايء ثم ألف ثانية: قرية من نواحي نَسَا مدينة 
بخراسان. والمشهور فى نسبته التفتازانى عند جمهور العلماء والمؤرخين. لا 
التفتزاتي كما قال ابن عاشورة ينظر: أنسات السمعائي (54/6):.معجم البلدان 
(/0"). الدرر الكامنة (0/ ,)١١١‏ الأعلام .)5١19/19(‏ 

() جاء في حاشية المجلد الأول من التحرير والتنوير (ص7”1417) قول المؤلف كله : 
«وقعت كلمة الصرفة في عبارات المتكلمين» ومنهم أبو بكر الباقلاني في كتابه إعجاز 
القرآنء ولم أر من ضبط الصاد منهء فيجوز أن يكون صاده مفتوحًا على زنة المرة» 
مرادًا بها مطلق وجود الصرف. والأظهر أن يكون الصاد مكسورًا [في الأصل: 
مقصوراء وهو تحريف] على صيغة الهيئة؛ أي: صرفًا [في الأصل: حرفًاء 


5 سيم امه ين 0 5 بيرم ا ده 
0 الأزهارٌ المُتَتَاثِرةَ عَلَى المُقَدَمَةَ العَاشِرَّةَ فِى إِعَجاز القّرَّآن 


قَصَارَتُ كَالْعَلّم ا ل ا 


حَكَاهُ أبُو الْمَضْلِ عِيَاضٌ في الخم” ". وإلى اللام* وَالشَريفٍ لضي 0 


وهو تصحيف] مخصوصًا بقدرة الله» ويشعر بهذا قول الباقلاني في كتاب إعجاز 
القرآن: صرفهم الله عنه ضريبًا من الصرف». ا 

)١(‏ العلم بالغلبة هو: الاسم الذي اشتّهر به صاحبه وغلب عليه في الاستعمال حتى 
أصبح علمًا عليه دون غيره» ولا ينصرف الذهن عند التّطق به إلا إليه: لغلبة إطلاقه 
عليه؛ فصار مختصًا بهء وإن كان له عموم سابق بحسب الوضعء نحو: المدينة» 
والألفيّة» وابن مالك» وابن عمر. ومن ذلك الصّرفة؛ فإنها عند الإطلاق لا تدل إلا 
على الصرف عن معارضة القرآن. 

(؟) علي بن إسماعيل بن إسحاق. أبو الحسن الأشعري (70- 5الاه): من أئمة 
المكلنين: كان معتزلياء مرجع .عن ذلكة ويلك عولةا د بين الاعتزال المحض 
وله المحضة. ثم رجع إلى مذهب أهل السنّة والحديث في نهاية أمرهء والله أعلم. 
والأشاعرة الذين ينتسبون إليه إنما ينتسبون إليه فى مذهبه الثانى بعد الاعتزال. من 
كتبه: الإبانة عن أصول الديانة؛ مطبوع. ترجمته في: سير أعلام النبلاء (15/ 88): 
الأعلام (517/5). هذا؛ ونسبة القول بالصرفة إلى الأشعري غير مشهورة عند 
العلماء. ولم أجده قرر 000 نفسه حين ذكر الصرفة في كتابه «مقالات 
الإسلاميين»» فالله أعلم. ورأيت الشهاب الخفاجي في اانسيم الرياض» (7/ 505) 
يقول: «ونقل [القول بالصرفة] عن أبي الحسن الأكعرئ. إلا أنه لم يشتهر عنه». 

(9) ينظر: الشفا .)7”17/7”7/١(‏ وقد وقع في جميع النسخ: (الشفاء) بالمد.ء وهكذا هو في 
كل أماكن وروده في هذه المقدمة العاشرة» والصواب أنه الشفا بالقصرء ليتحقق 
السجع الذي أراده مصنفه في اسم الكتابء. فقد سماه: الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى. وسألتزم الصحيحء ولن ننبه على ذلك لاحمًا . 

(5:) إبراهيم بن سيّار بن هانئ» أبو إسحاق النظّام (. . ١71ه):‏ أحد أئمة المعتزلة 
الكبارء ع الفلاسفة. ولك شل ند النداوق : فى المُرق بين الفرق 
)١92(‏ أقوالا وغقانن شتيعة تسآل اله الفافية : هيو أولهيك أظهر القول 
بالصرفة. وأشهرهء. قال الأشعري في مقالات الإسلاميين (ص5١55):‏ «قال النظام : 
الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب» فأما التأليف والنظم» فقد 
كان يجوز أن يقدر عليه العباد. لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم». تنظر 
ترجمة النظام في: سير أعلام النبلاء .)541/1١(‏ الأعلام .)47/١(‏ 

(5) علي بن الحسين بن موسىء أبو القاسمء المشهور بالشريف المرتضى (7080 - 
7ه ): متكلمء أديب. من الشيعة المعتزلة» وصفه الذهبي بأنه إمامي جلد. - 


سا و 5 و . « 0 
المَقَدْمَهَ العَاشِرَةَ فى إِعَجاز القَرّآن 


عو ه 


وَأَبِي إِسْحَاقَ الأَسْفَرَاييئي”"». فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ عَضُدُ الدّينِ في 
المَوَاقِفِ". وَهُْوَ قَوْلَ ابْنِ حَزْم". صَرَّحَ به فِي كِتَابٍ الْفِصَلِ (//*) 
(26005/185. وَقَدْ عَرَاهُ 0 اللمماصنن :فى شعي" إلى كتير ين 
ال ْ ّ 


- من مصنفاته: الأمالي مطبوع. ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 2)088/1١1(‏ 
الأعلام (2)7078/5 وقد طبع بأخرة - كتابه «الموضح عن جهة إعجاز القرآن» في 
إيران» بتحقيق: محمد رضا الأنصاري القمّيء وكله يقوم على تقرير الصرفةء 
والاستدلال للصرفة. ومحاجة خصومها. 

)١(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيمء أبو إسحاق الأسفراييني (... -418ه): فقيهء 
أصولي؛ شافعي. نشأ في أَسْمَرايين» بين نيسابور وجرجان. ترجمته في: طبقات 
الشافعية (5517//5), الأعلام .)5١/١(‏ وممن نسب إلى الأسفراييني القول بالصرفة 
- أيضًا -: الآمديّ في أبكار الأفكار (ص077). 

(0) ينظر: المواقف في علم الكلام (ص0١790).‏ وعبارته: «وقيل: ‏ إعجازه ‏ بالصرفة؛ 
قال الأستاذ [الأسفراييني] والنظام: صرفهم الله مع قدرتهم» وقال المرتضى: بل 
سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة». وينظر: نسيم الرياض (؟05/7١06).‏ 

إفرة الإمام الظاهري المشهور (0:ت5655ه). 

(8:) لا أدري عن الطبعة التي رجع إليها الشيخ من الففصل. والطبعة الشهيرة المتداولة لهذا 
الكتاب هي طيعة الخانجي الصادرة سنة ١5١ههء‏ وكلام ابن حزم فيها في اختياره 
الصرفة موجود في الجزء الثالث. (ص7١)‏ و(ص8١).‏ يقول: «قولنا: أن الله منع من 
معارضته فقط». وكان قبل صفحة واحدة رجح أنه معجز بنظمه. يقول: «النحو 
الثالث: ما المعجز منه؟ أنظمه أم ما في نصه من الإنذار بالغيوب؟ فقال بعض أهل 
الكلام: إن نظمه ليس معجرّاء وإنما إعجازه ما فيه من الإخبار بالغيوب» وقال سائر 
أهل الإسلام: بل كلا الأمرين معجز؛ نظمهء وما فيه من الإخبار بالغيوب» وهذا هو 
الحق الذي ما خالفه فهو ضلال. وبرهان ذلك. . .2 إلخ. ومن هنا قيل: إن مذهب 
ابن حزم في الإعجاز مضطرب,. وينظر تفصيل القول في ذلك في كتاب: الإعجاز 
البلاغي للدكتور محمد أبو موسى (ص774). 

(0) ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني (581/5). 

() ذكر شارح الشفا الشهابٌ الخفاجي أن القول بالصرفة فيه اختلاف؛ فقيل: معناه أن 
القوم فيهم قدرة على التكلم بمثله»؛ وعندهم علم بوجوه البلاغة وأساليبهاء حالة 
التحديء. لكن الله صرف دواعيهم عن ذلكء. وهذا قول النظام والأستاذ- 


0آ الأزهارٌ المُتَتَاثْرةَ عَلَى المٌقَدَّمَةٍ العَاشِرَةٌ فِي إِمْجَازِ المّرَآنِ 


3 أبي الأسفراييني» وقيل: بل سلبهم الله عند التحدي القدرةً والعلمٌ بعلوم البلاغة» فإذا 
أرادوا ذلك لم يقدروا عليه وتسمية التحدي صرفة» بحسب ظاهر حالهم. وما عَلم 
من اقتدارهم. وهذا مذهب المرتضى من الشيعة» وثقل عن أبي الحسن الأشعري» 
إلا أنه لم يشتهر عنه. ينظر: نسيم الرياض (004/7): شرح الملا علي القاري للشفا 
.)26١/1(‏ 
هذاء ولم يذكر ابن عاشور هنا شيئًا في إبطال القول بالصرفة» مع أنه وصفه بأنه 
مسلك ضعيف. فى المجلد الأول من تفسيره (ص747). وهذا القول - على تقدير 
تن ب اشمورن ا الاستدلال بالصرفة على صدق القرآن؛ لأن الصرفة مع القدرة 
أمر خارق للعادة» والحق أن مذهب الصرفة باطل من وجوهء منها: 
الأول: أن القرآن لو كان معجرًا بالصرفة لم يكن له فضيلة على سائر الكلام. 
الثاني : أنه لو كان القرآن معجرًا بالصرفة لكان إعجازه لأمر خارجء ولم يكن معجرًا لذاته. 
الثالث: أن العرب وسائر الفصحاء ما زالوا يعترفون ببلاغة القرآن وحسن نظمه 
وجزالة معانيه؛ وهذا دال على أن عجزهم عن معارضته لذاته لا لأمر خارج. 
الرابع : أنه لو كان القرآن معجرًا بالصرفة ‏ والصرف بسلب قدرتهم على المعارضة ‏ 
لم يصح تحديهم أن يأتوا بمثله» وهم مسلوبو الفدرة؟ لأن لماعم بمنزلة اجتماع 
الموتى لتحصيل أمر أو دفعه. فيكون قوله تعالى: #قل لَْنِ أَجْتَمَعَتِ الإنى وَالْجِنُ عَلنَ أن 
نوأ بِمِئْلٍ هَذَا لفان لا يأنوْنَ ينه ولو كت بَنْصْمْ لَمْضٍ ظهيرا ©4 [الإسراء: 88] 
من الكلام الذي لا يقوله عاقل. 
الخامس: أن القول بالصرفة يترتب عليه أن العرب ضعفت بلاغتهاء وتقلص بيانها 
زمن الوحي وبعده. وأن تكون منافذ القول سدت أمامهم. وهذا شيء يكذبه الحس 
والواقع» ويلزم منه أيضًا ‏ كما يقول عبد القاهر -: «أن تكون أشعار شعراء النبي كَل 
التي قالوها في مدحه تلد وفي الرد على المشركين ناقصة متقاصرة عن شعرهم في 
الجاهلية» وأن يُشك في الذي رُوي في شأن حسان نه من نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «قل وروح القدس معك»؛ لأنه لذ تكؤن هعانا مؤيدًا من عند الله.» وهو 
يعدم ما كان يجده قبل كثيراء ويتقاصر أت حاله عن السالف منها تقاصرًا شديد». 
الرسالة الشافية بآخر دلائل الإعجاز (ص١١1).‏ 
السادس: أنه لو كان معجرًا بالصرفة» لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة 
على هذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالي في الفصاحة. 
السابع : أنه قد نقل عن بعض المكذبين ع معارضات للقرآن. وهي»ء وإن كانت تافهة 
كخرافات مسيلمةء إلا أنها شاهدة ببطلان الصرفة بسلب إرادة المعارضة. على القول 
بأن الصرفة هي بسلب الإرادة. 


رع عدا# 0 - . 2 > إاء. مه أل 
المقدمَه العَاشِرّة فِي إِعْجَازْالمَرَانٍ 0 


0-9 
ع 


كا ا هل الْعِلْم وَالتَحْقِيق” افيه عليهدائمة 


الأشْعَريّة”"' وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ”" “. وَعَلَيْهِ الْجَاحِظ”* وَأَهْلٌ الْعَرَبِيّهَ كُمَا في 


- 


0١ 


الثامن: ومما يبطل القول بالصرفة إجماع الأمة قبل حدوث هذا القول. على أن 
القرآن هو المعجزء فلو قلنا: إن المنع والصرفة هو المعجزء. لخرج القرآن عن أن 
يكون معجرًا؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة» إذ لم يوجد قط كلام على 
هذا الوجهء فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفا معتادًا منهم. دل ذلك على أن مجرد 
المنع والصرفة لم يكن معجرًا. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره .)١١14/١(‏ ويذكر 
الشيخ عبد الله دراز أن القول بالصرفة لا يقول به إلا أعجمي أو شبهه ممن لم يذق 
للبلاغة طعمًا. النبأ العظيم (ص85)» ويقول الرافعي في إعجاز القرآن (ص184): 
«وعلى الجملة؛ فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه: #إن هذَآ إل 7 
ْثَدُ 46> [المدثر: 4]55: ولأبي حيان قول شديد في القائلين بالصرفة» فانظره 
في: البحر »)8/١(‏ وينظر ‏ أيضًا -: الجواب الصحيحء لابن تيمية (497/7). 

)١(‏ عزاه إلى الجمهور الخطابي في بيان إعجاز القرآن (ص4١)‏ (ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن). وابن عطية في المحرر الوجيز  )55/١(‏ كما تقدم -. والتفتازانيُ في 
شرح المقاصد (58/0)» والآلوسي في روح المعاني )7”/١(‏ وغيرهم. 

(') والمؤلف منهم. 3 صرح بأنه أشعري المذهب في تفسيره »)44/١(‏ فقال عند 
قوله تعالى: ول ته [البقرة : 4"]: «وهذه الآية أسعد بمذهيناء أيها 
الأشاعرة»؛ وفي مواضع أخرى أشرت إليها في المقدمة. وقوله: «أئمة» كتبت في 
الأصل: (أيمة)» وفي بعض المواضع رسمت: أئمة: بهمزتين» وبتسهيل الهمزة الثانية 
قرأ نافع , فيقرأ: أِمَة لكُنر» [التوبة: ؟١]:‏ (أيمة الكفر)ء والمؤلف يقرأ بهذه 
القراءة» كما تقدمت الإشارة إليه. والهمز والتسهيل لغتان صحيحتان» قال الأزهري 
في تهذيب اللغة :)778/١15(‏ «أكثر القراء قرأوا (أيمة) ‏ بهمزة واحدة ‏ وقرأ بعضهم 
(أئمة) - بهمزتين» وكل ذلك جائز/.اه. ولكني اتبعت الرسم الإملائي الشائع عندنا 
في المشرق وفي أكثر البلادء فأئيت الهمزتين في الكلمة في جميع الأماكن التي 
وردت فيها. 

فر عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالى؛ ركن الدين. 
الملقب بإمام الحرمين (419 - 478ه): أصوليء نّاره متكلم: وهو من كبار 
أصحاب الشافعيء» ولد بنيسابورء وبها توفي» له مصنفات أجلها: نهاية المطلب في 
دراية المذهب. مطبوع. ترجمته في: طبقات الكافية للريكي 110/7 الأعلام 
.)١5١ /5(‏ ورأيه المذكور في الإعجاز صرح به في كتابه البرهان ة في أصول الفقه 
١ 381 /0(‏ ). 

(:) أي: إنه معجز ببلاغته. وصنف الجاحظ في ذلك «الاحتجاج لنظم القرآن» - 


06 الأزهارٌ المُتَتَاْرة عَلَى المُمَدَّمَةٍ العَاشِرَة فِي إِمْجَازِ ا لمَرَآنِ 


المَوَاقِفٍ"'' - فَالتَعْلِيلَ لِعَجْرِ المُتَحَدَيْنَ به بأنّهُ بُلُوعٌْ الْعَرَآنِ في جات 


الْبَلَاعَةٍ وَالْمَضَاحَةَ مَبْلَعَا نَعْجِرٌ فَذْرَةٌ بُلَعَاءِ الْعَرَبِ عَنٍ الْإنْيّانِ بمِثْلِه 


و ل 


00101 وو أ 


الذي نعتمده ونسِير "عله 4 في هذه السقدية العاكة:. 

وَفِذ يدا لى. دلبل قَوِي عَلَى أن ل قاف نياك الى نسغَ 
حُكُمْهَا وَبَقيَتْ مَتْلوَةَمِنَ الْقْرْآنِ وَمَكُْوبَة ني المَصَاحِفِ؛ فَإنئها لما نِْحَ 
لخنواام جن رجه يعاو ولاربا" ركنيها بي المصاحتب إلا ماني 
مِقَدَارٍ مَجْموعِها من الْبَلَاعَةَ بحيث م منها مِعَدَارٌ ثلاث آَيَاتِ ا 
الإثيانٍ بِمِنِْهَا”"؛ مِثَالُ ذَلِكَ: آيهُ الوَصِيّةِ في سُورَةٍ الْعُقُودا*. 


- وهو مفقودء وقد صرح بقوله هذا في مواضع» كقوله: «وفي كتابنا المنرّل الذي يدلّنا 
على أنه عدف تله البديع الذي لا يقدِر على مثله العباد» الحيوان (4/ 6). ولكن له 
أقوال أخرى توهم القول بالصرفةء فانظرها في: الحيوان (97/5) و(519/57)». قيل: 
إنه أراد بهذا القول أن يجاري أستاذه النظام. والله أعلم. وينظر: مداخل إعجاز القرآن 
لمحمود شاكر (ص2)57 الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى (ص708). 

)١(‏ ليس في المواقف ذكر أهل العربية» وإنما ذكرهم شارحه الشريف الجرجاني». وهو 
شرح مدمج مع المواقف. فانظره (8/ 425544 فلعل ابن عاشور كن كان بيده الشرحء 
فحسب أن هذا من كلام المواقف نفسهء وليس كذلك. والله أعلم. 

(؟) كذا في جميع النسخ. ولو قال كنهُ: «فلا بد أن يكون لبقاء تلاوتها وجهء ولعله 
كذا..». فهو أولى من قوله: لم يبق وجه لبقاء تلاوتها . 

(") معنى كلامه: أن الآيات نا وبقيت تلاوتهاء تهاء. أنه ليس لبقائها ة فى القرآن 

من الفوائد إلا التحدي بها. أقول: وفى هذا الحصر نظر؛ فهناك وجوه أخرى منها : 
د أن عيذ الثائن علاوف هذا المسوت.. 

١‏ - وأن يذكروا نعمة الله عليهم بهذا النسخ الذي كان فيه التخفيف. 

“' - وبيان أن الله ينسخ ما يشاء من لفظ الآية أو معناهاء أو هما معًا. 

وتتميمًا لما ذكره المؤلف هنا أنقل ما قاله فى المقدمة السادسة 2)77/١(‏ ونصه: 

«اوأما الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق في كل آية من آي القرآن؛ لأن التحدي إنما وقع 

بسورة مثل سور القرآن. وأقصر سورة ثلاث آيات. فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات 
من القرآن يجب أن يكون مجموعه معجرًا؛. 

(4:) سورة العقود هي سورة المائدة» واية الوصية هي قوله تعالى: #يد 3 لذن وا كت 


ف اه 2 انون الا 
المقدمَة العَاشرّة فى إعُجاز المَرَان 


- 
سام.م ام 


وَإِنَما وفع اللعدىئ بسُورة - أي: وَإِنْ كانت قَصِيرَةَ ‏ دون 


ا 


ل 
يَتَحَدَّاهُمْ ب 5-00 لِأنَّ مِنْ أَفَانِينَ الْبَلاعَةِ مَا مَرْجِعُهُ إلى مَْمُوعٍ 
نَظم الْكلام وَصَوْغِوِه بَسَبَّبٍ الْعَرَضٍ الَّنِي سِيقَّ فيه مِنْ فَوَاتِح الْكلَام 
وَحَوَاتِمِدِه وَانْتِمَالٍ اْأعَرَاضِء 0 إِلَى الْعَرَضِء ُو الْفَضل"©: 

وَالإِيجَازٍ وَالإِظْنَابٍء وَالَاسْتِظرَادِا''» وَالاغْتِرّاض"". وَقَدْ جَعَلَ 


بيني إذا حَصْرَ لَحَدَكه المَوَتُ جين الوَصِبَةَ اثْمَانِ دوا عَذْلٍ مَك أو اران ين خَركُم4 الآية 

[المائدة: ».]٠١“‏ وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الآيه منسوخة ة بقوله تعالى: 
من رَصَوْنَ مِنّ الشْبَدَك6 [البقرة: 187]ء وبقوله سبحانه: هوَأَشْيدُوأ ذَوَىٌ عَدذَلٍ يَك» 

[الطلاق: ؟]. فلا يجوز إشهاد الكافر على الوصية؛ لأنه ليس بعدل ولا مرضي. 
والصواب: عدم النسخ. كما ذهب إليه المحققون؛ فإن المائدة من آخر ما نزل من 
القرآنء كما صح ذلك عن ابن عباس وعائشة وغيرهما من الصحابة «َّ,» وعن جمع 
من الصحابة والسلف. وعمل بالآية أبو موسى به بعد وفاة النبي كَل وصح عن 
ابن عباس عند ابن جرير (9/ 076 : أن الآية ات مسافراء وليس عنده 
الجوعتو الدالميه درن ]نينا انخضلة» وبعال أنما وموم 00 منسوخة 
احتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال» وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: إن الآية 
منسوخة. ينظر: نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص9١:)‏ المغني» 00 قدامة /١5(‏ 
١اع»‏ فتح الباري (5/ 147). 

)١(‏ الفصل هو: ترك العطف بالواو خاصة. ويقابله الوصل. ولهذا الباب شأن عند 
البلغاء . 

(؟) الاستطراد هو: الانتقال من معنى إلى معنىء. قال الآمدي: «وهو حسن جِدًا» الموازنة 
(/70”)؛ أي: إذا كان المقام يقتضيه2 وكل ما عدوه ف في القرآن منه فهو من أحسن 
2 كقوله تعالى: ##ومن د أنك تر الالطل حَلشْعَة هد 3 عَليْهَا الما هكرت 
ررك 04 قينا دل الله سيدانه على انيه بإتزال العيفبواهد ال الأرقى يعن دونه 
1 «إنَّ الى أَحَيَامَا لمحي الْمَوئة» [فصلت: 94"] فأخبر عن قدرته على إعادة الموتى 
بعد إفنائهاء وإحيائها بعد إرجائهاء وقد جعل ما تقدّم من ذكر الغيث والنبات دليلا 
عليه. ولم يكن في تقدير السامع لأوّل الكلام إلا أنه يريد الدلالة على نفسه بذكر 
المطرء. دون الدلالة على الإعادة» فاستوفى المعنيين جميعًا. قاله أبو هلال في كتاب 
الصناعتين (ص: .)5١‏ 

(9) الاعتراض هو: اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه. ثم يعود إليه فيتممه.ء وهو من 
محاسن الكلام. كما يقول ابن المعتز. كتاب البديع (ص09)» وهو عند المتأخرين - 


ًّ 2 00 د عورد 50 ور ل 
الأزهارٌ المَتَنَاكْرةَ على المُقَدَّمَةَِ العَاشِرَةَ فى إِعَجّاز القَرَآن 
سه م ه 


شَرفُ الدين الطيبنُ هَذَا هُوَ الْوّجْهَ لإيقاع النَّحَدَّي بِسُورَةٍ دُونَ أن يُجَعل 
د 7 0 

وَإِذْ قَدْ كَانَ تَفْصِيلٌ وُجُوهِ الإغجاز لا يَحْصُرَهُ الْمُتَأْمّلُء كَانَ عَلَيْنا 
أن تضبط مَعَاقِدَمَا التي هِي مِلَامُهَا""؛ قَتَرَى مِلَاك وجو الْإِعْجَازٍ رَاجِعًا 
إلى ثلاث جِهَاتٍ : 

26 ود 8#(غ) اأدادة 50 وار و وسيو 5؟ سهاج2 رأساسىىر 

الْجِهَةُ الأولى: بُلُوعْه7؟' الْمَايَةَ الْفُضْوَّى مِمَا يُمْكِنٌ أَنْ يَبْلَعَهُ الْكَلَام 
الْعَرَبِيُ الْبَلِيعُ مِنْ حُصُولٍ كَيْفِيّاتٍ فِي نَظمِهٍ مُفِيدَةٍ مَعَانيَ دَقِيقَة وَنْكَنًا مِنْ 
أَغْرَاضٍ الْحَاصَّةٍ مِنْ بُلَعَاءٍ الْعَرَبِء مما لَا يُفِيدُهُ أل وَضْع اللّنَةِء 


- داخل في الإطناب. ومن شواهده قوله تعالى: #قَّلآ أَنَّسِمٌ يمَوْتع الجر © وَإِنَهُ 
َقسَمٌ لو تعلَمُونَ عَظِيمُ © إِنَّد لمان كم 469 [الواقعة: 0 - 17]. وقع الاعتراض 


بين القسم وجوابه بقوله: 9ِوَإِنَ لقَسَمٌ لو علَمُونَ عَظِيِءٌ 9©)> ووقع الاعتراض بين 
الصفة والموصوف في أثناء هذا الاعتراض بقوله تعالى: ظلْوْ تَلَمُونَ عَظِيِءٌ ©)»>. 
فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض ألطف شيء وأحسنه موقعا. 

)١(‏ ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف (/7/ 04). واسمها: فتوح الغيب في الكشف عن 
قناع الريب. وقد شرح ابن عاشور في تفسيره لسورة البقرة )37237/١(‏ قول الطيبي هذا 
بأكثر مما هنا. وأضيف هنا أيضًا: ما يذكره بعض العلماء في قراءة القرآن في 
الصلاة؛ وهو أنهم يرون أن الأفضل للمصلي أن يقرأ بسورة كاملة غير الفاتحة» 
فذلك أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة» قال النووي على حديث أبي قتادة في 
صحيح مسلم :)151١(‏ (كان رسول الله كَل يصلي بناء فيقرأ في الظهر والعصر في 
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين)» قال: «قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل 
من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبطء 
ويقف عند انتهاء المرتبط». وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثيرء فندب 
منهم إلى إكمال السورة». ليحترز عن الوقوف دون الارتباط». شرح النووي على مسلم 
.)١72/5(‏ 

).ماين الهلالين ليين: في “(ك) : 

() ملاك الشيء: قوامه وخلاصتهء وملاك وجوه الإعجاز؛ أي: أصولها وأهمها. 


(4) أي: القرآن. وجاء في (ك): جهة بلوغه. 


4 2 55 و . م 
المُقَدْمَةَ العَاشِرَةَ فِى إِعَجَاز المَرَآن 


ِحَيْت : كر فيه لِك كثرة لا يُتانبها شئة من كلام البلغاء. مِنْ شُعَرَائِهِمْ 
الجهَّةٌ النَّانِيَةٌ: مَا أَبْدَعَهُ الْقُرْآنَْ مِنْ أَفَانِينِ”'' التَّصَرِّفٍ فِي - 
لْكَلَام هِما لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا في أَسَالِيبِ الْعَرَبِء وَلَكِنَهُ غَيْرُ حارج عَما 


2) 

تَسْمُحْ به الع : 
الْجهَةٌ النَّاتةُ: ما أودعَ فيه مِنَ الْمَعَانِي الحِكويّة”" وَالْإِشَارَاتِ إِلَى 
الْحَقَائِقٍ الْعَقْلِيَةٍ وَالْعِلْمِيّةِ مِما م ع | إِلَبْهِ عُقُولُ الْبَسَّرِ في عَصْرٍ نَرُولٍ 


د ماه 


القذكي ‏ وَفِي عُصُور بَعْدَهُ مُتَقَاوَِا». (وَهَذِهِ الْجِهَةٌ أَغْمَلَهَا الْمَتَكُلْمُونَ في 
إِعْجَازٍ الْقُرْآَنِ مِنْ عُلَمَائنَا مِثْل أبي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيَ» وَالْقَاضِي عِيَان ض )7 . 


وَقَدَ عَذدَ كَثِيرٌ مِنَّ ]للا ءِ مِْنْ وجوه إِعْجَازِ الْقَرَآنِ ما عَدُ جهَةرَابِعَة: 


- 


َه ودنع فلا 


هِيَ: ما الْطَوّى عَلَيْهِ مِنَ الإخبارٍ عَن الْمُعْيّبَاتِء مِمَا و عَلَى أنه مُتَرّلُ 
مِنْ عَلُام الْعْيُوبِ”". (وَقَدْ يَدْحُلُ فى هَذِهِ الْجِهَةٍ مَا عَذَّهُ عِيَاضٌ فِي الشَّمَا 


)١(‏ الأفانين: جمع أفنان» والأفنان: جمع فَنَنَء وهو الغصن في الأصلء والمراد 
بالأفانين هنا: أساليب القول المختلفة. 

(؟) الفرق بين هذا الوجه وسابقه أن الأول يتعلق بالمعاني ودلالات الكلام» والثاني 
يتعلق بنظم الكلام؛ فالأول تصرفٌ في المعانيء» وإبداع بما تفيده الأساليب من 
المعاني» والثاني إبداع في فنون التراكيبء فالثاني طريق إلى الأول؛ فالأول غاية» 
والثاني وسيلة. 

() بكسر الحاء نسبة إلى الحكمة. وهي: صواب القول. وصلاح العمل. 

(:) قال المؤلف كلل في التفسير: «في هذين الوصفين [أي: العزيزء والحكيم للقران] 
إيماء إلى أن القرآن معجز ببلاغة لفظه وبإعجازه العلمي؛ إذ اشتمل على علوم لم يكن 
للناس بها علمء كما بيناه في المقدمة العاشرة». التحرير والتنوير .)9١5/171(‏ 

(5) ليس موجودًا في (ك). وسيأتي أن الشاطبي نازع في هذا الوجه من الإعجاز. 

(5) في (ك): «بالمغيبات مما هو دليل على». إلخ. 

(0) يدخل في ذلك جميع أنباء الغيب الماضي والمستقبل» من بدء خلق هذا العالم» - 


الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُقَدّمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعَجَاز المُّرْآَنِ 


وَجْهًا رَابِعَا مِنْ وجو إِعْجَازِ الْقُرْآنِء وَهُوَ: مَا أَنْبَا أ به مِنْ أَخْبَارٍ الْقُرُوكَ 


السَالِفَقَ 52 كَان ل يَعْلَمُ منه القكة الْوَاعحدة إل الْمَد من حبار أهْلٍ 
الْكِتَابِء فَهَذَا مُعْجِرٌ لِلْعَرَبِ الل اا ركذن اماي 


أ 
8 


رجاف وت ت إِعْجَازهٍ ِأَهْلٍ الإِنْصَافٍ مِنَّ الناظرين في نَشْأةٍ الرَسُولٍ َكل 


وَأَحْوَالِِ وَلَيْسَ مُعْجرًا لِلْمُكَابِرِينَ؛ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّمَا يُعَلّمُهُ بَشّرِ)". 
فَإِعْجَارُ القُّرْآنٍ مِنَ الجهّتَيْن: الأولّى وَالنَّانِيَةَ» مُنَوَّجهٌ إِلَى 


الْعَرَبِ”" ؛ إِذْ هُوَ مُعْجِرٌ لِفْصَحَائِهِمْ وَحُطَبَائِهِمْ وَشْعَرَائِهِمْ مُبَاشَرَة وَمُعْجِرٌ 
لِعَامَهِمْ بِوَاسِطَةٍ إِذْرَاكِهِمْ أَنَّ عجْرّ مُقَارِعِيهِ عَنْ مُعَارَضْيَهِ مَعَ توف الدَّوَاعِي 
َي هُوَ يرهَانَ سَاطِعٌ عَلَى أنه تَجاوَرٌ ظائة جَمِبعِهِمْ. نم هُوَ بَذَّلِكَ ديل 

صِدِقٍ الْمُتَزّلٍ عَلَيْهِ لَدَى بَقِيةِ الْبَسَرٍ الِينَ بَلَّعْ إِلَنِهِمْ صَدَى عَجْرِ 
الْعَرَبِء بُلُوعًا لا يُسْتَطاعٌ إِنْكَارُهُ لِمُعَاصِرِيهِ بِنَوَائْر الأخبَارِء وَلِمَنْ جَاءَ 
بَعْدَهُمْ يسَوَاهِدٍ التارِيخ. فَإِعْجَارَهُ لِلْعَرَبِ الْحَاضِرِينَ ذل ) تفلن 
َِعْجَازُه لِعيرهِمْ دَلِيلٌ إِجْمَالِي ". 


- وما جرى في الماضي من الأحداث» وما سيكون من أمر الباعة هن أشراطهاء ومن 
أحداث كام في هذا العا يوم قيامها » #ويوم نفع في أَلصُورٍ فَفَرِعَ من في لمات ومَن 
في الْدرضٍ إلا من سنآ امد وَل أو ٠‏ خرن ©> [النمل: /41]. 

(21١)‏ ما بين الهلالين ليس موجودًا في (ك). وأقول: ما ذكره عياض من أن من وجوه الإعجاز 
ما اشتمل عليه القرآن من أخبار القرون السالفةء هو في الحقيقة ‏ مندرج في الجهة 
الرابعة التى ذكرها ابن عاشور؛ فإن الإخبار عن الغيوب يشمل أخبار القرون السالفة» 
ولعل ابن عاشور لم يعثر على ما ذكره عياض إلا بأخرة» فلذلك ألحقهء وجعل 
دخوله في الجهة الرابعة احتمالا؛ لقوله: «وقد يدخل في هذه الجهة» إلخ. 

(؟) فالتحدي إذن للعرب يما يعرفونه من الأساليب والبيان» أما الحقائق العقلية والعلمية 
فلم تبلغها عقولهم آنذاك. 

(*) وهذا ما سماه المؤلف سابقًا بالإعجاز الإقناعى» ويبدو أن المؤلف أفاد هذه الفكرة - 


ا 0. د ع 
المُمَدْمَةَ العَاشِرَة فِي إِعَجَازْ المَرَآنِ 0 


م قَدْ يُشَارِكُ خَاصّةً الْعَرَبِ فِي إِذْرَاكِ إِعْجَازِهِ كُلّ مَنْ تَعَلَمَ لُعْتَهُمْ 
وَمَارَسَ بَلِيعَ كَلَامِهِمْ وَآدَابَهُمُء مِنْ أَئِمّةِ الْبَلَاعَةٍ الْعَرَبِيّةِ في منُخْتَلِفٍ 
الْعْصُورِء وَهَذَا مَعْنَى قَولٍ السّكاكِيٌ في الْمِمْتَاح محَاطبًا لِلنَاظِرٍ فِي 
كِتَابِهِ: «مُتَوَسّلّا”'' بِذَلِكَ [أي: بمَعْرِفَةِ الْخَصَائْص الْبَلَاغِيّةِ التي هُوَ 
ِصَدَدٍ الْكَلَامٍ عَلَيِهَا]1" إِلَى أن تَتَأنَقَ فِي وَجه الْإعجَازٍ فِي الَّنْزِيلٍء 
ييا ايل عجر الْمْتَحَدَّينَ به عِنْدَكَ إلى التَفُصيل)' . 


طا 4 


من المراكشي طن الذي يقول: «... فعلى إعجازه دليل إجمالي؛ وهو أن العرب 
عجزت عنهء وهو بلسانهاء فغيرها أحرىء ودليل تفصيلىٌ مقدمته: التفكر في خواص 
تركيبه؛ ونتيجته: العلم بأنه تنزيل من المحيط بكل شيء علمًا'. ضوء الصباح 
(ص17١).‏ وهو في: الإتقان (0/ .)١1817‏ 
وأقول - أيضًا -: إن قوله: «فإعجازه للعرب الحاضرين دليل تفصيلي»؛ أي: من جهة 
أن إعجازه يتعلق بمعينين حاضرين» وهم الذين نزل القرآن بلغتهم. وتحدوا أن يأتوا 
بمثله. . ٠.‏ فالذين أنزل عليهم وحضروه كانوا واقفين على وجوه إعجازه» عالمين - 
على التفصيل - بما فيه من ضروب البلاغة البالغة حد الإعجازء أما غيرهم فيعلمون 
أنه معجز على وجه الإجمال. وينقل القاضي عبد الجبار عن شيخه أبي هاشم الجبائي 
أن العجم يتأتى لهم معرفة مزية القرآن في الجملة. وإن لم يعرفوا فصاحة الكلامء 
وذلك إذا استدلوا بمعرفة الفصحاء الأوائل والمتقدمين من أهل العلمء قال أبو 
هاشم: «ويقوي ذلك أنهم يعرفون المتقدم في الفقه إذا علموا تسليم الفقهاء له إلى 
ذلك. وإن لم يعرفوا الفقه على التفصيل إذا عرفوه على الجملة؛ وفصلوا بينه وبين 
العلوم» المغني ‏ إعجاز القرآن ‏ لعبد الجبار »)597/١17(‏ وللباقلاني في هذا المعنى 
كلام مهم يحسن الاطلاع عليه في كتابه التمهيد في الرد على الملحدة (ص7؟١١).‏ 

)١(‏ في المفتاح: متوسل. 

(؟) مابين المعقوفين إيضاح من المصنف. وكم له في كتبه من مثل هذا من الإيضاحات 
لكلام العلماءء وهي حرية أن تجمعء ويعتنى بها. 

(*) في المفتاح: «متنقلًا مما أجمله» إلخ؛ أي: متدرجًا في الانتقال من العلم الإجمالي إلى 
العلم التفصيلي؛ فإن عجز المتحدّين بالتنزيل عن أن يأتوا بسورة مثله دل إجمالًا على أنه 
معجزء وبعلم المعاني والبيان يتوصل إلى ذلك الإعجازء ويعلم أن إعجازه بما فيه من 
التكت واللطائف الخارجة عن طوق النشوة قاله الجرجاني في شرحه المصباح (؟56"). 

(:) المفتاح (ص5056). 


الأزهارٌ المُتَّتَاكِرةَ عَلَى المٌّقَدَّمَةَ العَاشِرَّهٌ فِي إِعَجَاز المّرَآنِ 
حرهوؤ ل لبلت ‏ << 7 <تتكه 
رش قاع داوم يو لد 1 ص راي الوق وو وا مت الا ومع ماح قا و وا ١‏ اا لم ل ساك 
وَالقران معجرٌ مِنَ الجَهَةٍ الثالثة لِلبَسْرٍ قاطبَة إِعجَارا مستمرا على مر 
الخضووه: رى اع تخشلة كا شيل :دول اين الديرية إن الغران هيو 
المُعْجِرَّة الْمُسْتَمِرَةُ عَلّى تَعَافْبٍ السّنِينَ؛ لِأنّهُ قَدْ يُدرِكُ إِعْجَارَهُ الْعْقَلَاء 
1 لْعَرَبِيّةِ بوَاسِطَةٍ تَرْجَمَةٍ مَعَانِيهِ التَشْرِيعيَة ا 


ا ا 2 2 - 9 َه 2 000 2 أ اع 00 
َالْأَخْلَاقِيّةَ وَهُوَ دَلِيلُ تَفْصِيلِيٌ لِأَهْل يِلْكَ الْمَعَانِيء وَإِجْمَالِيٌ لِمَنْ تبلغ 
شَهَادتهُمْ بدَلِكَ . 


- 


وَهُوَاهَنَ الهوة الزابعة بمعند الذين اعتبزوها رَائِدَة على النحياك 


7 وه ابي ويّه ام الظمو ١‏ كن 0 سهرة الو و م هاس 
الثلاثِ ‏ معجرٌ لاهل عَصْر نزولِهِ إعجارا تفصيلياء ومعجر ل يجيء 


رهاس 0 ه ده م 2 5 025 0 و “18 2 
بَعْدَهُمْ مِمَنْ يَبْلِعْهُ ذْلِكَ بِسَبَب تَوَاتَرٍ نَقَل القَرَان» وَنَعْيْنِ صَرْفٍ الآيَاتِ 
8 6م ع 00 « ّ 06 0 2 م6 )20 
الْمُشْتملة على هذا الاخبان إلى ما أريد منها << 

م 1 2 5 6س م 
. له 0 2 5 >> كن 
في شَيْءٍ مِنْ تفصيل ذلِك وَتمثْيله. 


دض 7 مم 0 0 - 7 2 00 22 
َأَمّا الجهَّةٌ الأولى؛ فَمَرْجِعُهَا إِلَى مَا يُسَمّى بالطَرَفٍ الأغلى مِنّ 


5 
انها 
7 
3 
1 
66 
5ظكظ5 
3 
١‏ 
ل 
5 
1 
5١‏ 


)١(‏ بِيّن المؤلف كن أن إعجاز القرآن للعرب بالبداهة» ولمن جاء بعدهم بالاستدلال 
والبرهان؛ وهما طريقان لحصول العلم. يراجع التفسير .)7149/١(‏ 

(0) ما بين الهلالين ليس في (ك). 

(9) الاعجاز في الكلام: أن يؤدى المعنى بأبلغ عبارة» وهو نوعان: 
١‏ إعجاز مطلق» وهو إعجاز جميع الثقلين» وهو إعجاز القرآن؛ فإن القرآن انتهى 
إلى الحد الأعلى من البلاغة بحيث خرج عن طاقة الثقلين». فهم عاجزون عن 
معارضته. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . 
١‏ - إعجاز نسبي»: وهو إعجاز كلام الأبلغ لمن دونه من البلغاء؛ ولهذا يوصف كلام 
بعض البلغاء بأنه معجزء والمراد به: الإعجاز النسبي. 


المُقَدّمَة العَاشِرَةٌ فى إعَجَاز القّرَآن 


َلْمَدْ كَانَ مُنْتَهَى التَّتَافْس عِنْدَ الْعَرَبِ بِمِقْدَارٍ التَّمَُقِ في الْبَلَاعَةَ 
والمضاحة وَقَذُ وَصَفَ أَيْمَّةُ الْبَلاغَةَ وَالْأَدَبِ هَذينِ لْأَمْرَيْن” ا دون 
له 0 الْمَعَانِي وَالْبَيَانِا"» وَتَصَدَّوا في خلال ذَلِكَ للْمُوَادَنة 0 

فِي القُرَآنٍ مِنْ ضَرُوب الْبَلَاعَةِ وَبَيْ يْنَ أَبْلّغ ما حفط عَن الْعَرَبِ مِنْ ذَلِكَ 
8 عُدَّ في أَقْصَى دَرَّجاتهًا. وَقَدْ تَصَدّى أمَْالُ أبي بكر الْبَاقِلَانِيَ» وَأَبِي 
هِلالٍ الْعَسْكَرِيٌ وَعَبلِ الْقَامِن وَالسَّكَاكِيَ» واد لانن َك الْمُوَارَنة 
بَيْنّ ما وَرَدَ في الْقَرْآنٍ وَبِيْنَ لا قن تن كلا اقيم لقن ارد 
الْبَلَاغَقَ بما فيه مََنَءٍ مَفْنَعٌ لِْمْتَأَمْلُء وَمَثْل 0 


ل ا لي ضَغَا اجمالاات كمنهنا 
00 الْجِهّةَ وَصْمًا 9 أَقَانِيئًِا اين ا 


أنْ نُحِيلَ في تَحْصِيلٍ كُلَيَّاتِهَا وَقَوَاعِدِمَا 0 الْكتّبِ الْمعَمُوا لِذَلِكَ؛ مِثل 
ايل الْإِعجَاز وَأُسْرَارٍ الْبَلاعَق َالْقِسْم الثَالِتْ فم ل مِنَ الْحِفْتَاح. 
(وَنْحْو ذَلِكَ)” 0 ون نجيل في تَمَاصِيلهًا الْوَاصمَةٍ لإعجاز آي الْقَرْآن 


)١(‏ أي: البلاغة والفصاحة. 

(6) قوله: «وقد وصف أثمة البلاغة والأدب هذين الأمرين» إلخ. يريد أن علماء البلاغة 
والأدب وصفوا علمى البلاغة والفصاحة بأنهما الأمران اللذان دُوّن من أجلهما علما 
الفغانئ والبيان؟ أى:. إن القابةةمن نين العلمن (البعان والبياك) معرفة البلاغة 
والفصاحة. وفي (ك): بما دون له علماء المعاني والبيان. 

(9) ومن ذلك ما يذكره البلاغيون من الموازنة بين قوله تعالى: # وَلَكم قُْ الفَماض 4# 
[البقرة: 94/ا١]»‏ وقولهم: «القتل أنفى للقتل». وسيأتي عن ذلك حديث مستفيض في 
الأصل وفي التعليق. 

(5) يريد: أن الواصف لإعجاز القرآن غايته الوصف الإجمالى» وأما الوصف التفصيلى 
فلا حظ له منه؛ فإن الواصف لإعجاز القرآن إنما يلم بالكليات؛ وأما الإحاطة 
بتفاصيل جوانب الإعجاز فلا سبيل لأحد إلى بلوغها. 

(5) ليس في (ك). 


, 0 امو د اث" 7 ماه اه ا 
الأزهارٌ المُتَنَاثِرَةَ عَلَى المُقَدَّمَةَ العَاشِرَةَ فى إِعَجَّاز القَرَآن 


عَلَى التَّمَاسِيرٍ الْمُوَلَّمَةِ في ذَلِكَء وَعْمْدَنّهَا كِتَابُ الْكَنَّافِ لِلْعَلّامَة 
الرَّمَخْسَرِيَ وَمَا سَنَسْتَنِظهُ وَنَبْتَكِرُهُ في تَفْسِيرِنَا هَذَاء إِنْ شَاءَ الله"". غَيْرَ 
ا ذَاكْرٌ هُنَا أَصُول لِنَوَاحِي إِعْجَازِهِ مِنْ هَذِهِ الْجَهَةَا"'. وَبِخَاصَّةٍ ما لَمْ 
يَذْكُرْهُ الْأيِمهُ أو أَجْمَنُوا في ذِكْره. 


وَحَسِْبنَا هُنَا الدَّلِيلُ الْإِجْمَالِىء وَهُْوَ أن الله تَعَالَى تَحَدَّى بُلْعَاعَهُمْ 


ه رتو 0 5 0 2ابنو , #الوتين اك ا را و6 00 ه اساة 
ان ياتوا بسورة مِن مِثْلِه. يتَعَرّض وَاحِدَ إلى مَعَارَضَيَوء اغْيِرَافا 


1 


بِالْحَقٌَ» وَرَبْنَا بَأنْفْيِهمْ'" عَنِ التَعْرِيضِ بِالئَفْسٍ إِلَى الافيضاحء مَعَ أَنهُمْ 
أَهْلُ الْقُدْرَةِ في أََانِين الْكَلَام نَظمَا وَتثْرَاء وَتَرْغِيبًا وَرَجْرَاء وَقَدْ خحصُوا مِنْ 
َيْنِ الأَمَم بِقُوَةِ الذَّمْنِء وَشِدَةِ الْحَافِظَةٍء وَمَصَاحَةٍ اللَسَانِء وَتبْيَاذ 
الْمَعَاني قلا كه يَسْتَصْعبٌ عَلَيْهِمْ سَابِقٌ مِنَ الْمَعَانِيء و يَجمع* بهم 


ار 


ع ع 05 | مم7 . 


)١(‏ هذا يدل على أن المقدمة كتبها قبل التفسيرء وسيأتي ما يخالف ذلك. 

(؟) أي: من جهة البلاغة. 

(5) ”أي تثريها لاتنسهم» وفي (ك): «إرباء». وهو صحيح؛ فالفعل ثلاثي ورباعي. 
يقال: رَبَا بنفسه عن كذاء وأزيا . 

(:) في (ك): «يجمع»». ولعله تصحيف. 

(9) قال المؤلف فى التفسير :)”18/١(‏ «وقد كان هؤلاء المتحدون المدعوون إلى 
العارفية تالمكاتة النعروفة "من أطبالة الرائ + وايخقامة الأذطان »ورجحان الحقول» 
وعدم رواج الزيف عليهم» وبالكفاءة والمقدرة على التفنن في المعاني والألفاظ» تواتر 
ذلك كله عنهم بما نقل من كلامهم نظمًا ونثرّاء وبما اشتهر وتواتر من القدر المشترك 
من بين المرويات من نوادرهم وأخبارهم» فلم يكن يعوزهم أن يعارضوه لو وجدوه 
على النحو المتعارف لديهم؛ فإن صحة أذهانهم أدركت أنه تجاوز الحد المتعارف 
لديهم؛ فلذلك أعرضوا عن المعارضة مع توفر داعيهم بالطبع» وحرصهم لو وجدوا 
إليه سبيلاء ثبت إعراضهم عن المعارضة بطريق التواترء إذ لو وقع مثل هذا لأعلنوه 
وأشاعوه وتناقله الناس؛ لأنه من الحوادث العظيمة» فعدلوا عن المعارضة باللسان إلى 
المحاربة والمكافحة. ثبت ذلك بالتواتر لا محالة عند أهل التاريخ وغيرهم». 


المُقَدّهَهُ العَاشِرَةٌ فِي إِعَجَازِ المّرَآنِ 
مَل عِيَاضَ فِي الشّمًا: «فلم يَزل يقرعهم عُهُمُْ النَبِيْ كله أَسَدٌ التَقْرِيع» 
وَيوَبَحُهُمْ غَايَةَ التّؤييخ» وَيُسَقَّهُ أَحَلَامَهُمْء وَيَحْظُ أَعْلَامَهُمْ وَهُمْ في كُل 


9 جنع 


هَذَا تاكضون عَنْ مَعَارَضْتِه مُحَجِمُونَ عَنْ كما تلع يحَادِعون أنفسهم 
ِالتَكْذِيبٍ وَالْإِغْرَاءِ بالافْيرَاءء وَقَوْلِهه9': إِنْ هَذَا إِلّا سِخْر يُؤْئْرُه وَسِحْرٌ 
مُسْتَمِرٌَ وَإِفَْكُ افْتَرَاه"'. وَأْسَاطِيرٌ الأَوَّلِينَ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: «قَإن ل 
تَفْعَلُواْ ون تَفْعَلُوً» [البقرة: 14]ء قَمَا فَعَلُواء وَلَا 9 وَمَنْ تَعَاطَى ذَلِكَ 
وو اسخنانزيق كمسيلة كيت رازه و0 


م 


وَلَمَا سمع اولي فٌ ال 3 قَوْلَهُ ال إن أ 2 اه الْعَدل 


() (وقولهم) بالجرء معطوف على التكذيبء. قاله الشهاب الخفاجي في شرح الشفا 
المسوقى: نسيم الرياض (”/ 585). 

هم أي : كذبٌ اختلقه من تلقاء نفسه . 

() نقل الباقلانيى فى كتابه إعجاز القرآن (ص135١)‏ طرفا من حماقات مسيلمة التى حاكى 
فيها القرآن يزعمه: وكان صدّرها بقوله: «فأما كلام مسيلمة الكذاب. وما زعم أنه 
قرآنء فهو أخس من أن نشتغل بهء وأسخف من أن نفكر فيهء وإنما نقلنا منه طرقًا ؛ 
ليتعجب القارئ» وليتبصر الناظرء فإنه - على سخافته ‏ قد أضل». وعلى ركاكته قد 
أزل» وميدان الجهل واسع. ومن نظر فيما نقلناه عنهء وفهم موضع جهلهء كان 
جديرًا أن يحمد الله على ما رزقه من فهم. وآتاه من علم». وقال الباقلاني ‏ أيضًا - 
في التمهيد في الرد على الملحدة (ص18١١):‏ «هذا الكلام دال على جهل مورده. 
وضعف عقله ورأيه. وما يوجب السخرية منه والهزء به.» وليس هو مع ذلك خارجًا 
عن وزن ركيك السجع وسخيفه على أن .هذا الكلام لو كان معجرًا لتعلقت 
العرب وأهل الردة به» ولعرف أتباع النبي عَيِلٍ أنه عرض له. ولوقع لهم العلم اليقين 
بأنه قد قوبل. . وفي عدم ذلك دليل على جهل مدعي ذلك» وعلى أن مسيلمة لم يدع 
هذا الكلام معجرّاء ولا تحدى العرب بمثله فعجزوا عنه؛ بل كان في نفسه ونفس كل 
سامع له أخف وأسخف وأذل من أن يُتعلّق به؛ ولذلك لا نجد له نبأء ولا أحدًا من 
العرب تعلق به». ولقد أعجبنى القزويئى حينما ساق شيئًا مما فاه به مسيلمة محاكاة 
بععه للقرات» قال بعدها : #نسيحان من أظهن عاق القر ان فلو كاسن هنك عن الله 
لكان مثل هذا». آثار البلاد (ص175). 


0 م 2 أبعم 3 و 0# 
الأزهارٌ المُتََاثِرهَ عَلَى المُقَدَّمَةٍ العَاشِرَةَ فِي إِعَجَاز المَرَآنِ 


- 
مه 


وَالْإِمْسّن» الآيّةَ [النحل: 140]» قَالَ: «وَاشِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةَء وَإِنَّ عَلَيْهِ 


ص 
و مر 


َؤْمَرٌّ» [الحجر: 2»]194 فَسَجَدَ وَقَالَ: «سَجَدْتُ لِمَصَاحَيِهِ؛؛ وَكَانَ مَوْضِعٌ 

د يفت لمالا مكتية الى 2 و 2 ار 
التَأَئِيرٍ في هَذِهِ الجْمْلةٍ هو كَلِمَةَ (اضدَغ) فِي إِبَانَتِهَا عَنِ الدَغْوَّةٍ وَالْجَهْرٍ 
- 2 حمس .اس 2 6 ااي ٠‏ احازها ف م ان 2600 22 ٍ- 
بها وَالشْجَاعَةٍ فِيهَاء وَكَلِمَهَ «#يما تؤمر#ه فِي إيجازها وَحَمعِهَا . وَسَمِع 
عو سدوم متا 


م 7 - ةرك مه م مسمس 0 24 م 
حَر رَجَلا يَمَرَأْ: #قلمًا اسِْمَسُوأ هِنْه خلصوأ يحتّا» [يوسف: .]6١‏ فقال: 
قومرم 55 دم) كع كو عق #م مث دث| رأخني. 0 (5) 

(أشهد أن مخلوفا لا يَقَدِر عَلى مثل هذا الكادم! : 


)١(‏ الطّلاوة: الحسن والقبول» وطاؤها مثلثة. والأولى هنا الفتح مشاكلة لحلاوة. 

(؟) من العَدَقَء بفتحتين» وهو كثرة الماء. يريد اشتماله على المعاني الجليلة» كما يقال: 
تحت هذا الكلام معان غزيرة. 

() رواه الحاكم في المستدرك (205/15) والبيهقي في دلائل النبوة (؟98/5١)2‏ وفي 
شعب الإيمان )١77”(‏ عن ابن عباس» وإسناده صحيح» وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط البخاري» ولم يخرجاه». 

(:) مصغَّرَاء بزيادة التاءء كذا. وفى الشفا الذي نقل منه المؤلف: أبو عُبيد»ء دون تاءء 
وهكذا شرّحه الشهاب في نسيم الرياض (588/1)» وممن عزا هذا القول إلى أبي 
عبيد ‏ أيضًا ‏ الماورديٌ في النكت والعيون .)7١/١(‏ وذكر ملا علي القاري في 
شرح الشفا (7287/7) أنه وقع في نسخة من الشفا: أبو عبيدة ‏ بالتاء -؛ قلت: ولم 
أجده في كتاب مجاز القرآن. والله أعلم. 

(5) وبنزول هذه الآية الكريمة بدأ النبى يل بالجهر بالدعوة» بعد أن كانت الدعوة سرية» 
ووجه التأثير بكلمة (فاصدع) راجع إلى أصل معنى (صدع)» وهو الشق في الأجسام 
الصلبة» ويستعار لتفرق المجتمعين حسًا أو معنّى. ومنه الصدع بالأمر والجهر به. 
قال تعالى: طيَرْمَيذٍ بَصَّدَعُونَ ©4» [الروم: 147» وقال أبو هلال في كتاب الصناعتين 
(ص١18)‏ فى الآية: «ثلاث كلمات تشتمل على أمر الرسالة وشرائعها وأحكامها على 
الاستقصاء؛ لما في قوله: (فاصدع) من الدلالة على التأثير» كتأثير الصدع». وقال 
العلوي: «هاتان الكلمتان قد جمعتا معاني الرسالة كلهاء واشتملت على كليات النبوة 
وأجزائها». الطراز (88/5). ْ 

(0) إلى هنا ينتهي النقل عن الشفا للقاضي عياض . 


إر" 
المُقَدٌمَه العَاشِرَةَ فِى إِعجَّاز المَرَآنِ 


د النبِىَ يل تَحَدَّى بو أن العدت عَجَزُوا عَنْ مَعَارَضْيِهِ مِمَّا 


عُلِمَ بالصّرُورَو") (إِجْمَالُا)!'": وَتَصَدَّى أَهْل عِلْمِ البَلَاعَة لِتَفْصيلِه . 


قَالَ كد 5 الْمِفْتَاح”": «وَاعْلَمْ أنَّ شَأَنَ الْإجَازٍ عَحِيبٌ! 
ول لوضف كاشقامة الوزن تدرف ولا تكن امي 0 


إن 


لي 


اام 


وكدرة""الإفجاق عندى. هن الدزق :لك إلا «وطرييُ اكنسانت 
الذَوْقٍ ظولٌ خَلمَةَ ةِ هَذينِ العلمده : الْمعَانِيء والكاق» ٠‏ نَعَمْ؛ ؛ لِلْبَلاعَةَ 


يلت 2 > ته م 2 ل 2 5 وه 8 
وخر تلفي سارها بوت إقاطه اللَنَام عي" للخل عن 


0-4 


- 
- 09 
- ا 


ما 


)١(‏ من هنا إلى قوله: #براءة من الله وَرَسُولو-» [التوبة: ]١‏ فى صفحة (15) ليس موجودًا 
في (ك). ْ 

(؟) المراد بقوله: (إجمالا) أن العلم بعجز العرب عن معارضته مجمل غير مفصل!؛ إذ لم 
يُتعرض فيه - أي : في ذلك الحلى “انناب عجزهم. وهي وجوه البلاغة والبيان» التي 
امتاز بها القرآن على كلام الفصحاء والبلغاء» وقد تولى علماء البلاغة تفصيل ذلك. 

إفرة المفتاح (ص055). 

(:) أي: فهو يشبه من بعض الوجوه أن يكون من قبيل السهل الممتنع. 

(5) كذا في الأصل. وليس النص في (ك)». وجاء في مفتاح العلوم في طبعة هنداوي 
(ص075) وطبعة زرزور (ص6١5)‏ وطبعة الحلبي (ص95١):‏ وكالملاحة.ء وهكذا هو 
اق بالواو - في شرحي المفتاح: مفتاح المفتاح للشيرازي )1١١17/57(‏ والمصباح 
للشريف (ص١٠١4).‏ والملاحة: حسم الحلق: 

(7) قوله: مُذْرِكء كذا ضبطت على اسم الفاعل في الأصل. وهكذا ضبطها نعيم زرزور 
في تحقيقه للمفتاح» والمعنى ظاهرء ويحتمل أن نُضبط على وزن المصدر الميمي» 
فيكون معنى مَدْرَك الإعجاز؛ أي: مُتعلّق إدراك الإعجاز هو الذوق؛ أي: أن الإعجاز 
إنما يدرك بالذوق. 

(0) أي: منتقيةء من تلّشمت المرأة؛ والتثمتث: إذا شدت اللثام» وهو ما كان على الفم 
من النقاب. فإذا انتهى إلى الأنف. فغشيه أو بعضهء فهو النقاب. 

(8©3 أي : عن تلك الوجوه. 

(9) أي: لتُوضح لك وتكشف تلك الوجوهء من جلوت الشيء إذا وضحتّه وكشفتّه . 


الأزهارٌ المُتَتَاكْرةَ عَلَى المُمَّدٌ لمُقَدَمَةَ العَاشِرَة في إِعَجَاز المَرَانِ 


5 شاه 5 0 ١‏ 
نفس وَحْهِ الإغجاز ]ه270 .اه 


اكه 


أن 


قَالَ لاني 22 
كار قالخ 0 له ِأَنَا نَعْلَمُ مَظعًا مِنْ 


2 


كل ما نذركة بِعْقُولِنَا قَفِى غَالِبَ الأمر 


م ُ 33 و م 35 هم و 0 2 
كلام الله أنه ب 3 دة ا 0 سن عار نه وَالإتيان بمثلهء وَلا 
و م ما د 


عله شَيْة بن كلام أ قُصَحَاءِ الْعَرَبِء مع أن كَلِمَاتِه كلكاقتة كَلَامهِمٍء 


د ووه 


وَكَذَا هَيِكَاتُ تَرَاكِيبِوء كما أَنَا نَجِدٌ كَلَامًا نَعْلَم”' قَظعًا أَنْهُ مُسْتَقِيمُ الْوَرْنٍ 
كما انا رك من أحدٍ كوت كُلّ غضر مله كما يتفي ؛ واه 
كَذْلِكَء أو دون ذَلِكَ لَكِنْ فيه 4 شئء2 م املق ل يي 


4 سوه مس ©6 ت” إه. 3 - ٠‏ 9 5-8 6م - 2 2 
0 5 ول ترك الك ر عند اللفاتن © موي لذو وَهوّ: قَوَةٌ 


)١(‏ أي: لا يمكن إماطة اللثام عنه؛ ليتضح وينكشف لك؛ فإنه يدرك بالذوق فقط. ولا 
يستطاع التعبير عنه» وقال السكاكي أيضًا: «الوجه الخامس: ما يجده أصحاب الذوق 
من أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحةء. ولا طريق لك على هذا 
الخامس إلا طول خدمة هذين العلمين؛ بعد فضل إلهِي من هبة يهبها بحكمته من 
يشاءء وهى النفس المستعدة لذلك. فكل ميسّرْ لما خلق لهء ولا استبعادٌ في إنكار 
هذا الوجه دمن لب فعة ما يطلع عليه فلكم يهنا النيل :قن إنكازه ثم ضهمنا 
الذيل ما أن ننكرء فله الشكر على جزيل ما أولى». المفتاح (ص90١5).‏ 

(؟) هو: سعد الدين» والمشهور في نسبته أن يقال: التفتازاني» لا التفتزاني» كما تقدم 
التنبيه عليه؛ والنص الذي نقله عنه ابن عاشور من كتابه شرح المفتاح. ولم يطبع بعدل. 

(6) في شرح المفتاح: من التعبير عنه» والتفسير لهء وبيان أنه بهذ المعنى» والإعجاز 
ليس كذلك. . إلخ. 

(5) في شرح المفتاح : لا يمكن . 7 6 في شرح المفتاح: يعلم. 

)١(‏ في شرح المفتاح: دون آخرء ويعبر عنه بأنه من بحر كذاء وعلى وزن كذاء. لكن لا 
يتمكن من أن يُبِيّنَ أن أي أمر اقتضى كون هذا مستقيم الوزن دون ذاك. وكما أنا 
ندرك. . إلخ. 

(0) في شرح المفتاح: ولا يعرف. 

(8) في شرح المفتاح: ونعم ما قال مَنْ قال. ثم نقل نضًا باللغة الفارسية. 

0 أئ: السكاكي. 


المُقَدّمَةٌ العَاشِرَةٌ شِرَّةَ في إِعْجَازِ المَرَآنِ 


إدْرَاكِيّةَ لَهَا اختَصَاصٌ بِإِذْرَاك لَطَائِفٍ الكلام ا اد ين 
فَإِنْ كَانَ حَاصِلًا بِالْفِظرَةٍ فَذَاكَ". وَإِنْ ا اكْتِسَابُهُ قَلّا طَرِيقٌ إِلَيْهِ سِوَ 
الاغْتَناء عِلْمَي الْمَعَاني وَالْبََانِء وَظُولٍ مُمَارَسَتِهِمَاء وَالِاشْتِعَالٍ بِهِمَا0", 


2 


ادح ا الدزق لْفِظرِي وَطولٍ خِدْمَةٍ الْعِلْمَين قَلَا غَايَةَ وَرَاءَة7* . 
فَوَجْهُ الإِعْجَازِ أَمْرٌ مِنْ جنر البلاغة والنطن 100 ل كما دهت 


)١(‏ وقال المؤلف في تعريف الذوق في المقدمة الثانية :)7١/١(‏ «الذوق: كيفية للنفس 
بها تدرك الخواص والمزايا التي للكلام البليغ»؛ وهو قريب مما قاله السعد. وعرفه 
الدسوقي بأخصر من هذا في حاشيته )80/١(‏ فقال: «الذوق: قوة يدرك بها لطائف 
الكلام» ووجوه تحسينه»؛ ولنا أن نقول: الذوق: هو القدرة على الإحساس 
بجماليات الكلام وقيمته الفنية . 

(١‏ في شرح المفتاح : بحسب الفطرة. 

(9) ذكر المؤلف ابن عاشور كه أن طريق: تختضيل الوق نهوالتملن هن أساليب العرب في 
خطبهم وأشعارهم وأمثالهم وعواندهم ومخادثاتيء قال: وبذلك يحصل عند المولّد 
ذوق يقوم عنده مقام السليقة والسجية عند العربي ي القحٌ؛ 0 
حسئا في ذلك». فانظره في: : التفسير 2)5١/١(‏ وقال ‏ أيضا _: «من شاء أن يدرك 
الإعجاز كما أدركه العرب». فما عليه إلا 0 وخصائصها حتى 
يساوي. أو يقارب العرب في ذوق لغتهم» ثم ينظر بعد ذلك في نسبة القرآن من كلام 
بلغائهم. ولم يخل عصر من فئة اضطلعت بفهم البلاغة العربية» وأدركت إعجاز 
القرآن. وهم علماء البلاغة وأدب العربية الصحيح" تفسير التحرير والتنوير .)719/١(‏ 
هذا؛ ولقد أعلى عيد القاهر من شأن الذوقء وبيّن أنه عماد صناعة البلاغة» يقول: 
«اعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامعء ولا يجد لديه قبولا حتى 
يكون من أهل الذوق والمعرفة» دلائل الإعجاز (ص١55)»‏ وقال السكاكى: «كان 
شيخنا الحاتمي ‏ ذلك الإمام الذي لن تسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك الدوار ‏ 
تغمده الله برضوانه ‏ يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات الكلام إذا راجعناه فيها على 
الذوق». مفتاح العلوم (ص/2)757 ومع ذلك فيرى عبد القاهر أنه لا بد من عبارة 
تكشف لنا علة الاستحسان, يقول: «لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن 
يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة» وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك 
سبيل» وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل». دلائل الإعجاز (ص١4).‏ 

(4:) في شرح المفتاح بعد هذه الجملة: فظهر أن للعلمين غايةَ وراء الاحتراز عن الخطأ. 

(5) في شرح المفتاح: من جنس البلاغة والفصاحة. وهو كونه في الطبقة العليا منهماء لا 


الأزهارٌ المُتَتَاجْرهُ عَلَى المُقَدَّمَةٍ العَاشِرَةَ فِي إِعَجَازٍ المَرَآنِ 


إِلَيْهِ النَظَامُ وَجَمْعٌ مِنَ الْمُعَْزْلَةِ أن إعْجَارَهُ بالصَّرْفَةَء بمَعْتَى0": أَنَّ الله 
صر العرنه قز مفار ضيه ولت ُدْرَتَهِمْ عَلَيْهَاء وَلَا كما ذَمَبَ إِلَيْهِ 
ام 0 .0 2 هاس ركس 7 9 2 5 2 0 2 0 

جَمَاعَهَ مِنْ أن إِعْجَارَهَ بمخالفةٍ أَسْلوبهِ لِأَسَالِيب كَلَامِهمْ؛ مِنَ الأشْعَار 


١ 


قز 0-00 0 ارك 7 ا ا و ف ل 
وَالْحْطَب وَالرَسَائْلء لا سِيّمَا في الْمَقَاطع”"'. مِثْل: يُؤْمِنُونَ وَينِْعُونَ. 
دمهة هه ل 1ك ود 0 50000000 أ 2 0 
كي سي ١لا‏ سِيّمَا في مَطَالِعْ السُوَرٍ وَمَقَاطِع الآي']ء 
ّم ا - س-- 0 60 يَ ضع -- و )ه22 زفق َه 
أو بسَلامَتِهِ مر التنا + [قال السيدة: 7 ال 
3 : صل مدن * 26 0 0 و 
له 12 الووء عمسسل ‏ ا ساكشاث + «(/ا)/80م) 000 
باسْتَمَاله على الإخبار بالمغيبّات». وَالكل فاسد (( .اأه. وَقال اليد 


)١(‏ في شرح المفتاح: «بمعنى أنه ليس معجرًا في نفسهء. وأمكن للعرب أن يعارضوه». 

(؟) المقاطع جمع مَقْطَعء وهو آخر الكلام الذي يقف عليه القارئ وققًا تامّاء والمراد 
فواصل الآيات. 

(9) في شرح المفتاح: «مثل: يوقنون» وينفقون. ويعلمون. ويجهلون». 

(:) هو: على بن محمد المشهور بالسيد الشريف الجرجانى من أكابر علماء البلاغة» وهو 
ساحي الحاقية المكهورة على العطول :توش كيرا نجه اله نط القوائد 
البهية (ص55١):‏ الأعلام )١59/5(‏ وكلام السيد الذي نقله ابن عاشور هنا موجود في 
كتابه: المصباح شرح المفتاح (ص١41).»‏ وهذا الكتاب تتبع فيه الجرجانئٌ التفتازانيَّ 
وغيره من شراح المفتاح. كما نبّه على ذلك محقق المصباح في مقدمته (ص74). 

(5) أي: القرآن. 

(5) ما بين المعقوفين هو من إضافة ابن عاشور نقلّا عن السيد الشريف. 

(0) يريد التفتازانى بقوله: «الكل فاسد» الوجوه الأربعة من قوله: «لا كما ذهب إليه 
النظام». وهي: 
١‏ الصرفة. 

- مخالفة أسلوبه لأساليب كلامهم. 
ال 1 
تابعال علن الاخار بالمفنات: 

0 أما القول بالصرفه فلا ريب في فسادهء كما تقدم. . وأما الوجوه الثلاثة 
الأخرى فإن أراد بفساد كل منها حصرٌ وجه الإعجاز فيه فصحيح. وإن أراد أن كلا 
منها لا يصلح وجها من وجوه الإعجاز فغير صحيح. 

(4) هنا ينتهي كلام التفتازاني» وقد تصرف فيه المؤلف بالحذف,» ونقلت أنا أشياء في 
الحاشية أحسبها مهمة في إيضاح النص . 


ع 4 َك 0 
المُقَدْمَهَ العَاشِرَة فِي إِعجاز المَرَآن 


٠. 
06 


4 اكوال الحويتة حَمْسَةُ في وج الْإِعجَازٍ لاد ل 


الْجَرْجَانِنُ : فْهَلْ 
فال السية* را الْمُصَنْكُ”" أن الْإِعجَارٌ نَفْسَهُ وَإِنْ لم يمجن 
وَضعَهُ وَكَشْفة ححبث درك بو لك الأثوة الْمُؤْدْيَةَ إلى كَوْنٍ الكلام 


22 


لك دوق ليغ عَلَى مُشَاهَدَةٍ الْإعسجَاز»”"© 

يُرِيدٌ السَبدُ بَهُذَا الْكَلّام إِبَطَالَ قاف : ين فول نايت ب الْممَتاح : 
(يُدرَكُ وَلَا يْمْكنُ وَصْمُهُ) إِذْ نَقَى الْإمْكَانَء وَبَيْنَ قَوْلِهِ: (نَعَمْ؛ لِلْبَلَاعَةٍ 
لي يما ات إِمَاطَهُ الَلنَام عَنْهَا)ء فَأَبَتَ سر رفي روه 
الْإِعْجَازٍ أن الإتجاز نَفْسَهُ لا يُمْكِنُ كَشْفُ الْقِنَاع عَنْهُء وَأَمَّا وُجُوهُ 
الْبَلاعَةَ 0 كَشْكْ كَشْفُ الْقنَاع ا" 1 


)١(‏ قوله: «فهذه أقوال خمسة فى وجه الإعجاز لا سادس لها»ء يريد الأربعة المتقدمة» 
والوجة الذي ذكرة : قبليا» .وهو أن الاعجان ام رمن دين الثللاغة والنفاحة» 'فتلك 
خمسة. وإذا أراد السيد الشريف بهذا الحصر أن هذه فقط ‏ هى أقوال الناس فى 
الإعجاز؛ فهذا بحسب علمه. ولا يلزم من ذلك أنه لا يوجد قول سادس وسابع. 
وكان يحسن ألا يطلق هذا الحصرء ولا يجزم به. 

(0) أي: صاحب المفتاح. 

() المصباح شرح المفتاح (ص١٠41).‏ وقد تصرف ابن عاشور قليلا في النص. 

(4) قول ابن عاشور: «يريد السيد بهذا الكلام إبطال التدافع» إلخ. معناه: أن في كلام 
صاحب المفتاح تعارضًا في الظاهرء ويريد السيد دفع هذا التعارضء وذلك بالفرق 
بين ما لاا يمكن وصفهء وهو: الإعجازء وما يتيسر كشفه من وجوه البلاغة؛ فإنها 
ليست هي الإعجازء وإنما يعين كشمّها الذوقٌ على إدراك الإعجاز. هذا وكان 
الخطابي في رسالته بيان إعجاز القرآن (ص58) قد أورد قول من يقول في الإعجاز: 
إنه «يخفى سببه عند البحث». ويظهر أثره في النفس حتى لا يلتبس على ذوي العلم 
والمعرفة به»». وأتبعه بقوله: «وهذا لا يقنع في مثل هذا العلمء ولا يَسْفي من داء 
الجهل بهء وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام؛ 


ءًَ 3 78 000 82 > .م 0 و ب 
الأزهارٌ المُتَنَاكِرةَ على المَقَدَّمَةَ العَاشِرَةَ فِي إِعَجَاز المَرَآنِ 


وَدَكَائِقَهُا'2 مُرَادَةٌ لله تَعَالَى فِي كُوْنٍِ الْقُرْآنِ مُعْجرًا”"2. وَمَلْحُوطَة لِلْمْتَحَدَينَ 
بوء عَلَى مِقْدَارٍ مَا يَبْلْعُ إِلَْهِ بََانُ المَبيْن. 


وَإنَ إِشَارَاتِ كَثيرَة ذ ني الْقَرَآنٍ تَلْفِتُ الْأَذْمَانَ لِذَلِكَ ؛ وَيَحْضْرَنِي الآنَّ 


السب 


حَدُمًا: مَارَوَاهُ مُسْلِه'" م ع هُرَيْرَةً طن : 
قَالَ رَسولٌ الله كلل: «قال الله تعالى + (قفتَمث الصّلاة - أئ: سَورَة 
المَائَحة0*) - بتي وبين عَبّدِي نِصَفَيْنِء وَلِعَبدِي مَا سَألَء فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: 

#الحمد 0 ربب المليرك 4 قَالَ الله تَعَالى: حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا 
قَالَ: طمن اليم (46. قَالَ الله تَعَالَى: أنْتى عَلَّيَّ عَبْدِيء وَإِد 
ثَالَّ: <ِمِكِ يَوْمِ تين (©4. قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي. وَثَالَ مَرَهُ: فَوَضَ 
إِلَىَ عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ: «إِيَاكَ نعبد وَلِيَاكَ نيت (©4. قَالَ: هَذَا 
َبْني وَبَينَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَء فِإِذًا قَالَ: «اهينا الصَرْط الْمقِيمَ 
صِوَط الت أنعنت عَلْهمْ عبر لشب عَم ولا أصَاآلِنَ ©4. 
ثَالَ: هَذَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَألَ)). 


)١(‏ أي: صياغته ونظمه على الصورة المخصوصة. 

(؟) قوله: «واعلم أنه» إلى قوله: «في كون القرآن معجرًا» معناه: أن الله أراد أن يكون هذا 
القرآن مشتملا على ما اشتمل عليه من الخصائص والدقائق ليكون معجرًا فتقوم به 
الحجة على المتحدَّينَ به رهذا المي اصخيح : ٠‏ وهو جار على مذهب أهل السَّنْة في 
أن الله يتكلم بمشيئة. وعليه؛ فالقرآن كله حروفه ومعانيه مرادة لله تعالى. ولكن لا 
يلزم من ذلك الجزمٌ بمراد الله في كل ما يذكره المفسرون والبلاغيون من الدقائق 
وأسرار الكلمات والتراكيب» ومنها ما يمكن الجزم بأنه مرادٌ لله؛ لظهوره. والله أعلم. 

إفرة فى صحيحه برقم (3946). 

(:) أبو داود .)87١(‏ والنسائي (4094). والترمذي (5957). وابن ماجه (717815). 

(5) سميت الفاتحة صلاة لأن الصلاة لا تتمء أو لا تصح إلا بها. قاله القرطبي في 


.)35١/9( المفهم‎ 


0 ُ0. 8 
المُقَدَّمَةَ العَاشِرَّة فى إِعَجّاز المَرَآان 


لس حي رس اسلا 
مسو 0 إِذ ا اناق ل 00 7 التَقَسِ م من 


في قَوْلِهِ : 3 ل © إيّاك د 0 ا 0 قَالَ: هَذَا 8 
وَبَينّ عَبْدِي) إِذْ كَانَ ذَلِكَ مَرِيجَا من ل الْنِي قله وَأَلذِي 


عو و 
0 ا 


)١(‏ يقصد المؤلف بالأقسام الثلاثة في سورة الفاتحة: 
- ما يختص بالله. وهو ما تضمنته الآيات الثلاث الأولى. 
"١‏ ما يختص بالعبد. وهي الآيات الثلاث الأخيرة. 
؟ ‏ وما هو مشترك بين الرب والعبدء وهي الآية الرابعة ظإيّاكَ تمبدُ وَإِيَاكَ 
نلعي 00> 
عدن ساق الفاتحة ‏ التي عبّر عنها في الحديث بالصلاة ‏ قسمان؛ 
الأول : ما يختص بالله؛ وهي الآيات الثلاث الأولى» والجملة الأولى من الآية 
الرابعة «إيّاك نعبل» . 
الثاني: ما يختصٍ بالعبدء وهي الآيات الثلاث الأخيرة» والجملة الثانية من الآية 
الرابعة» وهي: «وإيَّاكَ َنيب ©4. 
فابن عاشور يجعل القسمة ثلاثية في آيات الفاتحة باعتبار الاختصاص والاشتراك. 
فتنيه. هذا وقد ذكر المؤلف في التفسير )١155/١(‏ أن هذه السورة وضعت في أول 
لون الأنية ندل :ننه عد ل دوياضة الخطية أو الكتاب» مع ما تضمنته من أصول 
مقاصد القرآن. وذلك شأن الديباجة من براعة الاستهلال. 
فم أ الخرئ من غعرفن إلى غرض. ويسمى حسن التخلص. وهو واد من أودية 
البلاغة. وعند النقاد أنه إذا كان الانتقال حسًا فإنه يحرك من نشاط السامع. ويدعو إلى 
الإصغاءء ولذا كان حسن التخلص دليلا على البلاغة» وعلى القدرة في تصريف الكلام. 
(9) قوله: امع ما تضمنه ذلك التقسيم من محسن التخلص'" إلخ. يريد بالتخلص هنا 
الخروج ‏ أي: الانتقال ‏ مما هو خاص بالله تعالى. وهو الآيات الثلاث 5 
إلى ما هو خاص بالعبد. وهو: الآيات الثلاث الأخيرة» وحصل هذا الخروج بشي 
مشترك بين الرب والعبدء وهو ما جاء في الآية الرابعة» وهي قوله: «#إيّاك 0 
وَإِيّاك تعن ©4. ولهذا قال الله: لهذا بيني وبين عبدي». والمؤلف يقول: «إذ 
كان ذلك مزيجًا من القسمين»؛ أ م بين الرب والعبد. 


5 04 دراه را ا و ل 
الأزهارٌالمُتَنَاكِرة على المَقَدّمَةٍ العَاشِرَة فى إِعَجاز القَرَآن 


رَفِي الْقُرَآنٍ مرَاعَاةُ النَجِْبسٍ في غَيْرِمَا آي وَالتَجْنِيِسُ مِنَ الْمْحَسّنَاتٍ 
وين عَوْلهُ عالق © طرق تهون قله ورت 12 4ه [الأعاب وا 

وَفِيهِ التَلْبِيه تفنو القتظا بق كتولوه بطانانة لك كوي إن 
عَدَابٍ ألسَعِيِرٍ 402 [الحج: ؛]. 

وَالنَِّيهُ عَلَى ما فِيِهِ مِنْ تَمْثِيل”". كَفَوْلِهِ تَعَالَى: «وتاك الْأمسدل 
َصْرِيُها لين وَمَا يَمْقِلُّهآ إلا كمون )4 [العنكبوت: 2758 وَقَوْلِهِ : 
َيَضْرِيبٌ أَنَّهُ الْأمََالَ لِلنّان لَعَلَّهُمْ بَنَكَرُونَ 9)» [إبراهيم: ]20 . 


0 1 4 7 و مه 2 6 لض :و م انرو 
وَلِذا؛ فنحن نحاول تفصيل شيئء مما أخاط به عِلمَنا مِنْ وجوه 
لحء 60(.0). 


8 
5-2 


)١(‏ سيأتيك قول المؤلف: «رأيت المحسنات في البديع جاءت في القرآن أكثر مما جاءت 
في شعر العرب وخاصة الجناس». 

(9):١أقئ‏ :ضرت الأمثال كما مستتتهد له 

(9) كتبت الآية في جميع النسخ خطأء. هكذا: ويضرب الله الأمثال للناس وما يعقلها إلا 
العالمون. 

(:) بلاغة الأمثال تظهر في كونها تقرب المعاني وتجسدهاء وتبرزها في صورة 
المحسوسات» وتزيد في تهويل ما ينبغي تهويله من معاني الوعيد والتهديد. قال في 
الكشاف :)١45/١(‏ «ولضرب العرب الأمثال. واستحضار العلماء المثل والنظائر 
شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى تريك 
المتخيل في صورة المحقق. والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كانه مشاهد» 
وفيه تبكيت للخصم الألد. وقمع لسورة الجامح الأبي. ولأمر ما أكثر الله في كتابه 
المبين وفي سائر كتبه أمثاله.ء وفشت في كلام رسول الله يَليٍ وكلام الأنبياء 
والحكماء». 


(5) قوله كل: «وَلذا؛ فنحن نحاول» يريد والله أعلم ‏ أنه من أجل ما اشتمل عليه 
القرآن من فنون البلاغة يحاول أن يفصل ما وصل إليه علمه من وجوه إعجاز القرآن» 
التى منها بلاغته» ومن التفصيل فى ذلك بيان ما اشتمل عليه القرآن من فنون البلاغة 
بأقسامها الثلاثة» هذا ما يقتضيه سياق كلامه. والله أعلم. 


المُمَدْمَهُ العَاشِرَةٌ فِي إِعَجَازِ القُّرَآنِ 1 


نْرَى مِنْ أَقَانِينِ اكلام : الِالْتِمَاتَء وَهْوَ نَقْلٌ الكَلّام مِن أَحَدٍ طرق 
المح أو الْحِطَابٍ أو الْعَبَ إلى طَريقٍ آخَرَ مِنْهَاء وَهُوّ بمجَرَدِهٍ مَعْذُودٌ 


قا 0 0 جِنّى : : شَجَاعَة الْعَرَبيّة21. لِأنَ ذَلِكَ التَّغْمِيرَ 
يكرد نشاط السّامِع'' 1 َإِذَا ل إِلَيْه اغْتِبارٌ لْطيفٌ يُنَاسِبٌ الِانْتِقَالَ إلن 
مَا انْتَقَلَ إِلَبْهِ صَارَ مِنْ أَقَانِين الْبَلَاعَةَ» وَكَانَ مَعْدُودًا عِنْدَ بُلْعَاءِ الْعَرَبِ ص 
النَمَائِسء وَكَدْ جَاءَ مِنْهُ فِي الْقُرْآنِ مَا لا يُخْصَى كَثْرَةَ مَعَ دِقَةٍ المُنَاسَبَةٍ 
في الانْتِمَالٍ. 


وَكَانَ لِلتَّشْمِيهِ وَالِاسْتِعَارَةِ عِنْدَ الْقَوْم ”" الْمَكَانْ القَصِئُ وَالْقَدْرُ الْعَلِيُ 
في باب الْبَلَاعَقٍ وَبهِ فاق امرؤٌ لين 1 4 ا وَقَدُ جَاءَ فى 


)١(‏ في الخصائص (557/7) وإنما سماه شجاعة العربية لأن فيه ورود الموارد الصعبة في 
ميادين الكلام. واقتحام مضايق الأساليبء. وسماه ابن الأثير بهذا الاسم كما سماه 
الالتفات ‏ أيضًا . قال: «وإنما سمي بذلك؛ لأن الشجاعة هي الإقدام. وذاك أن 
الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره. ويتورد ما لا يتورّده سواهء وكذلك هذا 
الالتفات في الكلام؛ فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات» المثل السائر 
(2358/5». قلت: الالتفات أسلوب فطري لا تختص به لغة دون لغة. 

(؟) وهذه بلاغة عامة مشتركة في كل أسلوب التفات؛ ففي كل التفات تنبيه للأفهام. 
وتطرية لنشاط السامعء ودفع للسآمة. وإيقاظ للإصغاء إلى ما يأتي» وذلك أولى من 
إجراء الكلام على ماء واحدء ودأبٌ العرب الالتفات» لما له من الحسنات» ثم ينفرد 
كل أسلوب التفات ببلاغة خاصةء وهو ما سيشير إليه المؤلف بقوله: «فإذا انضم إلى 
ذلك» إلخ. وذكر الزمخشري بلاغة 106 فقال عنه: «هو فن من الكلام جزل». 
فيه هز وتحريك من السامع. 2.١.‏ إلخ. الكشاف (١/5؟5).‏ 

زفرة أي العرب. 

(:) أشار إلى ذلك غير واحد من الأدباء والنقاد؛ منهم ابن سلام الذي ذكر أن امرأ 
القيس أجاد في التشبيهء وكان أحسن أهل طبقته تشبيهًا. طبقات فحول الشعراء /١(‏ 
55 ونحوه في الأغاني (15/18)»: وصدّره أبو الفرج بقوله: «كان علمائنا 
يقولون»». ثم ذكره» وقد أفاض صلاح الدين الصفدي بذكر التشبيهات التي أجاد فيها 
امرئ القيس» وذلك في كتابه الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه (ص5١3).‏ 


50 دصر د اده 2 0-3028 "0ه و ع 
الأزهارٌالمُتَنَاكْرَةَ على المُقَدْمَةِ العَاشِرّةَ فى إغجاز القَرَّآانِ 


52 


الفا هن التتييو"؟؟ والاشيعارة ناخد لعزت 9 قو لذ ل واشتمل. الراس 


0 596 4و تؤلتة : لاراخيس” لهما جنَاح لذّلّ» [الإسراء: 4؟]ء 
أكوله: ظاواية كك لكل تَْلَحُ مِنْهُ نه الاوه انس 029 فونه تعالى: 
0 مك [هود: 5:]» كولم يي 0 [البقرة: »]١78‏ إلى غَيْر 


2 مارو ل ١؟‏ 
ذلك مِنْ وجوه اديع 


77 آذ ته 


3 


وَرَأَيْتُ”" مِنْ مَحَاسِن النَّشِْيِهِ عِنْدَهُمْ كَمَالَ السب وَرََيْتُ” ' وَسِيلَة 
ذلك الاخيرامن» وأحسة مَا وَقَمّ في الفزان'" 42 كقوله تغالى :في أنه 


)١(‏ وضع ابن ناقيا البغدادي (ت585ه) كتاب الجمان في تشبيهات القرآن. مطبوع مرارًا. 
0( وقد يجتمع في الآية عدة وجوه بيانية ومحسنات» كما في قوله تعالى: «#قل من يررفُكُم 
تت السَّموتٍِ والاّضِ ذل أمَّهُ وَإنآ أو إَِاكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَلَلٍ بت 06> 
سا 4 فقد ذكر المؤلف أنه اجتمع في الآية أربع استعارات» وثلاثة محسنات» 
وأسلوب بياني» وحجة قائمة» ثم قال: «وهذا إعجاز بديع». التحرير والتنوير (؟5؟/ 
209). وقال المصنف أيضًا عند قوله تعالى: #وَلا سقط فت أيديهمّ» [الأعراف: 
484 «كلمة أجراها القرآن مجرى المثلء» إذ نظمت على إيجاز بديع وكناية 
واستعارة». ,)١١١/9(‏ ومن ذلك ما أشار إليه المصنف ‏ كما سيأتي في كلامه ‏ في 
قوله سبحانه: «ووحم ِل 3 موسو أن َضِعِيهِ» الآية» [القصص: "] إذ اشتملت 
الآية على. أمرين ونهيين. :وخبريين. وبشارتين 

(0) (رأيت) ليست في (ك). (8) (رايك) ليت في (2). 

(5) قوله: «ورأيت من محاسن التشبيه عندهم كمال الشبه» إلخ» ثم مثل بآية محمدء ظاهر 
تمثيله بهذه الآية أن ذكر أنهار الماء واللبن والخمر والعسل من التشبيه الكامل المؤكد 
بالاحتراس . وهو يقتضي أن هذه الأنواع من الأشربة نشدية 0 في الدنياء مع 
الاحتراس بنفي العيوب» فيقتضي ذلك أن ماء الجنة مثل ماء الدنيا إلا أنه لا يأسن» 
ولبنها مثل لبنهاء إلا أنه لم يتغير»ء وخمرها مثل خمرها إلا أنه لذة محضة. لا يشوبها 
كدرء وعسلها مثل عسلها إلا أنه مصفى من الأقذاء. والذي دلت عليه النصوص أن 
موجودات الآخرة ليست مثل موجودات الدنياء إلا أنها توافقها في الاسم وأصل 
المعنى. مع التباين في الحقيقة؛ كما قال تعالى: «قلا تَعَلّم نفس َآ أَخنىَ لم مَن فرَة 
انب [السجدة: ]١٠7‏ وقال تعالى فى الحديث القدسى: (أعددت لعبادي الصالحين ما 
لاعين وأات. ولا أتن سمعف::ولا خطر علق قلب:بشرة رواة البخارى 209750 


و 
اليَقَدّمَةٌ العَاثُ شِرّة فِى إِعُجاز المَرَآن : 0 


0 


ين م غَيْرِ ءاسن كَأتَبر من لَبنٍ لَدْ يعر طَعَمد وَأَتبٌ من حمر لَدَوَ بِلشسَّرِنَ» 

0 0 8 7 ٍِ مسن اغه 

اخْتَرَاس عَنْ كَرَاهَةَ الطَعم ب تن عسل و4 امحمد: 6] اخيرَاسسن 
عو أن تكله ند ان 0 . 

0 هي 0*"*) . (5) 2ه 2 ف 2 لسن سا ]ير 

وَانْظرٍ | لتَمْثِبلِيَة '' في ' قَوْلِهِ تَعَالى: #أبود أَحَدَكُم أن تَكُوتَ له 


آذآ تخ م+ هج 


0 من تل وَأَعَنَابٍ تَجْرِى من تَحتها الأنهر» الآية [البقرة: 5557]» فَفِيه 
ِنْمَامُ جهّاتٍ كَمَالٍ نَحْسِينٍ النَشْبيهِ؛ لإظهَارٍ أنَّ الْحَسْرَةَ عَلَى تَلَفِهَا أَشَد. 
وَكَذَا فؤلة تعالق#-ظاكل ين كككزرعه إلى فول كه زيما 


ةث واو 


بضى # [النور: 6 5]» فَمَد ذكر ين الصَّمَاتَ والالخوال ما فيه مزيد وصوح 
الختضوو ين قد الضَّيّاءء وَمَا فِيهِ تَحْسِينٌ المُضَّبَّو وَتَرْيِيئْهُ بِتَحْسِين 
هه وَأَيْنَ مِنَ الآيتيْنٍ قَوْلُ كفب : 


25 ه ٠‏ 0 ” 4 تت 7 0 عل واه 0 7 7 هص مكو )) 
و 


-2 ومسلم (2)58554 فما يمتاز به نعيم الجنة فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» 
ليس هو مجرد نفي العيوب التي في نعيم الدنيا . 

)١(‏ في الأصل: الطعام. وهو خطأ. 

إفه هذا يوهم أن عسل الجنة يخرج من بطون النحل ولكنه مصمّى فلا تتخلله أقذاء من 
بقايا نحلهء. ولا ريب أن المصنف كه لا يريد ذلك. ولو قال: «(مصفى) احتراس 
لبيان أنه ليس من جنس العسل الذي يخرج من بطون النحل» ويبقى فيه شيء من 
آثارها». لكان أبعد عن الإيهام. 

(؟) أي: الاستعارة التمثيلية» وهي التي تقوم على تشبيه مركب بمركب. 

(4) في (ك): «ومن الأمثال قوله تعالى». 

(5) هو: ابن زهير بن أبي سُلمىء والبيتان من قصيدته المشهورة (بانت سعاد) وهي في 
ديوانه و 

(") قوله: ا(شيّمت شجت) الضمير يعود على الراح في قوله: 

َجْلُو عوارض ذي ظَلْمٍ إذا أشني كأنه مُنْهَل بالرَّاح مُعْلُولُ 

وقوله: (شبّجت)؛ أي: مُرّجت حتى انكسرت سورتهاء (بذي شَبّم)؛ أي: بذي بَرَّد؛ 
أ مزجت بماء باردء (من ماء مخنية)؛ اق ما انحنى من الوادي. وخصه لأن - 


ًّ 2< ع و ع ده - 
الآزهارٌالمَتَنَاثكْرةَ عَلى المُقَدْمَة العَاثِرَةَ فِي إِعَجَازِ المَرَآنٍ 


تَنْفِي الرياحُ القَدَى عَنْهُ وأفْرَظَه مِنْ صَوْبٍ سَارِيَةٍ بيضٌ يَعَاليكُ9©؟! 

(إِنَ نَظمَ الْقَرْآنِ مَبْنِيّ عَلَى وَفْرَةٍ الإقَادَةِ وَتَعَدّدِ الدّلَالَةا"2 فَجَمَلُ 
اران لَهَا دِلَالَتْهَا الْوَضْعِيّةُ التَرْكِيبيّةَ التي يُشَارِكُهَا فِيهًا الْكَلَامُ الْعَرَبِئُ 
كله وَلَهَا دِلَالَتُهَا الْبَلَاغِيةُ التي يُشَارِكُهًا فِي مُحْمَلِهَا كَلَامْ البلَعَاءِ وَلَا 
يَصِل شَيْءٌ مِنْ كَلَامِهمْ إلى مَبْلَغْ بلَاعيهَا . 

وَلَهَاا" دِلَالَتْهَا الْمَطويهُء وَهِيَ دِلَالَهُ مَا يُذْكَرُ عَلَى مَا يُقَدَّرْ اعْتِمَادًا 
عَلَى لْقَرِينَقِ وَهَذِهِ الذَّلَالَة قَلِيلَهُ في كلام البُلَعَاءِ وَكَثْرَتْ فِي الْقُرْآن؛ٍ مِثْلُ 
فير الْقَولِء وَتَفْدِيرٍ الْمَوْصُوفٍء وَتَقديرٍ الضفة0». 


- ماءه أصفى الماء وأبرده. (بأبطح) الأبطح المسيل الواسع الذي فيه صغار الحصىء 
وماء الأباطح عندهم معروف بصفائه. (أضحى)؛ أي: دخل في وقت الضحى. (وهو 
مشمول)؛ أي: ضربته ريح الشمالء» فهو ماء بارد. 

)١(‏ قوله: (تنفي الرياح القذى عنه)؛ أي: تطرد الرياح عن وجه هذا الماء القذى؛ أي: 
ما يقع فيه من عود وتبن» ورواية الديوان: تجلو الرياح» والمعنى واحدء (وأفرطه)؛ 
أي: صب فيه وملأه. (من صوب)؛ أي: من مطرء (سارية)؛ أي: سحابة تسري 
ليلاء و(اليعاليل) الجبال المفرطة البياضء قال ابن هشام: «المعنى: وملا هذا 
الأبطحَ من ماء سحابةٍ آتيةٍ بالليل ماءُ جبالٍ شديدةٍ البياض». شرح قصيدة كعب 
(ص9١3).‏ وينظر: شرح ابن الأنباري للقصيدة (ص9). 
فابن عاشور كن يقول: إن هذا الشاعر مهما أبدع في الوصف والتشبيه فلن يأتي بمثل 
ما في القرآن من التشبيه الباهرء والوصف المعجب» وحسن الإصابة. 

(0) الدّلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه.» وذكر الفاسي في فيض النشر )١98/١(‏ أن 
دالها مثلئة» وأن الكسر أفصح : ثم الفتح. ٠‏ قلت: وأجد في ضم الدال ثقلاء ٠‏ فليحرر. 

إفرة أ جمل القرآن. 

(:) الدلالة الوضعية للجملة هي دلالتها حسبما يقتضيه تركيبها وكلماتها بقطع النظر عن 
السياق الذي وردت فيهء والمقام الذي قيلت فيهء أما دلالتها البلاغية فهي دلالتها 
الوضعية مع مراعاة سياق الكلام» وما يقتضيه الحقام» فالبلاغعة: مطابقة بقة الكلام 
لمقتضى الحال مع فصاحة التركيب والكلماتء أما دلالتها المطوية فهي دلالة ما 
يذكر في الجملة. وينطق به ا ا ل ا 1 
الاستفهام. وبعد (إذ) و(كلٌ) منونين» وما يحذف من القول العامل في الجملةء 


2 و و 5 
المُّقَدّمَةَ العَاشِرَةٌ فِي إِعَجَازِ المَرَآنٍ 


وَلَّهَا دلَالَهُ مَواقع جَُمَلِهِ ِحَسَبٍ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَمَاء كَكوْنِ 
الجُملةٍ في مَوْقِع العِلِ لكام مها أ 


0 
3-39 


ْ في مَوْقِع الِاسْيَذْرَاك". أَرْ في 


ا 


له م 2 مك 2 0 : 4 َه .0 سام ء. 2 
موقع جوّاب ال أو فى موقع و ل أو بحوه. وهله الدلالة 


لا تتأتى فِي كلام العَرّبٍ لِقِصَر أَعْرَاضِهِ فِي قَصَائِدِهِمْ وَحُطَبِهِمْء بِخْلَافٍ 
القُرآن؟ فَإِنْهُ لما كَانَ مِنْ قبيل التذكير وَالبَلَاوَةِ سَمَحَتٌ أَغْرَاضُهُ بالإطالق 
وَبِتِلْكَ الإِطَالَةِ تَأَنَى تَعدَّدُ مَوَاقِ الجُمَل وَالأَغْرَاضٍ. 


م 


7 2 - - 1 0 ا هلآ ل 11 
مِثَال ذلنك""": فؤلة تغالى: ظاوَبَلق أنه التموّت: والارق يلي 
ا حر 0 ِو هه رورم 7 لم هات 
كل نشي يما حسَبت وهم لا يظلمون © [الجناتية:: ]يبيد 


فَؤْلِو: طم حَيب لذن رحا ألَيَاتٍ أن يملهُمْ كليس َامَنُوأ وعييلوأ 

- وهي مقول القول المحذوف. ومن ذلك ما ذكره المصنف - أيضًا ‏ من حذف الصفةء 
وحذف الموصوف. وأما قوله: «ولها دلالةٌ مواقع جمله بحسب ما قبلها وما بعدها» 
فهو داخل في دلالتها البلاغية» ولكنه أفرده لتأكيد اعتباره ومراعاته. 

)١(‏ كقوله تعالى: «إِنَما الْمَؤْمِبُونَ إِحْوَةُ» [الحجرات: ١٠]؛‏ فإنه تعليل لما قبلهء وهو قوله 
سبحانه : #وإن طَايمَئَانٍ مِنَ الْمَوْمِِينَ أَمسْتَلُواً» [الحجرات: 4]. 

(0؟) كقوله تعالى: «وإِنَ ريك لذو هَضْلٍ عَلَ أَاس وَلكنّ أَحَرممْ لا يَنْكرُونَ (©4 [النمل : 
7]؛ فإنه واقع موقع الاستدراك على قوله: هفل عَم أن يَكْونَّ ردق لم اليف 
تَنْتَعْمِلُونَ 43 [النمل: 77]؛ أي: إن تأخير العذاب عنهم هو من فضل الله عليهم» 
كما بيّنه المصنف كل في التفسير .)58/7١(‏ 

(؟) كما في قوله تعالى: «وَلَو أفتدئ يو-» فإنه جواب سؤال متعجب من الحكمء وهو 
قوله: «إإنَّ لين كَفُوأ ومَاوا وهم كُفَادٌ فلن يبل مِنْ أَحَدِِم مَل الْأَرض ذَهَبًا ولو 
أفتدىك يهه» [آل عمران: ١4]ء‏ فكأنه قال: ولو افتدى به؟ فأجيب بتقرير ذلك. قاله 
المصنف في التفسير (708//7). 

(6) كما في قوله تخالى + وان كم تنمثرا ول تنما دما الدّر إلى وَفويها داش وللجار» 
[البقرة: 0]14. ففى الآية تعريض بتهديد المخاطبين» والمعنى المعرض به: فاحذروا 
أن تكونوا أنتم وما عبدتم وقود النار. قاله المصنف في التفسير (1/ 740). 

(5) المشار إليه هو قوله: «ولها دلالة مواقع جمله بحسب ما قبلها وما بعدها». 


الأزهارٌ المُتَتَاثْرةَ عَلَى المٌقَدَّمَةِ العاشِر ةَ فِي إِعَجَازِ الَرْآنِ 


7 سير اس ع سس ع سل سس ساد ما 0 
السك ساك مشاه “وم اما نا كين 60 [الجاثية: ١؟]‏ فإنْ قَوْلَه: 
0 ياهم ومماتهم 2 : إل فو 


آذآ اه 27 


«#وخلق الله م أَلسَّموتِ ود إِلَى آخره مُفِيدٌ بِتَراكِيبه قَوَائْدَ مِنَ التّعْلِيم 
وَالتَذْكِيرِء وَهُوَ لِوُقُوعِهِ عَقِبَ فَوْلِهِ: «آمْ حَيِب الدِنَ أحَرحوأ الات » 


5 
ا 


2 


دع سوسس )مت ع 6ع هو سه 27 ل ء2١)‏ سوام 
وَاقِعٌ مَوْقِعَ الدَلِيل عَلى أنه لا يَسْتَوِي مَنْ عَمِلَ السَيّئاتٍ مَعْ مَنْ عمل 
الصَّالِحاتٍ فِي تَعِيم الآخرة'" 


وَإِنَ لِلتّمَدِيم وَالتَأَجِيرٍ فِي وَضْعْ الجَمَلٍ وَأْجَرَائَهًا ‏ : في القرآنٍ دَقَايِقَ 


فك تير 4 ١‏ شاط يكل وش على ا ع 1 


شَاءَ از" , 


)١(‏ الوجه أن يكون العطف هنا بالواو؛ فإنه هذا من مواضعه كما هو منصوص عليه في 

كتب النحوء قال ابن مالك في ألفيته : ْ 

فاعطف بواو عانقا أو لاحقا| في الحُحكمأ و مصاحبًا موافقا 
قلت: ومنه قوله تعالى: طلا سَتَوىَ أب ألثَارٍ أ الْعكد اقفة الكتر»ه 
[الحشة 7 ]ء 

(6) تقريبًا لمراد المؤلف أقول: إن قوله تعالى: «وَحَلقَ أَنَّهُ أَلسَّموَتِ وَالأَرسٌ يلَنَ» الآية 
[الجائية: 7؟]. تضمنت الإشارة إلى الدليل على البعثء والدلالة على علة الخلق 
والبعث» فتضمنت الآية معنيين ؟ 

- الدليل على القدرة التي ظنوا بالله عدمها. 
؟ - بيانَ الحكمة من خلق السماوات والأرضء» وأن من حكمته تعالى أن يجزي كل 
عامل بما عمل» وحينئذ تنتفي التسوية بين الذين عملوا السيئات وعملوا الصالحات. 

(6) التقديم والتأخير هو تغيير في تركيب الكلام وبنائه» وعدول عن الأصل؛ لتحصيل 
غرض بلاغي» كتقديم الجار والمجرور؛ لإفادة القصر في قوله تعالى: 8ن ملك 
لسوت وَالْأَرْضِه [المائدة: ١٠٠١]؛‏ أي: له سبحانه لا لغيره»ء وكتقديم المفعول؛ 
لحصول الفاصلة في قوله: طفَأوْس فى تَنْيِد ِقَهٌ وى )> [طه: 17]. والتقديم 
والتأخير عندهم دليل على التمكن في الفصاحة. وعلى كمال الملكة في الكلام» وأنه 
منقاد لهمء وهو عند الطوفي من شجاعة العربية: الإكسير (ص؛4١5١)4‏ وله أغراض 
بلاغية جمة يذكرها البلاغيون. كما دون علماء القرآن أغراضه الكثيرة في 
كتاب الله 5ء ينظر: البرهان في علوم القرآن (777/9). ْ 


رو وديم 5 -. 2 موه 0 
المقَدمَه العَاشِرّة فى إِعُجاز المَرَان 


تقال #إِنَّ جَهَنَمَ كانت مرصادا (6 لْطَنعِينَ مََاَا 49 لئ 
ِنْمتّقينَ مقارًا 9) حَدَلقَ وأغنبا ©4. إلى قَوْلِهِ: وأا دهَانًا () لا سمعوت 
فا لَعوا ولا كم © [النبأ: 7١‏ - ه68 فكان لِلابِتِدَاء ِذِكْرٍ جَهَنْمَ ير 
المَمَارَ في فَوْلِهِ : «إنَّ لم قار )4 أَنْهُ الجَنّهُ؛ لِأنَ الجَنَةَ مَكَانُ قو . 
والمطيية اس يي يَحْتَمِلَ لِضَمِيرٍ «ذبًا» 
لِهِ: طلا سَمَعُونَ ذيبَا» أنْ يَعُودَ إِلَى 0 دِمَامًا 6 ولكتون 
0 5 المجَازِيّة؛ أي : الملاسة أو الْسَبَبيّةِ ؛ دون 
ل شُرْبٍ الكأْسٍ ما يَعْتَرِي شَارِبِيهًا فِي الدُنْيا مِنَ اللّمْر 
ا أ أذ 1 ة إلى 7 07 0 5 مُوَلكاة وَهُو الح 


سس مه سر من لل 


فَائْدَةَ فيه َِ كلام 0 رهد المَعَاني ا 00 جَمِيشيا إلا بَجْمَلٍ 


يرق لَوْ لم يُقَدُمْ كر هام وَلَمْ يُعَقّبْ بِكَلِمَةٍ «ِمتازٌ ©4. وَلَمْ يُوَخْرْ 
2 دكانا 49. وَلَمْ يُعَقَبْ بِجَمْلَةَ طلا سمعو سَمعُونَ فبًا لغوا»ه إلخ . 

وَعِمَا يض التنبية له أن مُرَاعَاةَ المَُام فِي أنْ يُنْظَمْ الكلَامُ عَلَى 
خُصُوصِياتٍ بَلَاغِيةٍ مي مُرَاعَاءٌ مِنْ مُقَوْمَاتٍِ بَلَاعَةٍ الكلّام. وَحَاصَّة فِي 
إِعْجَازٍ القَرْآنِ؛ فَقَدْ تَشْتَمِلَ آيَهُ مِنَّ القُرْآنِ عَلَى حُصُوصِياتٍ تَتَسَاءَلُ نَفْسُ 
اتلس ع وو اي مي ندج لنواينة 6 0 


ودس سي 


جاة يها امتكلنة أ فنضوية لِك لأنه لم يَلْتَفِت إلا إلى مَوَاقِع أَلْفَاظٍ 


.]7 ويشهد لهذا قوله تعالى: «يَتَرَوَ فا كأْسَا لا لََوُ دبا ولا تَأَيْدٌّ )4 [الطور:‎ )١( 
.]6 : (؟) ويشهد لهذا قوله تعالى: لا يْمَعُونَ فا لَنَوا ولا تأ ني 402 [الواقعة‎ 


الأزهارٌ المُتَتَاجْرةَ عَلَى المُقَدّمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعَجَازٍ المٌرَآنِ 


َ مُفْمَضِاتِهَا فِي الْوَاقِع مَنُوطَةٌ بالمقَّامَاتِ التي نَرَلْتْ 
ب 1 ينان دللكه دول تَعَالَى فِي سُورَةٍ المُجَادَلَةِ: اليك 0 
ألمَّيِطين ألا إِنَّ حرْب الشَّيِطن هم امور يرون 40 [المجادلة: 155 ّ فول 

أو ك ربت سه أله نَ 05 أله هم م المفْلحون © [المجادلة: ؟0]7 فَقَلٌ 
يَحْمَى مُقْتَضِي اخولات رك اليو ذ في افْتتَاح كُلْبَا الجَمْلتَيْنَ أي 
كنك إلى تطلكلتقوييي. ويا يكتتويات غانو وتيت أن ينوق: 


0 
ع 


الب لِلِاهْيِمَام بِالخَبَر وَلَكِنْ إِذَا قَدَّرْنَا أن الآيَتبْن نَيَلَتَا بِمَسْمَعْ مِنّ 
المُنَافِقِينَ وَالمُؤْمِنِيَنَ جَمِيعًاء عَلِمْنَا أن الجتلات”" حَرْفٍ التَنْبِيهِ في 
الْأُولى لِمُراعَاةٍ إِيفَاظٍ فَرِيمّي المُنَافِقِينَ وَالمُؤْمِنِينَ جمَيعًا : َالأُوَلُونَ؛ 
لِأَنْهِمْ يَتَظَاهَرُونَ بأَنّهِمْ لَيْسُوا مِنْ حِرْبٍ الشَّيْطَانٍ فِي نَظَرٍ المُؤْمِنِينَ؛ إِذْ 
هُمْ يَتَظاهَرُونَ بَالإِسْلام» فَكَأنَ الله يَقُولُ: قَدْ عَرَفْنَا دَحَائلَكُمْ. ٠‏ وَنَانِي 
مين وَهُمْ المُؤْمِنونَ» نُبّهوا؛ أنه غَافِلُونَ عَنْ تايل الآَخَرِينَ» 
َكَأَنّهُ يَقُولُ لَهُمْ: تَيَقَطوا؛ فَإِنَ الذين كلو أَعْدَاءَكُمْ هُمْ ‏ أيضًا ‏ عَدُوٌ 
لَكُمْ؛ لِأَنَهِم حِزت الشَّيْطَانِء وَالشََيْطَانُ عَدوٌ الله ودر الله عَدُوٌ لَكُمْ 
وَاجْتَللاتٌ حَرْفٍ التتنية 7 الآية الثَانِيةِ؛ لِتَنْبِيهِ الْمَنَافِقِينَ إلى فَضِيلَةٌ 
المُسْلِيِينَ لَعَلّهُم يَرْعَبُونَ فيها كيَرْعَوُونَ عن الثقاقيء وََئِيه الَمُسْلِمِينَ إِلَى 
نَّ حَوْلَهُمْ فَرِيقًا لَيِسُوا مِنْ حِرْبٍ الله» فَلَيْسُوا بِمُمْلِحِينَ؛ لِيَتَوَسَمُوا 


6 


19> ومرد تهنا اوحى"الحلماء على المقسن أكون عالكا باسيات التدول» نالو لان 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. 

(؟) حرف التنبيه هو: ألا. 

() في الأصل: اختلاف؛: مكان اجتلاب» وهو تصحيف. وليس النص موجودًا في (ك), 
فهو من الإضافات التي زادها الشيخ لاحقا. 


ود و ر# د ع ام وان ع 0 
المَمدهَهَالعَاشِرّة فى إِعَجّاز المَرَان 


ال-0 


خْوَالَهُمْ حَقَّ التَوَسّم كَيَحَذَرُومْ)"2. 
وَمَرْجِمُ هَذَّا الصَّنْفِا" مِنَ الْإِعْجَازٍ إِلَى ما يُسَمّى فِي عُرْفِ عُلْمَاء 
الْبَلَاعَةٍ ةِ بالئكتٍ الْبَلَاغِيّة ؛ فِإِنَ َلعَاءَهُمْ كَانَ نَنَافْسُهُمْ في وَفْرَةٍ إيداع لكام 
من مذو الشكق» وَبِذَلِكَ تَفَاضَل بُلْعَاؤُهُمْ؛ فلمًا: سَعْمُوا القزآن اثالة على 
كُلّ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ بُلَعَائِهمْ مِنْ النْكتٍ الْتِي تَمَطَنَ لَهَا مَا لّمْ يَجِذْ مِنْ كُذْرَته 
قِبَللا بِمِثْلِهِ. وَأَحْسَبٌ أن كُلّ بيغ مِنْهُمْ كد فَكْرَ في الِاسْتَعَانَةٍ بْملَائه ؛ مِنْ 
َمل الْلسَانِ عَلِمَ أذ لا مَبِلع بهم إل التّظاهُرَ عَلَى الْإنْيَانٍ بِمِثْلٍ 


24 


ار فيمًا عَهِدَه كَُ وَاحد مِنْ ذوْقَ زَمِيله» هذا 40 بحسب ما 00 


ِلَبْهِ قَرِيحَةُ كُلّ وَاجِدٍ مِمَّنْ سَمِعَ الْقَرْآنَ مِنْهُمْ من مِنَ التَمَطن إِلَى نكت الْمَرْ 
وَحَضَائْصِهِ . 


وراك ةلك كك لا 00 يها ل اج 1 0 0 زد 


9 لشن في (40), 

(؟) المشار إليه هو الأمور التي صار بها الكلام معجرًا؛ وهي الخصوصيات البلاغية التي 
سبق ذكرهاء وعبّر عنها ‏ ثانيًا ‏ بالنتكت البلاغية. 

(؟) قوله: «فعلم ألا مبلغ بهم إلا التظاهر»» معناه: علم كل واحد منهم ألّا مبلغ بهم إِلَّا 
التظاهر ‏ أي: التعاون ‏ ليأتي كل واحد منهم بما لاح له من النكت البلاغية في 
. القرآن» ففعلواء واجتمعوا للإتيان بمثل القرآن. وفكرواء وتدبرواء فلم يقدروا على 
الإتيان بسورة مثله. فعلموا أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله مجتمعين أو منفردين. 
ووقع في الأصل: «فعلم ألا مبلغ بهم إلى التظاهر». ولا يستقيم الكلام بذلك» فلعل 
(إلى) مصحفة عن (إلا). 

(4:) في (ك): «لم يتفطن». 


الأزهارٌ المُتَّنَاثِرةَ عَلَى المُقَدُمَة العَاشِرَةٌ في إتمجَاز القَرَآنِ 


النكتِ وَالخَصَائِصِء وَأَؤْقَت'' بَعْضْهُمْ بَعضًا عَلَى مَا لاح لَهُ مِنْ يَلْكَ 
الخصَائْص»ء وَفَكُرُوا وََدَّرُوا وَتَدَبّرواء فَعَلِمُوا أن عَاجِرُونْ عَنِ الْإنيَانٍ 
ِمِئْلِهَاء إن الْقَرَدُوا أو اجُتَمَعُواء وَلِذَلِكَ سَجَلَ الْقُرْآنْ عَلَيْهُمْ عَجْرَهُمْ في 
الْحَالْتَيْنِ قَقَالَ تَارَةَ: توا سُورَوَ مِن مَغْلِه؟» [البقرة: *5]» وَقَالَ لَهُمْ 
مَرَّةَ: «لا ا بِمِثْلِه وَلَوْ كانه بعضهم لبَعْضٍ ظهيرًا 4 [الإسراء: 8م]ء 


ج10 ا 3 


َحَالَةُ اجِْمَاعِهِمْ وَتَظَاهْرِجِمْ لم نَكُنْ مَعْفُولَا عَنْهَا بَتنَهُم ضرورة " أَنْهُمْ 


ِعْجَازِ الْقُرْآنِء وَهِيَ التي يَتَحَقَّقُ بِهًا إِعْجَارُ أَقْصَرٍ سُورَةٍ مِنْه 
ا عن 0 دا 


)١(‏ الفصيح عند الجمهور أن يقول: وقف. ثلائيّاء لا أوقف. وهي لغة القرآن» قال 
تعالى: وز رك إذ وُيِمُواْ عَلَ أثَارِ» [الأنعام: 77]» وقال سبحانه: وهر نّم مسَمُولُونَ 
4 [الصافات: 14]» وقد كنت أقول بهذا القول. حتى وقفت على قول 
عائشة وِقينَا: «فأخذث بيدي [أي: أمها] حتى 2-0 على باب الدار». البخاري 
(4)”541. ومسلم .)١57(‏ فرأيت أنه لا تثريب على من يقول: أوقفني. 

(؟) قوله: «ضرورة» بالنصب» مفعول لأجله. 

() قوله: «فحالة اجتماعهم 0 إلخ. معناه: أنهم شاعرون بحاجتهم إلى 
الاجتماع لمعارضة القرآن. من أجل أنهم متحدّون بالقرآن حتى في حال اجماعيع» 
لذلك يطلبون التظاهرء ولا بد أنهم اجتمعواء فلم يقدروا على شيء؛ فعلموا أنهم 
عاجزون عن معارضة القرآن مجتمعين أو منفردين. 

(4:) أي: اشتمال الكلام على النكت البلاغية. 

(5) أي: بلوغ القرآن الغاية القصوى من البلاغة» وهي الجهة الأولى من جهات الإعجاز 
الثلاث التي اختارها المؤلف كلله. 

(5) وهي سورة الكوثر 

60 أي: جهة إعجاز القرآن البلاغية. 


5 و و و7 25 
المُقَدَّمَهَ العَاشِرَةَ فِى إِعَجَاز القَرَّان 


التْقَلَ إِلَى لِسانٍ النّاطق نه ولخة الغري' لنة ففبيكة : وأهلها تشهورون 
بمَصَاحَة الألْسّن. (قَالَ فَخْرٌ الدّين الرَّازِيُ فِي مَمَاتِيح الْغيب: (إِنَ 
1 لْمَحَاسِنَ |آ للفظيّةَ غَيْرُ مَهْجُورَةٍ فِي الكلام | لحكمىٌ : والكلام له جسم 


2 
عَم 


20 8 7 1 2 0 0 _ 2 0 جم وادمء 
هو اللفظط. وَله و وهو المعنى» وكما ان الإنسان الذي نبور روحه 


بِالْمَعْرفَةِ يَنْبَغْى أن يُنَوْرَ حِسْمَّهُ بالنّظاقة» كَذْلِكَ الكلامُ. وَرْبّ كَلِمَةٍ 
رع مو ل ا ل ا 12 ترجه ...م )502,)١(‏ 
حَكِيمَةٍ لا تؤّثر في النفوس؛ لركاكة لفظها © . 


0 - مه 0 عد 3 د ع مومى ٠‏ 0 8 0 20 وه | وار ال 
وَكان مِمَا يعغرض لِسْعَرَائِهم وَحَطَبَائِهِم الفاظ وَلهَحجَاتَ لها بعض 
00 ا وجيت ا ا جا 1 ل 10 : 
الثمّل عَلَى اللسَانْء فأما مَا يَعْرضٌ لِلالفاظ فَهِوَّمَا يسَمَّى فِي عِلم 
ا 4 سويت ل م ا ا 
الفصاحَةٍ بتَتافر روف الكَلِمَةَء أوْ تافر روفي الكَلِمَاتٍ عِنْدَ اجْتَمَاعِهَاء 


وك اجعدةة؟ (0) مع تحنس -م[4) ٠.‏ داهب ٠.‏ 5 ع ةس .م (0) 
مثل : (مستشورات) وَ(الكتهبّل) ف مَعَلقَةَ امرئ القيس» وَ(سَفنْجَة) 


)١(‏ مفاتيح الغيب .)5١1/54(‏ (0) ليس في (ك). 
إفة في قوله يصف شعر المرأة: 
عداداة لتتكرزات إلى التغدة. :تيل العقام :في نننى: سل 
ديوانه (ص/17١).‏ وقوله: مستشزرات إلى العلا؛ أي: مفتولات إلى فوق. ْ 
(:) في قوله يصف السحاب وماءه: 
فأضكى يَسْحُ الماة عَنْ كُلْ قن يَحُبُ عَلَى الأذقانٍ دَزْحَ الكَتَهْبْلٍ 
ديوانه (ص55). القَيْقّة: ما بين الحلبتين» يريد: أن السحاب يسح المطرء ثم يسكن 
شيئًا فشيئًاء وذلك أغزر لهء الكتَهْيّل: بضم الباء وفتحها: شجر عظام من العضاهء 
واحده كتهبلة. 
(5) في قوله يصف الناقة: 
جعالية وخناة كروي كانهنا: سفتخجهة تبرق لأرعر أزيدٍ 


جمالية: أي: تشبه الجمل في قوتها. الوجناء: الناقة الكثيرة اللحم. تردي: تعدو. 


السََّنْجة: النعامة. تَبْري: تعرض. الأزعر: الخفيف الشعر. الأربد: المغبر اللون 
كلون الرماد. يقول الشاعر: إن ناقته مكتملة الخلق». كأنها نعامة تعرض لظليم قليل 
الشعر يضرب لونه إلى لون الرماد. شبّه عدوها بعدو النعامة في هذه الحال. 


الأزهارٌ المُتَّتَائْرةَ عَلَى المُقَّدّمَةِ العا شرَة فِي إِعَجَازِ المَرَآنِ 


لم0 : في مُعَلْقة طَرَفَةَ وَقَوْلٍ الْعَائِلِ : 


ما ع(؟9) 
0 قُرْبَ 0 خحرب فر 


وَمَدْ سَلِمَ الْقُرْآنُ مِنْ هَذَا كُلو0". مَعَ تَمَئْيِه فِي مُخْتَلِفٍ الْأَغْرَاضء 
وَمَا تَفْتَضِيهِ ' مِنْ تكائر الْألْمَاظٍِء وَبَعْضٌ الْعْلَمَاءِ أَوْرَدَ فَوْلَهُ تَعَالَى : 44 


آ سل ء اس وَكُوْلهُ 2< أ 
َعْهَد إِليَكْم4 [يس: 0" وَفَوْلَهُ: «وَعَكَ أُمَوِ مَمّن تَعَلَكَتْ» [هود: مع] 
)١(‏ في قوله: 
وإن شِعِتٌ سامّى واسط الكورٍ وأسها. “تؤفافت يبشع هنا تاء الخفيرد 
سامى: ارتفع. الكور: الرحل. ضبعتها: عضدها. النجاء: السرعة. الخَفَيْدَد: ذكر 
النعا 
1 


)١(‏ شطر من الرجزء قبله قوله: 
وقبرٌ حرب جمحكان تعفر 
لا يعرف قائله؛ ويقال: إنه من شعر الجن قالوه في حرب بن أمية بن عبد شمس لما 
قتلوه بثأر حية منهم. في قصة ذكرها صاحب معاهد التنصيص .)74/١(‏ قال: 
الجاحظ: «ولما رأى من لا علم له أن أحذا لا يستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاث 
مرات في نسق واحد فلا يتعتع ولا يتلجلج. وقيل لهم: إن ذلك إنما اعتراه إذ كان 
من أشعار الجن. صدقوا بذلك». البيان والتبيين /١(‏ 50). 
)6 أي: مما ينافي الفصاحة.ء فالمؤلف كل يقول: إذا كانت الهنات موجودة في مقدم 
شعر العرب ‏ وهو معلقاتهم - فلم تسلم مما ينافي الفصاحة. فإن القرآن قد سلم من 
ذلك كلهء كما قال سبحانه: ءانا عَرَبي غير ذى عوج [الزمر: 2 وقال سبحانه: 
طلا يِه الِْل من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلفِو نَزِيلُ مَنْ عكر حيدٍ ©» [فصلت: 17] 
(:) فى (ك2): يقتضيه. 
() أي: لتوالي حروف الحلق الثلاثة في (أعهد). والصواب أن ذلك لا ينافي الفصاحة؛ 
بل المنافي أن تتكرر الكلمة التي توالت فيها حروف الحلق» #كماافي كول ابي تعام : 
كَريم من أمدخه أ وَالْوَويَ معيء ومتى مَا لْمْنُهُ لْمْبْهُ وَحْدِي 
ديوانه (ص١/‏ )). 
() حيث تكررت الميم ثمان مرات». وليس ذلك مما ينتقد. بل هو :في بغاية الملاحة؛ 
لخفة الميم ورشاقتها ولطفها فى موضعه. قال اللمنىة في حاشيته على المغني» 
المنصف من الكلام (/ «اجتمعت ثمان ميمات ا في الآية قال ابن 


المنير: وهذا من الغريب أن يتكرر أمثالٌ» ولا يفطن لذلك. ولاا يحس اللسان منه - 


4 م 5 0-4 . و2 0 
المُقَدَّمَه العَاشِرّة فِي إِعَجَاز المَرَآنِ 


2 200 10 هك ل 4 7 ج 2 2105 2 
وتصدى لِلجَوّاب» وَالضَوَات أن ذَلِكَ غير وَارِدِء كُمَا قاله المحققون؛ 


لدت اعم ل للدت لمي ا ف ال“ كاه ب سامء 0 
لِعَدَم بُلوغِهٍ حَدَّ التّقّل”'“؛ وَلِأَنْ حُسْنَ دِلَالَةِ اللفظ عَلَى المَعْنَى بِحَيْتُ لَا 
الكو . 50) >2 و 50 مر 0 ا 7 ال 
يخلفه فيها غيره مقدم على مراعاةٍ خفة لَفظه؛ فَمَدٍ اتفق أَيْمهَ الاذدب 
ال ل د م ل ا ا ا .7 7 

عَلَى أن وَقوعَ اللفظٍ المُتَنَافِرٍ في أَنْنَاءِ الكلام الْمَصِيح لا يزيل عَنْهُ وَضْفَ 


200 


الْمَصَاحَةٍ؛ فَإِنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَعِيبُوا مُعَلَقَةَ امرئ الْقَيْس وَلَا مُعَلَفَةَ طَرَقَة, 


5 


تلانو العا ا اود لل الا 0 
2 و 000 00 س) #(5) مونم . مركي تس 0 لمء 
وَالخطيب المضفقع وَالكاتب البليغ ( يفخ غِي كلام احدِهم المعنى 
التتنلة اي والامكل الْمُسْتَكْرَهُء فَإِذًا الْعَظَمَثْ عَلَيْهِ جَئْبتا الْكلَام 
ةا عَلى عَوَاره* 0 م ا 
- بثقلء ولا السمع بنبو»"» وقال الأمير في حاشيته على المغني )5١١ /١(‏ أيضًا: «وعدم 
مح السمع لمثل هذا من العجائب المختصة بالقرآن». 
)١(‏ أجاب المؤلف كن بجوابين عمًا أورده بعض العلماء من الآيتين على دعوى عدم 
سلامة القرآن من ثقل بعض الألفاظ ؛ 
الأول: بالمنعء وذلك في قوله: «والصواب أن ذلك غيرٌ وارد». 
الثاني: جوابٌ على فرض التسليم» وذلك في قوله: «ولأن حسن دلالة اللفظ على 
المعنى بحيث لا يخلفه فيها غيره مقدم على مراعاة خفة لفظه». 
وعبارته توهم التسليم بالإيراد» لكن يدفع ذلك جوابه بالمنع. 
)١(‏ أي: في الجملة التي ورد فيها اللفظ . 
(6) المتوفى سنة 185هء في كتابه الكامل» وهو أحد الكتب الأصول في علم الأدب. 
(5) من أفلق الشاعر: إذا أتى بالعجب في شعره. 
(5) المِصّقّع كمنبر ‏ هو الجهير الصوت. من الضَّقّع الذي هو رفع الصوت. أو هو الذي 
يذهب في كل صقع وناحية من فنون المعاني في خطبته. 
() البليغ هو الذي يبلغ بفصيح عبارته كنه ضميره؛ أي: يقدر على الإفصاح عن جميع 
مراده بكلام سهل حسنء من بلغ بالضم - بلاغة. 
(0) المستغلق: المشكل الذي يعسر فهمه. 
(4) الجنبتان: الناحيتان» مثنى جنبة بسكون النون» يريد أول الكلام وآخره. 
(9) العوار ‏ مثلث العين ‏ هو العيب. )٠(‏ الكامل .)5٠0/١(‏ 


الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُقَدَّمَةٍ العَاشِرة فِي إِعجاز القّرَآنِ 


9 ارد لليقات 0 ل شَيْء تَقَاوَنَتْ ب 
ل رك ف اين مار 
قباط 0 في المُقَدَّمَةٍ السَّادِسَةَء وَهْوَ مِما به حويت: 7 


الْقّرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخذف»” '؛ وَلِذَئِكَ جَاءَ الْقُرْآنُ بِأَحْسَن الَلهَجَاتٍ 


(61 المعلى هو التبارق زم القن ويطاق :لهب أيقا 0 العبرق» بوانظن: + مزاس الخبل 
في السباق في المصباح للفيومي (ص087)» وقد 0 نظمًا له جِبّدَا ف ذلك 

(؟) وبلغة قريش نزل القرآن. قال ابن فارس: «أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد مولى 
بنيى هاشم بِقَرْوِين» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبامن الخُْشْكي: حدثنا 
إسماعيل بن أبي عبيد الله قال: أْجْمَع علماؤنا 0 العرب». والرّواة لأشعارهمء 
والعلماءٌ بلغاتهم وأيامهم ومَحالّهم: أن قُرَيْشَا أفصح العرب ألسنَةٌ وأَضْمَاهُم لغدّ؛ 
وذلك أن الله تعالى اختارّهم من جميع العرب. واختارٌ منهم فوقهدا كك فجعل 
قريشًا قُطَانَ حَرّمهء ووُلَاةً بَيتهه فكانت وفودُ العرب من حسّجاجها وغيرهم يَفِدُونَ إلى 
مكة للحجء. ويتحاكمون إلى قريش. وكانت قريش مع فصاحتها وحسْن لغاتها ورقّة 
السنتهاء إذا أتتهم الوفود من العرب تخْيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنٌ لعَاتهم» 
وأَضْمَى كلامهمء فاجتمعٌ ما تخَيّروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليهاء 
فصاروا بذلك أفصحٌ العرب؛ ألا ترى أنك لا تجدٌ في كلامهم عَنْعَنة تميم» ولا 
عخرفبة قيسن > .ولا كشكشة أسيد»ولا كشكسة رتيعة» ولا كسن أسيد وقفينن): 
الصاحبي (ص77). ونحوه في مجالس ثعلب .)8١/١(‏ 

(9) رواه البخاري (77817) و(5707) ومسلم )8١48(‏ عن عمر نه. وهذا الحديث من 
الأحاديث المشكل معناها عند العلماء قديمًا وحديئًا؛ ولهذا كثرت الأقوال المنقولة 
في بيان المراد بالأحرف السبعة» حتى بلغت أربعين قولاء كما يرى في الإتقان 
للسيوطي )3١7/١(‏ وغيرهء وهي أقوال متداخلة يرجع بعضها إلى بعضء وهمء وإن 
اختلفوا في معنى الحديث,. فإنهم متفقون على أن نزول القرآن بهذه الأحرف فيه 
الوق يا الأمة في قراءة كتاب الله العظيمء كما يؤيد ذلك حديث أبي بن 
كعب َيِه أن 0_0 جبريل» فقال: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
حرف». ا النبي كَل : «أسأل الله معافاته ومغفرته, وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم لم 
يزل جبريل يراجع النبي كإ. والنبي وال مر قال في الأولى. حتى جاءه 
جبريل في الرابعة : فقال له: «إن الله يأمرك أن تَقْراً أمنّك القرآنَ على سبعة 
أحرف. نأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». رواه مسلم .)87١(‏ 


عام 


المُقَدْمَه العَاشِرَ و 6 في إِعجَازِ القّرَآنِ 


وَأَحَفْهَاء وَتَجَنَّبَ المَكْرُوةَ مِنَ اللِهَجَاتٍ”"2. وَهَذَا مِنْ أَسْبَاب تَبسِير تله 


م ص 7 


الأشفاع له ووشوخو يها قال تقال 3 اوقد يترا القاة الى فهل من 
مُدَكرٍ 409 [القمر: 70107" . 


وما َعْدّهُ فِي هَذِهٍ الات صَبَرَاحَة كلماتة بِاسْتِعْمَالٍ أَقْرَبِ 


00 في لَعَةِ الْعَرَبٍ دِلَالَهَ عَلَى المَعَانِي المَفْصُودَق وَأَشْمَلَِا لِمَعَانِ 

ِدَةِ مَقْصُودَةٍ بِحَيْتْ لا يُوجَدُ في كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ كَلمةٌ تَقْضُرُ دِلَالَتّهًا عَنْ 
يم فِي حَاَلةٍ تَركيبهاء وَلَا تَجِدُمَا مُسْتَعْمَلَةَ إلا في 
حَقَائْقِهَا؛ مثل إِيثَارٍ كَلِمَةٍ لعرر» في فَوْلِهِ تَعَالَى: 9وَضََا ع عرد 
تَدِيكَ 4 [القلم: 550] إِذْ كَانَ جَمِيعٌ مَعَانِي الحَرْدٍ صَالِحًا لِلْإرَادَة في ذَلِكَ 
الْعَرَضٍ” "م أو مجَارّات»+ أو اسْتَعَارَات؛: 0 نَحْومَاء 3 00 عَلَيْهِ 
الْقَرَائِنُ فِي الكلام» فَإِنٍ اقْتَضَى الحَالُ تَصَرفًا فِي مَعْنَى اللفْظٍ كان 


)١(‏ قوله: «وهو مما فسر به حديث «أنزل القرآن“» إلخ. يريد أن الحديث معناه: أنزل 
على سبعة أحرف من لهجات العرب. فعليه يجوز أن يُقرأ القرآن بسبع من اللهجات» 
والقارئ مخيرٌ بين هذه الأحرف. وقوله: «ولهذا جاء القرآن» إلخ. يقتضى أن هذه 
اللهجات السبع التي أنزل القرآن عليها معيّناتث» وهي أخفٌ لهجات العرب وأيسرها. 

(؟) هنا تنتهي النسخة (ك)» وما بعد ذلك فهو مما أضافه المؤلف لاحقًا . كأ . 


إفرة فقن فسر الجرد بالقوة» والقصد. والمتع: والغضب» والآية تحتمل هذه المعاني 
جميعها» ٠‏ بل هو الصحيح. إعمالّا للقرآن بكل ما تحتمله ألفاظه عند عدم التعارض . 
ينظر: تفسير جزء تبارك (ص١8).»‏ ومثله «الصَّمّدا في قوله تعالى: أنه 
َصَسَمَدٌ 49 [الإخلاص: ؟]ء فقد فسر بالسيد الذي كمل في سؤددهء وبالذي لا 
يطعم وبالحي القيوم الذي لا زوال له وفسر بالذي افيس له في الحوائج. وكل 
هذه المعاني صحيحة. ينظر: حبر القران العظم لفن كقيره :4411/5 ومثله 
المُقِيت في قوله تعالى: 9وَكَانَ أَلَّهُ عَلَ كَل مَئْ مُقِينًا (©)* [النساء: 2]85 فقد فسر 
الجقية بالحفيظ. والشهيد. والحسيب» والواصب» والقدير» وكلها جاءت عن 
السلفه.والآية تحتيريا كلهاء ينظر: جامع البيان (9/ .)717٠١‏ 


الأزهارٌ المُتَّتَاكْرةَ عَلَى المّقَدَّمَةٍَ القاث شِرَة فِي إِعَجَازِ المَرْآنِ 


2 بلق توس هوت نو لقنن بين" ففتد تا 
#ولقد أنوأ عل ل ألَىَ 10 مط ك1 اط يتان : ]» فَجَاءَ فل 
(أَتَوْا) مُضَمَئَا مَعْنَى (مَرُوا)» فَعْدَيَ بِحَرْفٍ عَلَّى"“؛ لِأنَ الإنيَانَ تَعَذَّى إِلَى 
اسم القَرَيَةَ به وَالمفصودٌ مِنْه الاغتبار بِمَآلِ أَمْلِهًا ؛ ؟ فإنه َال 0 
فُلَانِء وَ: مَرَّ عَلَى حَئ كذَا”" . 


وَهَذِهٍ ال فلن الت اليه الكلام الب بية 52-50 


5-5 


مَعْرُودَةٌ مِنْ دَقَائْقِهِ وَنَقَائِِهِ التي تَقِلَ نَطَائْرُهَا في كلام بُلَعَائِهِمْ ؛ لِعَجْرِ فِظنَةٍ 
سس 0 عَنٍ الوَّفَاء بِجَمِيعِهًا . 


ع 


مَا الجهَةٌ الثَانِية*: وَهِيَ ما أَبْدَعَهُ المُرْآنُ مِنْ أقَانِينِ النَصَرْفٍ في 
- الكلام البَلِيغ» وَمَذِهِ جِهَةٌ مَعْقُولَةٌ مِنْ عِلْم البَلَاعَةَء فَاعْلَمْ أن 


أَدَبَ العَرّبِ نَوْعَانٍ: شِعْرٌ وَتَْرٌهِ وَالتَثْرُ حَطَابَةٌ وَأُسْجَاعٌ كُهَانٍ. وَأْصْحَابٌ 
هذه و الأنوَاع. وَإِنْ نفسو في ابْيَكارِ المعاني» رفاوتو شي تَرَاكيبِ أَدَائَهًا 


فِي الشّغْر؛ فَهُمْ ب بالسكة إلى الأسلوت قَدِ الْتَدَّمُوا ذ فى أسلرتي الشّعْرِ 


)١(‏ هو أن يضمن الفعل معنى فعل آخرء فيأخذ حكمه في التعدية واللزوم» وسيستشهد له 
المؤلف . 

(؟) بدليل قوله: «وَإنَكٌ لمرو عَلتيم مُصِْسِينَ 9©» [الصافات: 117]. 

(0) ومن هذا الباب قوله 5 0 يرب يا عِبَادُ أنه يمَجَروئها تدرا (0)*» [الإنسان: 1]؛ 
فإن الفعل يشرب ضمن معنى يروى. فلذا عدي بالباء» لما من هذا التضمين 
معنيان: الشرب والرّيء وقوله تعالى عن نوح: : «وَرته ين الور اليس كدو 
وَناً»ه [الأنبياء: /الا]»ء ضمن نصرناه معنى نجيناه» فوجد المعنيان» وسيتحدث 
المؤلف عن بلاغة التضمين عما قليل» وأنه يقوم على الحذف والإيجاز البديعء 
فانظره هناكء وابن القيم يه يرى أن التضمين من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن 
وجزالتها. قاله في التبيان في أقسام القرآن (ص١١5١).‏ 

(5) أي: من جهات إعجاز القرآن الثلاث التي اختارها المصنف. 


2 و 
المُقَدّمَةَ العَاشِرّة فى إِعجاز المَرَآن 


و 0 


2 >م > 0 52 عو 53 2 7 كم 0 روي 20 3 0 
والحطابة طريقة واحدة تشابهت فتونهاء فَكَادوا له يعدول ما ألفوه من 


يق" لاق ٠١‏ فاك مومه 0 ل وق 4 وخ ل مياه لاطمان 2 
ذلك. ختى إنك لتجد الشاعِرَ يحدو حدو الشاعر في فوايّح المَصَائَدٍء 


اه م ا - ل ود“ مر يعي شاه 8 0 سرب ه وماق 
وَفِي كثِير مِنْ تراكيبها. فكم مَْنْ قَصَائَدَ افتتحت بقؤلهم: (يانت سعاد)»؛ 


(010 


إفة 


فو 


00 


0)غ) سه 0 ,»)2 ص 5ه هه ه25 02 5 
2 »؛ وكعب بن زهير » وكم من شعر افتتح ب: 


يَااخليلى آازبعا واستخي” 
وي 

الك بي 
وَقَالَ امْرُو القَيْس فِي مُعَلْمَتِه : 


هو الذبياني في قوله: (ديوانه: ص١١١):‏ 

بانت سعادٌ وأمسى حبلها انجذما واحتلّتِ الشرعَ فالأجزاعَ من إضمًا 
وهو قوله (ديوانه: ص" ): 

بانت سعادٌ فقلبي اليوم متبول متيِّمٌ إثرها لم يُفْدَهكبول 
وقد أورد السيوطي في شرح شواهد المغني (07194/7) عشرة أبيات هي مطالع لعشر 
قصائد. أول كل بيت منها: (بانت سعاد). وذكر الرُبيدي فى طبقات النحويين 
واللعويق :اصن )فى ترجمة تدان الاضعهانى 'اللشري الراوية أنه كان يحفط من 
تفيدة. أل كر قصيدة (نانها مهاد ْ 
جاء منه قول عبيد بن الأبرص ديوانه (ص©0١١):‏ 

يا خليليّ اربّعا واستخبرا ال منزل الدارسَ من أهل الحِلالٍ 
وجاء منه - أيضًا ‏ ما يذكره العروضيون في بعض أوزان الرمل» وهو قوله: 

جا اخ اخيحاك متنا واتحد” ااتعشفبر ا مكنا تيان 
قال المعري: «يقال: إن هذا الوزن لم تستعمله العرب. وإن هذا البيت من وضع 
الخليل». الفصول والغايات (ص78١).‏ 
وجدت ذلك في مقطوعة لرويشد بن كثير الطائي» وهو جاهليٌء أوردها أبو تمام في 
الحماسة .)٠١7”7/١(‏ يقول رويشد: 

يا أيها الراكب المزجي مطيته سائلٌ بني أسدٍ ما هذهالصّوتٌ 
كما وجدت الشطر الذي ذكره المصنف كته في شعر جرير والفرزدق والأخطل» 
ولكنه ليس في مفتتح القصائدء بل في أثناتها . والله أعلم. 


5 0 عامة 2 5-2 + اه ع 
الأزهارٌ المُتَنَاكْرةَ عَلَى المُقَدّمَة العَاشِرَّهَ فى إعَجَاز الَرَآنِ 


وُقوفًا بها صَحْبِي ب عي 2-7 يتقولون لا تَهْلِكُ أسَى وتحمّل"" 
ل 
وَكَذَلِكَ القَوْلُ فِي حُطَبِهمْ : ا كو ليح اعد را ناويا واعذا 
فِيمًا بَلَغَنَا مِنْ حُطب وكات ودين سَاعِدَة". وَكَذَلِكَ أسْجَاعٌ 
الكْهَّانِء وَهِيَ قَدِ اخنّصَّتُ بِقِصَر الفِفْرَاتِ وَغْرَابَةٍ الكَلِمَاتِ؟. إِنّما كَانَ 
الشَّعْرٌ الغَالِبَ عَلَى كَلَامِهِم. وَكَانَتِ الحَطَابَهُ بِحَالَةٍ نُدُور؛ لِنْذْرَة 0 
ال عمر”©: همان اشر حِلْمَ القؤمء وَلَمْ يكن لهم عِلمْ أصح ينه9©. 


0-1 


فَانْحَصَرَ 0 جِيادٍ البَلَاغَْةَ فق مَيِدَانِ الكلام المَنْظومء قَلمَا جاءً 


)١(‏ ديوان امرئ القيس (ص4).» وروايته: وت تجمل» بالجيم المعجمة. 

(؟) ديوان طرفة (ص9١).‏ وفعل طرفة هذا تمن عند البلاغيين سرقة ظاهرة من نوع 
النسخ والانتحال. ينظر: الإيضاح مع البغية (5/ 22٠٠١‏ ويحتمل أن يكون هذا من 
توارد الخواطرء كما يقول أسامة بن منقذ في البديع في نقد الشعر (ص7١5).‏ 

إفرة بليغ حكيم» وهو بضم القاف. كما في القاموس (قسس). والناس مولعون بكسرهاء 
على العادة فى الكسر! كما كسروا الكاف من كُلّدة والد الحارث طبيب العرب» وهي 
تعر 4 ركه كسروا الجيم من مُلْجَم والد عبد الرحمن قاتل علي ؤَنهء وهو 
مفتوحها الجيم؛ على اسم المفعول. 

(4) هذا السجع والإغراب مقصود؛ ليكون لكلام هؤلاء الكهان وقع في نفوس روادهم. 
وشيء آخر؛ وهو أنهم إذا أغربوا فشر كلامهم بتفسيرات مختلفة منتاقضة. وهو 
أسلوب تقتضيه طبيعة التكهن؛ لكي لا يلزم الكاهن على ما يقوله من قول ربما لا 
يقع. أو قد يقع العكسء فحينئذ يمكن أن يكون للكاهن مخرج باستعماله هذا النوع 
من الكلام. وينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (770/17). 

(5) هو: الفاروق عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني ينه وكانت له آراء نقدية في 
الشعرء وبصر به. جمع جمع الدكتور وليد قصاب كثيرًا من آرائه النقدية؛ ودرسها في كتاب 
يحمل اسمه وَهنه. ضمن سلسلة أعلام إسلامية في 82 والنقد. نشر دار الألوكة 
صدر عام 8 آاها. 

(3) طبقات فحول الشعراء »)55/١(‏ وفيه: كان الشعر علم قوم لم يكن لهمء إلخ. 


القَرَآن» وَل 0 شِعدًا 3 سَجِعَ م كُهّانِ كان من 5 التني فر 


9 الخطابة به اك لِلْقَوْلِ الي كَثْيرَة بَعْضَهًا نوع نوع قاد 


-_ و 


وَمَقَاصِدُهًا بتو بتع سلوب الإِنشَاءٍ فِيها أَفَانِينُ كَثِيرَةٌ فَيَجِدٌ فِيه | 


لا ا رمه وَلِهَذَا قَالَ الوَلِيدٌ بِنُ المَغِيرَةٍ لما اسْتَمَعَ 
إلى قراو التبي : «وَاللهِ مَا هُوَ يكامِنء ما هُوَ بِرَمْرّمَتِه وَلَا سجعدء 


رَقْدَ عَرَفْنَا الشَّعْرَ كُلَهُ؛ رَجَرَّهُ وَهَرَّجَهُ وَقَرِيضَهُ وَمَبْسُوطَهُ وَمَمَبُوضَهُء مَا هو 
ا 
وكدللة صََهُ أَنَيسٌ بن حُنَادَةَ العِمَارِي الشَاعَرٌ يوا أي 0 


الطلق إِلَى مَكَةَ لِيَسْمَعَ م مِنَ لنب يلل َيَأنِيَ بِخْبَرِه إِلَى أخِيهء فَقَالَ : 

سَمِعْتٌ فَوْلَ الكَهّنَةِ فَمَا هُوّ بِقَوْلِهِمُ ةع على رو اشخر كل 
تلت "وما يلتق على لساق واحد بغري أنه فنهة :ثم أسلم : ووَرَه 
مِثْل هَذِهِ الصّمَةِ عَنْ عُنْبَةَ بن رَبِيعَةَ وَالنْضرٍ , بن الحارث». وَالظَاهِرٌ أن 
المشركين لعالم يدوا بُذّا مِنْ إِلْحَاقٍ الم نت ينك متاك 
كَلَامِهمْ الْحَقُوهُ بأَشْبَهِ الكلّام بِهِ فَقَالُوا: إِنّهُ شِغْرٌء ثة 3 لِلدَّهْمَاءِ بم 
عَهِدَهُ القَوْمُ مِنَّ نّ الككلام الجَدِيرٍ بالاغْتِبّار مِنْ حَيِّث مَا فِيهِ مِنْ دَقَائِق 
المَعَانِي؛ وَأحَكام الانيظامء وَالْفُوق إلى ا قإِنَهُ - مَعَ ُلْوعْهِ أُقُصَى 


ل 0 


حَدّ في فَصَاحَةٍ العَرَبِيِّقَ وَمَعْ طول أغرافه وَتَفْئْنِ مَعَانبة وَكونَه نرًا لا 


)١(‏ الشفاء للقاضي عياض .)770/١(‏ والمواهب اللدنية» للقسطلاني (؟7/ )١517”‏ وعزاه 
لابن إسحاق والبيهقي. 

فم صحيح مسلم (513)ء. وينظر: نسيم الرياض 601١/5‏ لشرح معاني الخبرء فهو 
واه 


الأزهارٌ المُتَنَائِرَةَ عَلَى المُقَدَّمَةِ العَاشِرّة فى إِعَجاز القَرّآن 


ل ال اس ل ا لا تَمَاوْتَ فِي 


م 
65> برا ع 


تضاح تراكنيه "5 ودر تحفظة 0 مِنْ حِفْظٍ الشَّعْرٍ. وَقَدْ اخْتَارَ العَرَبُ 
الشّغْرَ لِتَخْلِيدٍ أَغْرَاضِهِمْ وَاَدَابِهِه!"؛ لِأَنَّ مَا يَقْنَضِيهِ مِنَّ ا يُلْجِئُ إِلَى 
التَّدْرِيب عَلّى أَلْفَاظِ مُتَوَازِئَةَ فَيُكْسِبُّهَا ذَلِكَ التَّوَارُنُ تَلَاؤْمَاء قَتَكُونُ سَلِسَةَ 


- 


عَلَى الأَلْسُنَء فَلِدَِكَ الْحَصَرَ تَسَابْقُ جِيَّادٍ البَلَاعَةٍ فِي الْكلَام المَنْظوم. 


وَفُحُولُ الشْعَرَاءٍ مَعَ ذّلِكَ مُعَفَاوِئُونَ فِي سَلَاسَةٍ الكلّام» مَعَ 
َسَامْحِهِمْ فِي أَمُورٍ كَثِيرةٍ الُْتَفَرَهَا النّاسُ لَّهُمْ تَهِيَ المُسَمَا 
بِالصُرُوَرَاتِ» بِحَيْتُ لو كَانَ لوَاحد. من البَكَرٍ أن بتكت قصاحة لما ينوه 
واكلاف وَيُحَاودٌ تَْقَيِحَهُ ونير نظو بِإِيْدَالٍ الكلمات: 0 ِالتَّقَدِيم لما 
حَمَُ التَأَخِيرٌ أو التَأَخِيرٍ لِمَا حَقُهُ النَْدِيمُ أو حَذْفٍ أو زِيَادَو لْقَضَى 
زَمَنْا مَدِيدًا ني تَأَلِيفٍ كر بسَورَةٍ مِنْ مِتَوَّسَْط سُوَّرٍ القرآن» وَلَّمَا سَلِمَ 
تو لك او قاد ال ل 
إِلَى ارْيِكَابٍ ضَرُورَةء أو نَفْصِيرٍ فِي بَعْض ما تَفْقَضيه البَاعَُ فَبْبِيَ نَظْمُهُ 


م 2 ف 0 


عَلَى فَوَاصِلَ وَقَرَائْنَ مُتَقَارِبَةٍ َلَمْ تَمَثْهُ سَلَاسَة الك لشّغْرِء وَلْمْ تَرْرَحْ نَحْتَ 


. وقد فيل : إن هذا من وجوه إعجازه. كما تقدم‎ )١( 

(؟) للنقاد والأدباء كلام في ذكر مأثرة الشعر عندهمء ومن ذلك قول ابن سلام: «كا 
الشعر فى الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهمء به يأخذون. وإليه 
يصيرون». طبقات فحول الشعراء »)755/١(‏ وقال ابن قتيبة: «وللعرب الشعر الذي 
أقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغيرهاء وجعله لعلومها مستودعّاء ولآدابها حافظاء 
ولأنسابها مقيّدّاء ولأخبارها ديواناء لد يرث على الذهر. ولا يبيد على مر 0 
وحرسه بالوزن والقوافي» وحسن النظمء وجودة التحبير من التدليس والتغيير. . 
تأويل مشكل القرآن (ص8١).:‏ وقال الخطابي: «والعرب تثبت مآثرها بالشعر 0 
أولادها وعبيدها» فيكثر إنشادهم لهاء وروايتهم إياهاء فتناشلة السامر ذ فى القمراءء 
والنادي بالفناءء والساقية على الرّكيّ والآبارء ويترنم به الرفاق إذا سارت نيا 
الركاب». غريب الحديث .)508/١(‏ 


المُمَدُّمَهَ القَاشِرَةٌ فِي إِعَجَا ججَازٍالمَرَآنِ 


فُيودٍ المِيرَان» فَجَاءَ المُرْآن كلامًا فووا وَلْكنهة قَاقَ في قَصَاحَبَهِ 
ع شي وَتَوَافُقٍ كُلِمَاته وَتَرَاكِيبِهِ ني السَّلَامَةٍ مِنْ أَقَلَ / تافر 


َه 


تَعَثْرِ عَلَى الألمنةه فكان كؤنة هد النَثْرِ دَاخِلُا في إِعجَازِوء وَقَدٍ اشْتَمَلَ 
8 عَلَى نوع أسَاليت الككلام لخر وَابُتَكَرَ عالت لم ا 
يَعْرِفُوتَهَاء وَإِنَ لِذَلِكَ انويع حكْمَينِ اين في الإغجاز: 

أُولَاهُمًا : ظهورٌ أَنَّهُ مِنْ عِنْدٍ الله؛ إِذْ فَذ تسوك لوا في كُلّ عَضْر 


- 


وَالتَانِمَةٌ : أن كن في ذّلِكَ زْيَادَةُ التَحَدّى للمتحدية بو بحَيثْ 3 
يَسْتَطِيعٌ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَ دالا لوت ل تشين لى لعالجلةه ولو 


0 طم الأَسَالِيبٍ التي َالَف بِهَا القُرْآنُ أَسَالِيبَ العَرَبٍ أنه 
جَاء في نَظمِهِ بِأُسْلُوبٍ جَامِع بَيْنَ مَقْصِدَيْ. وَهُْمَا: مَفْصِدُ الْمَوْعِظَةٍ 
وَمَفْصِدٌ التَشْرِيع. مدت ع لور دري سب رار 
000 وَهُوَ فِي هَذَا النّوْع يُشْبِهُ شْبِه حُطَبَهُمْء وَكَانَ فِي مَطَاوِي مَعَانِيهِ ما 
يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ العَالِمُ التتيية أخكاما كمي : فِي التَّشْرِيع وَالآدَابِ 
وَغْيْرِهَا"'"'. وَقَدَ قَالَ فِي الكلام عَلَى بَعْضِهٍ: 1 أ 


َه 


)١(‏ ولم يزل العلماء حتى وقتنا هذا يستنبطون الفوائد والأحكام من كتاب الله. وآية ذلك: 
استمرار: التاليك في التفسير إلى اليوم» وهذا مصداق قول علي َيه في القرآن: «ولا 
تنقضي عجائبه»؛ أي: معانيهء وقوله: «إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن». 
البخاري (5887). وقد ذكر ابن العربي في أحكام القرآن (ص5055) عن بعض 
العلماء أن آية الوضوء من سورة المائدة فيها ألف مسألة. وأن علماء بغداد استنبطوا 
منها ثمانمئة مسألة. قلت: واستنبط الرازي في تفسيره من سورة الفاتحة من فوائدها - 


وَاَلرسِحُونَ في الْمِلرٍ»# العا 77 هذا مِنْ َك مَا لِمَعَانِيهِ مِنَ | لَعْمُوم 
ماه إأك 0 0 0 
بِطرائِقٍ الإغيراضرة شير اا كص 


عو 
١‏ 
١‏ 
ع 
١‏ 
ذذ 
و 


- ونفائسها عشرة آلاف مسألة. كما استنبط من قوله تعالى: طقل ييا الكَيررنَ (©»> 
[الكافرون: ]١‏ ثلانا وأربعين فائدة. مفاتيح الغيب ».)١4١ /8١(‏ وانتزع العلامة الشيخ 
ابن عثيمين ‏ رحم الله الجميع - سبعة وخمسين حكما من آية الدين في سورة البقرة. 
تفسين سورة القرة:(/117): 

)١(‏ قوله: «نرى من أعظم الأساليب التي خالف. . .2 إلخ ليس معناه أن القرآن - جاء 
بأساليب من الكلام ليست عربية؛ فإن ذلك لا يصح؛ لأن الله يقول: «يِسَانٍ عرق مين 
© [الشعراء: 145]. ولقوله: #إنَا أَزَلته مهنا عَرَبياك [يوسف: 1 وقوله: 
جِدَنمَا يع مَحَريَهُ يلِسَانكت» [مدريم: 91] وقوله: #ومّدًا كنب مُصَدّقٌ لِسَانَا عَرَيّا» 
الا 7 فالقرآن عربىٌ ؛ الفاظه وتراهئة وأسالئهة ولكته يتيزق رق كلام العف 
في أغراضه. وفي نظمه. ا دلالاته.» واشتماله على الموعظة والتشريع. وجمعه 

فى التركيب الواحد أكثر من معنىء قال تعالى: «وَكانَّ أَنّْهُ يِمَا سَمَلُونَ بصِيا 409 
[الأغراف :]+ فقى هذه الجملة وضفة تعالى نتصيره بأعمال العياد» وفيها وعد 
ووعيدء وهذا النوع كثير في القرآن. وعبارة ابن عاشور هذه تشبه أن تكون شرحًا 
لقول الباقلاني في إعجاز القران (ص7”5): «إن نظم القران على تصرف وجوهه وتباين 
مذاهبه ‏ خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم.» ومباين للمألوف من ترتيب 
خطابهم. وله الم ا 1ن الكلام المعتاد».اه. 
وقول ابن عاشور: «وقد قال في الكلام على بعضه: (ورَمَا يَعْلَّمُ تَأُويلَهُ). ..» المراد 
ببعضه بعضٌ القرآن. وهو ما تشابه من أي القرآن» قال فيه < <زينا له كأويةة: إلا أيه 
وَالدَسِحُوْتَ في الِْلرٍ» اعتمد المؤلف كك في استدلاله على فضل الراسخين في العلم على 
قراءة من يقف على (العلم)؛ فإنه يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه؛ لأن الواو على هذا المذهب عاطفة على لفظ الجلالة» ويظهر من ذلك ترجيح 
المؤلف لمذهب الوقف على (العلم)؛ ويؤكد ذلك ما ذكره عند تفسير الآية من سورة 
آل عمران (”/ »)١74‏ وقد ذكر هناك الرأيين في الوقف وفي التفسيرء وذكر أن اختياره 
للوقف على العلم وجَعْلَ الواو عاطفةً محضٌُ ترجيح. وليس إبطالًا لمقابله. والله أعلم. 

(؟) تقدم تعريف الاعتراض . 

() يريد بالتنظير: الخبر عن الشيء بعد الشيء؛ للدلالة على أنه نظيره» كما في التنظير - 


5 و و . د ع 
المُقَدْمَة العَاشِرَة فى إِعَجَّاز المَرَآن 


ودبي" وَالإنتَان يلمك راوكاتبعنت التكريرة تجنتا لِتِمَلٍ تَكْرِيرٍ 
الكَلِم"'. وَكَذِْكَ الإِكْثَارٌ مِنْ أشلوت الاليمّات المندوة من أغظم 
أَسَالِيبٍ التَقَْنِ عِنْدَ بُلَعَاء العَرَبيِّ؛ قَهُوَ فِي القَرَآنٍ كَبِيرٌء ثُمّ الرجُوع”" إِلَى 


(010 


إفه 


فرق 


- فى سورة امم - بين رسالة محمد وَيِل التي دل عليها قوله تعالى في أول السورة: 
«كحتب أنزلته إِلَيِكَ ِدخْرحَ الئاس من الظلمت ِل ألنور» [إبراهيم: ١ل‏ ورسالة 
مومتق الجدكوره بعد ذلك في قوله: طوَلْقَد أَرسسلنا مُوسى بِنَايِتَآ أن أخْيَ 
ْمَك مرت المت ِل ألتُورٍ» [إبراهيم : 6]» وقد أشار إلى ذلك المصنف فى 

فحن حوره 11/1 ْ 
التذييل عرّفه أبو هلال بقوله: «هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه» حتى 
يظهر لمن لم يفهمه. ويتوكد عند من فهمه»»ء قال: وللتذييل فى الكلام موقع جليل» 
ومكان شريف خطير؛ لأن المعنى يزداد به انشراحاء والمقصد اتضاحًاء ومثل له 
بقوله تعالى: «دَّلِكَ جَرِيسَهُم عل وَحَلَ جر إِلَّا الْكَثررَ 46 [سبأ: 17]. كتاب 
الصناعتين (ص7837) . 
مثاله - كما يرى المؤلف كله قوله تعالى: طَلْمَدَ أَرْسَلَا ديعا إل قَْمء فت فبهم 
أل سكو إلا خنييت م4 [العنكبوت: :]١15‏ فميّز مرة بالعام» وأخرى بالسّنة؛ 
ان ودفعًا للتكرار. التحرير والتنوير .»)7١77/٠١(‏ وقوله تعالى: #مشتبها وغَيرَ 
مُتَحَّيِهِ» [الأنعام: 44]. فاختلف اللفظان: مشتبه ومتشابه «للتفنن» كراهية إعادة 

للفظ». التحرير والتنوير (21077/1» وقال في موضع آخر: «وفي المخالفة بين 
ا لدفع إعادة اللفظ». التحرير والتنوير (020/77). وعند الزمخشري أن 
التفنن من عادة بلغاء العرب. الكشاف (591/5). قلت: ولا يخفى أن هذا التنويع 
في الألفاظ له فوائد ومقاصد غير التفنن أو مع التفننء. منها: تأكيد المعاني» 
وترسيخها في النفوس. قال ابن قتيبة: «وأما تكرار المعنى بلفظين مختلفين فلإشباع 
المعنى» والاتساع في الألفاظ». تأويل مشكل القرآن (ص0١51).‏ وبنحو ذلك قال 
مك في الهداية إلى بلوغ النهاية (7177/4): ويعجبني ما قاله الشيخ محيي الدين 
زاده كله أنه في حاشيته على البيضاوي (557/5): إن المعنى الواحد إذا عبّر عنه 
يحاون محسشتين ررق كا ينها معنيان مختلفان. يتعلق بكل منهما قصد على حدة». 
وعند الشهاب الخفاجى أن التعبير بالتفنئن هو عكاز أعمى. كأنه يريد أنه لا ينبغى أن 
يصار إليه وحده؛ أي : لا بد أن يضاف إليه فائدة معنوية. ينظر: حاشيته على 
البيضاوي .)591/١(‏ 

ثم الرجوع» بالجرء معطوف على الالتفات في قوله: «وكذلك الإكثار من 

أسلوب الالتفات». 


الأزهارٌ المُتَنَاثْرَةَ عَلَى المُقَدَّمَةَ العَاشِرَّة فى إِعَجَاز القَرَآنِ 


« 


ل 3 عي 2 م 3-1 و و ٠.‏ 2 ودار #2 000 2 0 ا 
المَقَصودء فيكون السامعون في نشاط متَجَددٍ بِسَمَاعِهِء وَإِقَبَالِهم عليه 
ولا وات ىق ل ار دس و لل م 2_2 0 00 سه را 2 
وَمِنْ أبدع أمثلةٍ ذلك قؤله: «مثَلهمَ كمثل الذى استوود نارا فلمآ أضاءت ما 


رمعو عاد مدو و ال لميخرء . ركس ر كى وى وام حم وعم يت8 برموور 4ل 
حَولهُ. ذهب لَه يرهم وَرَكَهُمْ فى ظلْمنت لا يبْصِرُونَ 6 عم بكم ع مَهُمْ لا 


واب جم 41 ا م مح سس" : 501 ور رم «١‏ ؤك 1‏ سه كد 4 8 
رجعون أوََ يبي من السَمَاِ فيه ورعد ورف جعلون أصلي عم ح 
27 رم مم مس نل مهمد مره 6 رميو يي 6 مست. جع عدو مجديى عدعر 


000 د رمم لمم اس جيم . سم جمس 0022 500 04 رسم- واي 
َصَدرَهُمَ لمآ أضَآء لهم مَشَوَاْ فيه وَإِدَا أَظَلَمْ عَلِيِمْ فَامُوا ولو سآءَ آللَهُ اذهب 
م« 5 2ه ع 2 ساس 7 2 -ه 

سَمْعِهم وأبصدرهم إِ الله عل كل شَىْءٍ كدر 4 اه | 1د 
ا د 7 عو > َم 0-0 2 ّء - هه 2 1 5 . ه 
بحيث: كان أ كثر أسَالِيبِ القرانٍ مِنّ الآسَالِيب البَدِيعَة العزيز مثلها في شِعر 


4 


2 س. م2 امام هلس ىماس سه لس 4 ده ه50 
العَرَباء وفى نثر بَلِعَائِهِمْ من الخطباء وَاأصحاب بدائه الخو 3 


م 


م م 0 - وآ و2 ص سم فو اعيرهة م اكه 0 عم 00 
وَفِى هذا التفئن والتنقل مناسبّات بَيْنَ المنتقل منه وَالمنتقل إليهء 
- م 29 2-9 له 
عع دام 


٠.‏ آم دل ووس ماه # 0 َه - 4ه وو 2 6م 
هئ فى مُنْتَهَى الرَّقَةٍ وَالبَدَاعَةَ بحيْث لا يَشْعْرْ سَامِعه وَقَارِئُه بِانتِمَالِهِ إلا عِندَ 


حُصُولِهِ. وَذَلِكَ التَّمَنْنُ مِمّا يعِينُ عَلَى اسْيِمَاعَ السَامِعِينَء وَيَذْفَْعْ سَامَةَ 


)١(‏ وجه استشهاد المؤلف َم بهذه الآيات ما اشتملت عليه من فنون القول» والتنقل من 
فن إلى فن» وإليك ما ظهر من ذلك. حسب ما أوضحه المؤلف عند تفسيرها : 
١‏ الانتقال من تشبيه إلى تشبيه لحالين من أحوال المنافقين. 
؟ - ذكر الضوء بلفظ النور؛ لتلافي تكرير اللفظ . 
 “‏ الالتفات المعنوي بالرجوع إلى وصف المشبه. وهم المنافقون في قوله: #دذَهبٌ 
للَّهُ يرهم وَنَكَهُمْ في ظتتسر لا بين ©4. 
: - التذييل المؤكّد لما قبله في قوله: ظقَهُمَ لا يْحِعُوكَ )4 . 
ه ‏ الاعتراض في قوله: لوَاتُ يبط ِالْكَنَ )4 من أجل رجوع الكلام إلى أصل 
موضوعهء وهو وعيد المنافقين. 
5 التذييل في قوله تعالى: «إك له عَك كل سَىْءِ قَدِرٌ 9©» زيادة في تذكيرهم 
وتحذيرهم. التحرير والتنوير 3١17 /١(‏ - 777). 

(؟) بدائه الأجوبة؛ أي: بدائعهاء ويقال: هو ذو بديهة. وأجاب على البديهة. 


المٌقَدَّمَةُ العَاشِرَةٌ فِي إِعَجَازِ القّرَآنِ 


الإِطَالَةِ عَنْهُمْ؛ فِإِنَ مِنْ أَعْرَاضٍ القرآن امتكتادة 
تَعَالَى: عَم 0007 مار انها 0 وا ا 27 لقان [المزمل: 
فَفَوْلُهُ: طا يشر يَفَْضِي الِاسْيَكْتَارَ بِقَدرِ النَيَسُرِهِ وَفِي تَنَاسُبٍ 
َْوَالِهِ وَتَمْن أَغْرَاضِهِ مَجْلَبةٌ لِذَلِكَ التَسِيرِء وَعَوْن عَلَى التَكْثير. 


ترح لي خرن للفزي ل قال فِي كِتَابِهِ سِرَاح المَرِيدٍ لي 


«ارْتبَاط آي الْمَُآنِ بَعضهًا ببَعض - : خدن تكون كَالْكَلِمَةِ الواعةة ممفة متسقة 
الْمَعَانِي مُنْتَظِمَةَ الْمَبَاني - عِلْمّ عَظِيمه. 
وَنَقَلَ الرَّرْكَشِيُ عَنْ عِرّ الدّينٍ بْنِ عَبْدٍ السَّلَام : (الجاتة َ 


رو ولع كد ا(طاقي ختن ارجا اكلام أن بقع وي ار يلجر 
مُرْتبط أَوَّلْهُ بآخروء فَإِنْ وَفَعَ عَلَى أَسْبَاب مُخْبَلِفَةِ لَمْ يَقَعْ فيه 585 


2 ل 5 6 - 9 امك ٠.‏ م سّ و 0و2 ِ اه ّمه 
والقران نزل فى نيف وَعِسْرينَ سنة» فى أحكام مختلفة شرعت لاسبًّاب 
- .- ءٍّ ص - 
ومم 2 00 2 0600 2 0 م روي م56 6 ؟ 
مختلفة ‏ وما كان كذلك لا يتاتى ربط بعضه خفن ” أ 
-_ ص 


)١(‏ اسم الكتاب كاملًا: «سراج المريدين» وموفي سبيل المهتدين؛ للاستنارة بالأسماء 
والصفات في المقامات والحالات الدينية والدنيوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية 
والسنية»". وهو كتاب في الزهد والتربية وعلم السلوك. ولا يزال مخطوطاء وقد وقف 
عليه محقق «قانون التأويل» لابن العربي» وهو الأستاذ البحاثة محمد السليماني» 
وأفاض في وصفهء ونقل منه كثيرّاء في مقدمته لقانون التأويل» وهذا النص موجود 
في البرهان للزركشي »)77/١(‏ والإتقان للسيوطي :»)١8777/5(‏ ولهذا النص تتمة 
يأسف فيها الزركشي لعدم اهتمام العلماء بعلم المناسبات. 

(') البرهان في علوم القرآن »)77/١(‏ والنص موجود بأطول من هذا في «الإشارة إلى 
الإيجاز' للعز بن عبد السلام (ص١5١75)»‏ وقد تصرف فيه الزركشيء. كما أن ابن 
عاشور قد تصرف - أيضًا ‏ في النص قليلاء وأقول ‏ أيضًا -: إن استشهاد ابن 
عاشور يدنه بكلام ابن عبد السلام عن المناسبات غيرٌ مناسب لما قصد إليه؛ فابن 
عاشور يريد أن يقرر تميّز القرآن فى حسن المناسبات بين الموضوعات اللمجاد يخ 
الانتقال من موضوع إلى آخرء وكذا المناسبات بين المفردات. وآخر كلام - 


الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُقَدَّمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعَجَا از المّرَآنِ 


0 شَمْسٌُ الدَّينِ مَحْمُودٌ الأَطْفَهَانِئَ”'' فِي تَفْسِيرِهِ نَقْلّا عَن الفَخْرِ 
الرَّازِي””" أَنّهُ قَالَ: «إِنَ الْقُرْآنَ كُمَا أنه معي ب قَضَاحَةَ ألفاظه 
وَشَرَفِ مَعَانِيهه هُوَ ‏ أيضًا ‏ مُعْجِرٌ بسَبَب' ' تَرْتِيبِهِ وَنَظم آيَاتهِ وَلَعَلُ 
لدو الوا إِنَّهُ مُعْجِرٌ يسَيّب00) اشلوية أزا نولك 


إِنَّ بَلَاعَةَ 0 لا تَنْحَصِرٌ فِي أَحْوَالٍ تراكيبه اللّمْظِيّة» بَلْ تَتَجَاوَرُ 
إلى الكنفئات القى توذئ ابا ولك التزاكيت”" 4 فإن سكوت المُتَكُلُم 
ا و 0 0 ما 


ووس داس 


نحو و الإثان 5 الاسيطنافي لاه م فِإِنَ اتوت ء عِنْدَ يع وَتَعْقِيبَهَا 


- ابن عبد السلام يدل على نفي المناسبات بين آي القرآن» معلّلُا ذلك بأن القرآن نزل 
لأسباب مختلفة» في نيف وعشرين سنةء في أحكام مختلفة. ولعل ابن عاشور لاحظ 
قول ابن عيد السلام : «المناسبة علم حسن». فتقله. ولم يتفطن لآخره. 

)١(‏ محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني, أبو الثناء  71/5(‏ 44لاه): مفسّرء أصوليء 
وكتابه في التفسير هو «أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرانية»» حقق في 
رسائل علمية بجامعة الإمام. ولم ينشر. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي /٠١١(‏ 20787 
بغية الوعاة (7078/7). 

(؟) هو المفسر المشهورء. والنص في تفسيره لد الغيب ان 

() وقال الرازي - أيضًا _: «أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط». مفاتيح 
الغيب .)١580/١١(‏ 

6 يريد أن الكلام البليغ في مفرداته وتراكيبه يزداد بلاغة بيحسن الأداءعء ويفوت قدر من 
البللاغة بسبب التقصير في جين الأداءء ففي سكتات المؤدي ذ في المواضع المناسبة 

(4) الاستئناف البياني هو: ما كان جوابًا عن سؤال مقدّر اقتضته الجملة الأولى» قال 
المؤلف عند قوله تعالى : <« إِنّما يعمرٌ مَل مَسَجِدَ أللّ» [التوبة : :]1١4‏ «موقع جملة إنما يعمر 
مساجد الله الاستئناف البياني؛ لأن جملة: هما كن لِلْمتَرِكِينَ أن يَعْمْرُوأ مَسَدجِدَ الله - 


- و 
المُقَدٌمَةٌ العَاشِرَةٌ فِى إِعَجاز الصّرَآن 


ومو 16 


بمَا بَعْدَهَا يَجْعَلَ مَا بَعْدَمًا عر الات الاير وإن لم يكله عينه 


و ووس ره 


1 وله 9 وهل نك 5 موس 2 إذ ناذه 2 واد المقدس 
رك 409 [النازعات: 016 15]» فِإِنَّ الوَمُْفَ 8 قَوْلِهِ: «ترق »4 


يدك في نفس السَامِع دق لِمَا د ب ين ويف موسّى »ع فِإِذًا جاءً 0 
«إذ امه ريم إِلَخْ ٠‏ حَصَلَ البَيادُ َم عا يَحْصْل عِنْدَ الوَقْفٍ عَلَى كَلِمَةٍ 
موس 49 مِنْ قَرِيئَةٍ مِنْ قَرَائْنِ الكلام؛ لآنهُ عَلَنَ سَجْعَة الآلك »مدن 
قَوْلِه : «#طوى 4 #طق ك4 [طه: 54 92 © [طه: 5/ا]» إلخ . 


ا 32 
م ان م هه 


وفذييث' عند سير نؤلة تكبالى: دك الكتبُ لا رب فد 


هدى مقي 0 [البقرة: ؟] أَنَّكَ إن وَقَمْتَ عَلَى كَلِمَةٍ هبه كان صن 
ل إيجَازٍ الحَذْفٍءٍ أئْ: 9ك 30 في أل الككات؟ فكا نرت حمل نه 
هدّى مين > ابْتَدَاءَ كلام وَكَانَ مُمَادُ حَرْفِ #في# اسْيَنْرَالَ طَائِر 
المعا ندب 77 أي : إن لْمْ يَكُنْ كه هَدَى فِإِنَ فيه هدّىء وَإِنْ وَضَلكَ 


-7 


- [التوبة: ]١7‏ لما اقتضت إقصاء المشركين عن العبادة فى المساجد كانت بحيث تثير 
نوالا فى'نفومن السنافشين. أن يتطلبوا: من هي الاحقاء بان يعدروا'الشتاجد؟ فكانت 
هذه الجملة مفيدة جواب هذا السائل». التحرير والتنوير .)١51/١٠١(‏ 

)١(‏ هذا يدل على أن المؤلف كذث كتب التفسير قبل المقدمة» ولكن جاء في التفسير 
إحالات كثيرة على هذه المقدمة العاشرة» فيفيد أنه كتب المقدمة ول وبيدت فى 
التقديم أنه كتب المقدمة أول أمره مختصرة» ثم جعل يضيف إليها بعد ذلك تباعًاء 
كلما جد له شاهدء أو طرأت على ذهنه فكرة. 

(؟) أي: استمالتهم. واجتذاب أسماعهم إليه؛ لقبول الدعوة والإيمان» وهذا التعبير 
المجازي (استنزال الطائر) ورد عند المؤلف كه في مواضع. ينظر: التحرير والتنوير 
(128/1)) و(97/755١)»‏ ورأيته في شعر الأحوص (ص١٠ )23‏ لكن على الحقيقة - 
في قوله: َ ' ش 

الدَّهُْرٌإِنْ سَرَّ يَوْمَا لَا قِوَامَ لَه أخداثه تصدعٌ الرّاسي من العَلّم 
عرزل الطير كراهن متارلهنا * , إلى المنية والآستاد فى الجسم 


الأزهارٌ المُتَتَائْرةَ عَلَى المُقَدَّمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعْجَازِ القّرَآنِ 


نِد» كَانَ مِنْ قَبِيلٍ الإطناب, ركان كا د مدان هذا الكِتَابَ كل 

ار 

وَمِنْ ادع القَرْآنِ العُدُولُ عَنْ تَكْرِيرٍ ل 0 
المَقَامَاتِ التي َفْنَضِيٍ التَّكرِيرَ مِنْ ميل وَنَحْوِوِا"'. وَمِمّا عُدِلَ فيه عَْ 
تَكْرِيرٍ الصّيعَةٍ قَوْلَهُ تال «إد نهآ بد قد صَكَتَ قلوبَها 4 [التحريم: 
4] قيجَاءَ د لَفْظِ (قُلُوب) جَمْعًا مَعَ أن ع امْرَأَتَانِء فَلَمْ يَقُلَ: 
فَلَاكمَا ا لِتَعَدَّدِ صَيِعَة المت 

وَمِنْ ذَّلِكَ قَوْلَّهُ تَعَالَى: وَكَالُوا ما فى بُلُونِ كنز الكَقْتر حَالِصَةُ 
إرحكورنا و ممرم تومن أَرُوْجِض» [الأنعام: 01154 فَرُوعِيَ مَعْنَى ظمَا» 
المَوْصُولَة مره تي بضوير جَمَاعَةٍ المُوَنْثِء وَهُوَ طحَالِصَة4. وَرُوعِيَ 
َنُْ «مَا4 المَوْصُولَق كَأتِيَ بِمْحَرّم مُذَكُرَا مُفْرَا. 


)١(‏ يعني: كأنه إذا قيل: هو هدّىء رأوا ذلك مبالغة فهربواء وإذا قال: فيه هدّى. كان 
ذلك اقتصادًا .في الكلام؛ واقنضادا في الحكم فأقبلواء والتحقيق: أن الوصل في قوله 
تعالى: «ذَلك _ الكنب ل ريب 26 أولى من الوقفف عند جل 355 ؛ لأن الجار 
والمجرور «نيهد» هو خبر لاء كما جاء في كتاب الله في مواضع» والقرآن يفسر 
خضة تخما + فال تعالن: وِوَتنهِيلَ الككر لا رب فيه ين رت لْحَيِِنَ 46 [يونس: 
/ا“]ء وقال سبحانه: # تيل لكب لا ريب فيه مِن رب الْملِيينَ ©4 [السجدة: ١]ء‏ 
وشيء آخرء وهو أنك إذا حا لجار 0 جنيد» خيرًا ل (لا) كان ذلك 
أكمل في معنى «ِهْدَى لَتَتِيسَ 4©9. يتضمن أن القرآن هدىء أما إذا قيل: 
جيه هدى» فإن 0 00 أقل. 


(؟) كقوله تعالى: ظأزل لك نَل © ثم أَزك لك مَرَكَ 9©)> [القيامة : :“ا 6”"]. فهذا 
التكرار للتهديد. ومثله 0 تعالى: 0 وَمِذ لِلَمْكد ملك د 49 في سورة 
المرسلات. 


المُقَدَّمَةٌ العَاشِر رَهٌ فِى إِعَجَاز القَّرَآن 


مرمفيرع 


ا مُخَيّرًا ني أَحَدِجِمَاء وَلَهُ ؤِكْرُهُمَا تَمَننَاء وَقَدْ َع في القَرَآن كَثِيرٌ مِنْ 

: مِنْ ذَلِكَ فَوْلَهُ: «وفلا يدم سكن أنت وَرَرْمُكَ لنَدَ وكا ينها رَعَدَا4 
[البقرة: 5*]» بِوّاو العقطظف في سَورَةٍ البَقَرَقٍ وول في الَء عرافي 6 
[الأعراف: 14] بِمَّاءِ التّمْرِيع» وَكِلَاهُمَا مُطَابِقٌ لِلْمَقَام؛ فَإِنَّهُ أمرٌ نَانِء وَهْوَ 
أ مُمرّعَ عَلَى الْإسْكَانء كيَجُودُ أن يُسْكى بِكُل من الاغتبارين 

وَهِنْه9" قَوْلَهُ فِي سُورَةٍ البَقَرَةِ: «تإذ قُننَا اكوا مَذِو القريَة مَكُاوا 
ينها4”" [البقرة: 158 وَفِي سُورَةٍ الأغرّافٍ: ظوَإِدْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هذه 
لْقَرَهَ وَكُلُوأ مِنْها4”' [الأعراف: 0017١‏ فَعَبَّرَ مَرَّةٌ ب #أنغوأ» وَمَرَهَ 
ب «أشكوا». وَعَبَّرَ مَرَةَ بِوَاوٍ العَظفٍء وَمَرَةَ بمَا التمْرِيع . 

وَعَذَالتخالت 7 ْيْنَ الشَيِْيْن يُقُصَدٌ لِتَلْوينِ المعاني المُعَاكة: ني لا 
تكلن إغاة مااع ده دِ مَعْنى وَتَعَايْرٍ أشلوت: قَلَا تَكُونُ إِعَادَتْهَا مُجَرَدَ 
0 


حو 


)١(‏ أي: ومن التفنن. 

(؟) في الأصل: (وكلوا منها). وهو خطأ. 

(0) في الأصل: (فكلوا منها). وهو خطأ. 

(5) وفي هذه الإعادة مع تغاير اللفظين غايةٌ التأكيدء كما يقوله الرازي في مفاتيح الغيب 
1/10 »2 وسبق قول الشيخ زادة في حاشيته على البيضاوي (747/5): «إن المعنى 
الواحد إذا عبّر عنه بعبارتين مختلفتين يرى كأنهما معنيان مختلفان يتعلق بكل واحد 
منهما قصد على حدة». وجزم أبو هلال في كتابه الفروق (ص١١)‏ بأن كل تغيير في 
بنية الكلمة يتبعه تغيير في دلالاتها. قلت: ونم لطائف بيانية وأسرار يبديها المفسرون 
عند الآيات المتشابهة في نظمهاء وألفوا في ذلك مصنفات ل 
اللفظي. كدرة التنزيل للإسكافي»: والروض الريان وغيرهما. وابن عاشور كأنه كثيرًا 
ما لمر عطي ا ركه اختلاف الآيات» فمن ذلك 0 تعالى : جلا 


ذو 20 ع سرع 


وكا ين كل أن كامينا وين سد ما يناه [الأعراف 143] سال «والاكيان 
والمجيء ء مترادفان» فذكر المجيء ء بعل الإتيان لينيّن لاختلااف المعنى» ولكنه للتفتن» 


الأزهارٌ المُتَتَاثْرةَ عَلَى المُقَدَّمَةِ العَاشِرَّةَ في إِمْجَازٍ القَرَآنِ 


قال فِي الكشَافٍ فِي تَمسِير فَوْلِهِ تَعَالى: #قال رق يَعَلْمْ القول في 
َلسَمَِ وَالأرَضٍ»”'' [الأنبياء: 4] فِي سُورَةٍ الأَنْبِيّاءِ: ١لَيْسَ‏ بوَاجب أنْ 
يجَاء"' بِالآكَدٍ فِي كُلَ مَوْضِعء وَلَكِنْ يجَاء*" بالوَكِيدٍ تَارَةٌ وَبِالآكَدٍ 


2 0 5 


د س, ىه ,و(5) شاه 3 0 - 2 5 َه سكدس 
اخرّى. كما يجاءً بِالحَسَن فِي مُوْضِعء وبالاحسَن فِي غيره؛ لِيُمتن 
الكَلَامُ افْتِنَانَا)””' . 

وَينهَا انْسَاعٌ أَدَبٍ اللْعَةِ في القرْآن. لَمْ يَكُنْ أَدَبُ العَرّب السَّايرٌ 
فيهم غَيْرَ غَيْرَ الشَّعْرِ؛ قَهُوّ الذي لط وَيُنْقَلَ وَيَسِيرٌ في الآقاقء وَلَهُ دث 


> مدنو 


حاص مِنْ انْتِقَاء الأَلْمَاظ وَإبَدَاعَ المعاني. وَكَانَ عيره من مِنّ الكلام عير 


2 


العُلوقٍ بِالحَوَافِظِ”"'. وَكَانَ الشَّعْرٌ خَاضًا َأَغْرَاضٍ وَأَبْوَابِ مَعْرُوفَة 
شمر ها و51 ع السييية: الماك سَهُء وَالرّنَاكُ وَالهِجَاكُء وَالفَخْرُ 


- 
سرعم 


وا 12 ليذ اوواة تليل ٠‏ وَهِيَ المُلحُ. وَالمديح . 


وكراهية إعادة اللفظ». تفسير التحرير والتنوير .)5١/9(‏ وينظر: )١5518/5(‏ و(/7/ 
2١“‏ ) و(5١//ام)‏ و(5١0"59/1)‏ إلخ. 


)١(‏ في الأصل: إن ربي يعلم. وهو خطأ. 


00( في الكشاف: يجيء . فر في الكشاف: يجيء . 
(4) في الكشاف: يجيء. (5) الكشاف (657/5). 


() أي: ومن أساليب القران. 
(0) ولما كان النظم سريع العلوق في الأذهان حاضرًا عند التذكرء جعل كثير من العلماء 
ينظمون العلوم في مختلف الفنون؛. قال ابن أبي عاصم في مرتقى الوصول ‏ مع شرح 
أب الزبير المحسي (صضص 8): 
رين تالين اععر مفكتى.. مورك الكتريةة الشقتى 
وَالنْظه مذو ينه كل قا'قضئى .مدلل يز تقتطاء نا امتضى 
وقال السفاريني في نظم الدرة ألمضية - مع شرح ابن عثيمين - (ص72): 
وصارٌ مِن عادَةَ أهل العهلم أن راض در بالنظم 


و 


يت للحفظ كما 1 لِلْسّمع وَيسْفِي مَن ظما 


5 و 5 
المُقَدّمَهُ العَاشِرَةٌ فِي إِعَجَازِ القّرَآنٍ 


وَلَهُمْ مِنْ غَيْرٍ المَّعْرِ: الحُطَبُء وَالْأَمْئَا وَالمُحَاوَرَاتُ؛ فَأَما 
الحْطَبُ فَكَانَتْ تُنْسَى بِالْيِهَاءٍ المقَّامَاتٍ المقُولَةِ فِيِهَا قلا يُحْمَظ مِنْ أَلْقَاظِهًا 
شَيءٌ وَإِنّْما يَبْقَى فِي السَّامِعِينَ التَأثْرُ بَمقَاصِدِهَا زَمَانَا قَلِيلُا؛ لِلْعَمَل به. 


0 المحَاطَبِينَ بها جَرْنِيٌ وَوَفْتَنٌ . 


5-4 
له أ 


وَأَمّا الأَمْئَالُ هَهِيَ أَلْمَاظ 00 افضيد نه الا تخالا بِمَوَارِدِمَاء وَأَمّا 
المُحَاوَرَاتُ فَمنها عَادِيهُ لا ين يَهْتَمُونَ بمَا َتَضَمَنْهُ؛ إذ اتشتين 'الأهكة: 


بيحيث ل وَتَسِيرَء وَمِنْهَا مُحَاوَرَاتٌ نَوَادِء وَهِيّ المحَاوَّرَات الوَاقِعَةٌ فى 
اليجافم العَامةَ وَالمِْتَدَيَاتِ» وَهِىّ هِيّ التي أَشَارَ إِليْهَا ل ول 


8 6 + ع م 2 - 0 ع ع )21 
كقييرة 0 مجهولة 0 يننا ريشي ذَافَهَنا 
عل د ربا لي ل قانين: .عد القدف رواب 5 


- 


ع هو 5 سه مك يم مه هار سرع )2 
أنكرتٌُ بَاطلّها وَبَؤْتُ بحَقّها عِنْدِي وَلمْ يَمْخَرْ عَلَىَ كِرَامُهًا”" 


000( قوله: (كثيرة) صفة لموصوف محذوف» والواو واو ربس » وقد اختلف في تقدير 
الموصوف. والأظهر ‏ وهو المناسب لما أورده ابن ناشور د أن الشاعر يريدك: 
وجماعةٍ كثيرة غرباؤها؛ أي: لا يعرف بعض الغرباء بعضّاء (تُرجى نوافلها)؛ أي: 
الغنيمة والظفر فيهاء (يُخشى ذامها)؛ أي: يُخشى معايب تلحق في مجالسهاء وجزم 
0 المعلقات (ص1979١)‏ بأنه يفتخر بالمناظرة التي جرت بينه وبين 
0 تهدد 000 ا حم دخل» وهي الأحقاد»؛ أي يهدد بعضهم 
بعضًا بالأحقاد التي كانت بينهم». 0 البدي)؛ أي كأنهم جن البادية (رواسيًا 
أقدَامُهًا)؛ أي: لا يتزحزحون عند الجدال» فهو يمدح خصومه؛ لأنه كلما كان 
الخصم قويًا كان غالبه أقوى منه وأشك. وهذه الأبيات من معلقته. وهى من بحر 

(*) (أنكرث بَاطلها)؛ أي: لم أعترف بما فخروا به من الباطلء (بُوْتٌ بحَقّها)؛ أي 
اعترفت به وهذا من الإنصاف» وفي الحديث: «أبوء لك بذنبي» البخاري (45ه 0 
أ أعثر فا يهن دوَلمْ يَفْخَرُْ عَلَىَ كِرَامُهَا) ؛ أ لم يغلبوني عند المفاخرة. 


الأزهارٌ المُتَتَائْرةَ عَلَى المُقَدَّمَةِ العَاشِرَةَ فِي إِعَجَازْ المَرَآنِ 


4 ا أن 5 6م 3 350072 20 0 2 
2 2 و 4 2 سام مل . - ع م 0 د وام 0 -< 
نادرة الوؤقوع. فليلة السيوان) وحيدة العغرّض»؛ إذ لا تعدو المفاخر 
ا ا ا 1 5-6 و2 2-0 2 3 م 30 00 5 
وَالمبالغات». قلا يُحْمَظ مِنْهَا إلا ما فِيهِ نكمّة أو مُلْحَة أَوْ فِقَرَاتٌ 


( 
ا مِثل خطاب امرئ : القَيْسِ مع شيوخ بني أسَي''2. 


فجَاء القر ان أُسْلُوبٍ فِي الأدب غَضٌ جَدِيدٍ صَالِح لكل العْقُولٍ 
مُتَقَئْنِ إِلَى أَفَانِينِ أَغْرَاضٍ الساة كلها مخط الكل كر اللو اير 
وَالألْمَاظ الا ؛ فُتَضْمَنَ الحكاؤودة والحطاتة : واتحعدل الا مال أي 
الكَلِمَ الْجَوَامِعَ وَالقَصَصٌ وَالتَوصِيف وَالرُوَايَة 

وَكَانَ لِمَضَاحَةٍ أَلفَاظِهِ وََنَاسُبِهًا فِي تَرَاكِيبِهِ وَتَرْتِيِبهِ عَلَى ابْتَكَارٍ 
أُسْنُوبٍ الفَوَاصِلِ العَجِيبَةِ المتَمَائْلَِ في الأسْمَاعء وَإِنْ لَّمْ تَحُنْ مُتَمَائِلَة 
الخ رقيرين الاسعا كان بحرن انارق بالعرايه كدت 
الانْتقَالٍ وَالسَيْرِ في القَبَائلِء مَعْ كَوْنٍ مَادَتهِ وَلْسْمَيهِ هِي الحَقِيقَة» دُونَ 
المبَالَعَاتِ الكَاذِبَةِ وَالمِفَاحَرَاتِ المرْمُومَةء فَكَانَ بِذَلِكَ لَهُ صَوْلَةَ الحَق 
وَرَوْعَةٌ لسَامِعِو وَذِلِكَ تَأثِيرَ رُوحَانيٌ وَلَيْسَ بِلَفِْيّ وَلَا مَعْتَوِيَ'". 


وَُكَذرَانتَ المحَسّنَاتٍ فِي البَدِيع جَاءَتْ فِي القُرْآنٍ أَكْثَرَ مِمّا جَاءَتْ 


)01 0 000 ا وهو في 00 اا 
اعد عن وكات الفساد في العم والقنول والمولنة الكو الرؤية» يريد 
أن هذا التأثير للقرآن ليس راجعًا إلى فصاحة ألفاظه ومعاني تراكيبه فقط؛ بل لأنه 
الحق الذي يدل على الحقء فلا يستطيع العقل الصحيح دفعه» وعبّر عن ذلك بالتأثير 
الروحي»؛ ولعل مما يشهد لهذا التعبير قوله تعالى: وَكَدَلِكَ أَوْحْنآ إِلَكَ روعا يِنْ ريا 
[الشورى: 57]» فما في القرآن من العلوم الصحيحة والحقائق المطابقة للفطر 
والعقول هي حياة لها بمنزلة الروح للأبدان. 


و 
المُقَدَّمَةٌ العَاشِرَةٌ فِى إتمجاز المُرَآن 


8 وى 0 


2 م جه ه 0 


3 له ا و مهو 


2 0 يف6 وَالصاقُ كَقَوْلِه : 5 عله أنع من نوللاه افانف 
00 5 لتر © 7الحج: 14» وَقَدْ ألّف ابْنُ بي الإضبع 
كايا في يدر يع القَرآن”" 0 وَصَارَ - لِمَحِييْهِ ط أَدَيَا جَدِيدًا عشبا وَمْيَنَال 
لكل القاكات. 

رَكَانَ لِبَلَاغَتِهِ وَتَنَاسُقِهِ نَافِدَ الوُصُولٍ إِلَى القُلُوبِء حَنَّى وَصَمُوهْ 
بِالسّحْرٍ وبالشَعْرِء «أآم يعُولُونَ سَِعِرٌ تريس به رَيْبَ الْمثون (62)* [الطور: 0]. 


© © © 


(1) قال المؤلف عن الجناس في موجز البلاغة (ص58): «وفي القرآن منه كثير». 

ف مطبوع لفق سنت متحمد شيرق وابن أبي الأصبع هو: عبد العظيم بن عبد الواحد 
المصري  590(‏ 1605ه) أديب من علماء البلاغة» من مصنفاته المهمة ‏ أيضًا - في 
هذا العلم: تحرير التحبير في صناعة النثر والشعرء مطبوع. ترجمته في فوات الوفيات 
١م‏ والأعلام (0/5). 


5 سم 2 مه “#ا سمه 2 0 
6 الأزهارٌالمُتَنَائِرَةَ على المُقَدْمَةِ العَاشِرَة فِى إِعَجَاز القَرَآن 


وَِلْفَرْآنٍ مُبْتَكَرَاتٌ تَمَيّرَ بها نَظمُهُ عَنْ بَقِيّةِ كَلّام العَرَبِ؛ٍ 
اسان يميد لعي ا 


)1١(‏ يريد المؤلف بهذا المصطلح الأساليب الجديدة التي لم تعهد في كلام العربء لكنها 
مبنية على قوانين العربية» وأنكر أستاذنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك إطلاق 
هذا المصطلح في القرآن» يقول ‏ حفظه الله -: «كثر في كلام المؤلف ابن عاشور كن 
إطلاق لفظ مبتكرات القرآن. وسماها في موضع: : مخترعات الغراب” وفي هذا 
الإطلاق نظر؛ وذلك أن إضافة الاختراع والابتكار إلى القرآن حقيقتّه إضاف ذلك 
إلى الله. فالله ‏ إذن ‏ هو المخترع والمبتكرء نأما الاختراعء وهو إيجاد الشيء على 
غير مثال سبق. فلم يرد لفظه في شيء من النصوص» وإنما ورد معناه في بديع 
وفاطرء كما قال سبحانه: ظبَدِيمٌ أَلسَموّت وَالْأَرْضٍ» [البقرة: »]١١1‏ ##قاطر ألسَّمْوْتِ 
وَالْأَرْشِ»ه [الأنعام: : 5١]؛‏ أي: موجدهما على غير مثال سابق» لكن فسّر بعض 
المتكلمين لفظ الإله بالقادر على الاختراع» وهو تفتين خط 4“قإن الإله عو المعيوف 
والإبداع والمّطر والاختراع إنما يتعلق بالمخلوقات؛ لا بشيء من صفاته تعالى؛ 
وكلامه سيحانه من صفاته. وأما الابتكار فيشبه الاختراع من جهة أنه يدل على ابتداء 
أمر جديد لم يسبق إليه. واستعماله بهذا المعنى حادث في اللغة» كما في المعجم 
الوسيط. وهو مع هذا يشعر بأمر لا يليق بالله» وهو التفكير في حصول الشيء المبتكر 
وأسبابه» فلا يجوز أن يضاف الابتكار إلى الله. لا بمعنى ابتداء الشيء. ولا بمعنى 
التبكير؛ فإن التبكير - ويأتى بمعناه الابتكار. كما في الحديث: «من بكر وابتكر»؛ - 
يدل على وقت البكرةء وال كبن لا تجري عليه أوصاف الزمان» مثل أصبحء 
وأضحى. وأمسىء وبكرء وغداء ييةَ. فتبيّن أن استعمال هاتين الكلمتين: الابتكارء 
والاختراع مضافتين إلى القرآن خطأ ظاهر. والله أعلم». الأعلاق من جواهر 
التعليقات .)١55 /١(‏ أقول: ويتبين من كلام الشيخ عبد الرحمن البراك أن الإشكال 
في تسمية المصطلح لا في حقية 


(؟) هذا أسلوب انتقال. ويشير 0 محذوف؛ أي: هذا ما ذكرت لك. 


527 بو 2 
مَبَتَكَرَاتَ القَرّآن 


5-4 


4 لاو 3 


ُ 1 2 ع ضّ م ع 2 
المتعدمؤن 153 نا أَضُمٌ إِلى ذَلِكَ أن أسْلوبَهُ يُخَالِكُ أَسْلوبَ الحَطَابَةِ بَعْض 
المْخَالَْةِء بَلَ جَاءَ بِطَرِيفَةٍ كِتَابٍ يُقْصَدُ حِفْظهُ وَتَلَاوَئُهُ وَذَلِكَ مِنْ وجوه 
إِعْجَازِه؛ إِدْ كَانَ نَظْمُهُ عَلَى طَرِيقَةِ مُبْتَكَرَِ لَيْسَ فِيهَا اتّبَاءٌ لِطْرَائِقِهَا 
الْقَدِيمَةِ ِمَةٍ في الكلام . 


ُ 
١ 


وَأَعُدٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ جَاءَ بِالجْمَلٍ الذالة قا كان لد 90 
الجْمَلِ العِلْمِبّةِ وَالقَوَاعِدٍ التَْرِيعِبة قَلّمْ يَأتِ يَُمُومَاتٍ المي 
غَيْرَ مَخْصُوصَة وَلَا بِمُظْلقَاتٍ تَسْتَحِقٌ التََّييِدٍ غَيْرَ مه معد كما كان فقلة 
الك نك لياه اكترانهم بالأَحْوَالٍ القَلِيلّةِ وَالأَفْرَادٍ التَادِرَةِ؛ 00 وله عار 
7 يسَنَوى الْفْعِدُونَ من الْمَوّمِنينَ مين أرق َلصَّرّرٍ وَالْهِدون» (التعميييا :40 ]0 
وَقَوْلُهُ: ومن صل مِمَنِ ابم هوبنة بِغَيْرٍ هُدَى شّن> أله [القصص: ١5]ء‏ 


قن أن الهو فل ككون يوذ ذا كَانَ مهَوَّى المَرْءِ ا وَكَولهة 
5 القن لقنن 3 إلا الزن عامترا»: [النصهه 21 


2 


)١(‏ قوله: شأن». منصوب بنزع الخافض؛ أي: كشأن. 

)١(‏ ضبطت في الأصل بنصب (غير) على الاستثناء» أو على الحال من (القاعدون)؛ كما 
هي قراءة نافع والكسائي وابن عامر. وقرأ الباقون بالرفع على أنه بدل من 
(القاعدون). ينظر: كتاب السبعة (5729) الدر المصون (75/5). وكلتا القراءتين 
مناسبة لاستشهاد المؤلف؛ لأن الاستثناء والحال». والوصفية والبدلية. كلها من 
المخصصات, كما هو معلوم في أصول الفقه. 

(*') قوله: «وأعد من ذلك أنه جاء بالجمل الدالة على معان مفيدة محررة... إلخ» معناه: 
أن مما تميز به أسلوب القرآن عن كلام العرب اشتماله على الجمل الدالة على معان 
محررة؛ أي: محددةء بتمييز ما يشمله حكمها مما لا يشمله؛ وذلك بتخصيص العامء 
وتقييد المطلق إذا كان المقام يعتضى العقبيد أو التخصيص ٠» ٠»‏ ثم يشرح ذلك بقوله: 
«فلم يأت بعمومات شأئها التخصيص غير مخصوصة. ولا بمطلقات تستحق التقييد 
غير مقيدة» يريد: أن ما كان من الجمل من هذا ا ل إذا لم 
يُميِّر ما يدخل في حكمها وما يخرج عنهء ثم يمثل 5 له للجمل المحررة المعاني - 


الأزهارٌ المُتَتَاثْرةَ عَلَى المُقَدّمَة العَاشِرَة فِي إِعْجَازِ القَرْآنِ 


وَمِنْهَا أَنْ جَاءَ ع على أشلوت اسيم وَالتَسُوِير وَهِيَ سنة جديدة يدة فِي 
الكلام العَرَبِيّء أَدْحَلَ بها عَلَيْهِ طَرِيقَة النَبْويبٍ وَالتََصْنِيفِء وَكَدْ 7 إِلَيْهَا 
فِي الكَشَّافٍ إِيمَاء”" . 

ل ساو القَصَصِيُ فِي حكابة أخوال النَعِيم وَالعَذَابٍ في 
الآخرّةقء وَفِي تَمْثِيلٍ الأخوال» 0 كان لذلك أقة ل عَلَى نْمُوسٍ 
0 إِذْ كَانَ قن القَصَص مَفْقُودًا مِنْ أَدَبِ ار إلا نَادِرًة". كَانَ في 

بَعْض الشَّعْرٍ كَأَبْيَاتٍِ النَابِمَةِ في الحَيّةِ التي قَتَلَتِ الرَّجُلَء وَعَاهَدَتُ أَخََافُ 
َع 0 فلم 2 القران بالأوْصَافٍِ بهت به العَرَبُء كما في سُورَةٍ 
الأغرَافٍ مِنْ وَصْفٍِ أَمْل الجَنَّةِه وَأْمْل النَّارِ وَأَمْل الأغرّافٍ: #ربادى 


- بالآيات الثلاث» فقد جاءت مشتملة على الفصل بين ما يدخل في حكم العموم 
والإطلاق وما يخرج منه. فلو خلت عما فيها من الاستثناء ‏ مع أنه مراد ‏ لكانت 
معانيها غير محررة؛ إذ يدحل أولو الضرر في ا المذمومين في قوله: (لا 
يَسْنَوِي الْقَاعِدُونَ) ويدحل المتبع لهواه الموافقٌ لهدى الله في حكم الضلال. ويدخحل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حكم الخسران, والله أعلم. 

(3[01 اقال:فى'ديباحة الكشاف حَن القران* #وفصّله سُوَرَا وسوّرة آنات» ميو ييتهنٌ 
بفصول وغاناتت». 

(؟) في هذا القول نظر؛ فلا تخلو أيُ أمة من فن القصص فضلًا عن العرب؛ فإن 
العاون التاريخية والمجاميع الأدبية والشروحات الشعرية حافلة بالقصصء. ومن أدلة 
ذلك وجود ما يعرف في تاريخنا برواة الأخبار والمّصّاصء وكثير من القصائد 
والمقطعات الشعرية لها مناسبة وقصة محكيةء وهكذا كتب الأمثال. فكل مثل له 
مورد وقصة.ء فتبيِّن بذلك أن قول المؤلف فى فن القصص : إنه مفقود من أدب العربية 
إلا نادرّاء ليس بصحيح . ْ 

() الأبيات في ديوان النابغة (ص9١١).‏ ضمن قصيدة مطلعها: 

ألا أنيغا وَبِيَانَ تحني رِسَالةً كَمَدْ أَصْبَّحت عَنْ مَنْهح الحَقّ جَائر: 

القصة مذكورة فى كتب الأدب:والأمثال وغيرهاء :وهى أقرب إلى الأساطير والخرافة: 
ينظر: الأمثال للضبي (ص/177)؛ مجمع الأمثال (7/ :)١40‏ حياة الحيوان للدميري 
(/). 


أحبٌ انه أمحْبَ ألنَارٍ» [الأعراف: 5:] إلخ. وَفِي م 


حم بي 


ينم سور » [الحديد: 1] الآيات7١‏ 

وَمِمَا 0 م اد ل يَتَصَرَّفُ في حِكَايَةِ أقْوَالِ المَخكي عَنْهُمْ: 
قَيَصُوعْهًا عَلَّى ما ضيه سارك إِعْجَازوِء لا عَلَى الصّيعَةٍ التي صَدَرَتْ 
فِيهاء فَهُوَ إِذا حكى فالا غير َي ا مَدلُولَهَا في صِيعَةٍ تَبلَعُ حَدَ 
الإِعْجَازِ بِالعَرَبيّةِه وَإِذَا حكى أقوالا عَرَبِيَةَ تَصَرّفَ فِيِهًا تَصَرّفَا يُنَايِبُ 
أَضْلْوْت اتتعئر» يذل كا 'تشكيو عن الغرت» قإنه لا يلتر > 
لْعَاظِهِمْء بَلْ يحكي حَاصِل كَلَامِهم”" . 

وَلِلْعَرَبِ في حِكَايَةٍ الأشوَال انَسَاءٌء مَدَارُهُ عَلَى الإحَاطَةٍ بِالمَعْنَى 
دُونَ الْترَام الأَلْمَاظِء فَالإِعْجَارُ التَابتُ لِلَأَقْوَالٍ المَحْكِيةٍ فِي المَرَآن هُوَ 
إِعْجَارُ لِلْقُرْآنِء لا لِلْذَقْوَالِ المَحكِيّةِ . 

وَمِنْ هذا القَبيلٍ حِكَايَةٌ الأَسْمَاءٍ الوَاقِعَةَ في المَصَصٌ؛ فَإِنَّ القُرَآنَ 
يُعَيُرُهَا إلى ما يُنَايِبُ حُسْنَ مَوَاقِعِهًا في الكلّام مِنّ نّ المَصَاحَةٍ؛ مِثْل تَغْييرٍ 

فاون إلى الوك غير اسم ارح أي تراه إلى زر" 

)١(‏ لكن هذا الذي استشهد به المصنف من آيات الأعراف والحديد هو من قبيل الوصف. 


ولا يدخل ضمن القصص الاصطلاحي بمفهومه عند ا ويمكن الاستشهاد على 
ما أراده المصنف بقصة يوسف َكل وغيره من الأنبياء كل . 

)١(‏ فتكون تلك الأقوال منسوبة إلى قائليها خبرًا أو طلبًا باعتبار معانيهاء ومنسوبة إلى الله 
خبرًا عنهم. بما يقتضيه اللسان العربي الذي نزل به القرآن. ولك أن تقول: كل ما 
في القرآن من تلك الأقوال إنما هو حكاية معانء, وأما اللفظ والنظم فيها فهو 
كلام الله . 

(*) للعرب تسامح في نقل الأسماء الأعجمية» فتجدهم يغيرونها إلى ما يوافق لغتهم. قال 
الرضي في شرح الكافية :)١777/١(‏ «وأما إن كانت العلمية في غير الكلم العربية» 
فربما تصرف العرب فيها بالنقص وتغيير الحركة وقلب الحرفء إن استثقلوهاء - 


ًَّ. 2 مرك 2000 10 8 # م 
الأزهارٌالمُتَنَاثِرَةَ عَلى المَقَدَْمَةٍ العَاشِرَةَ فى إعجَاز القَرَآن 


و 


وَكَذَلِكَ التَّمْثِيلٌ؛ و قَقَدْ كَانَ فِي أَدَبٍ العَرّبٍ الأمْثَالُ وَهِيَ حِكَايَة 
ال ل 0 أو قلت لها العسناء 
ِالأَمْئَالِء فَكَانَتْ يَلْكَ الجُمَلٌ مُشِيرَةَ إِلَى يَلْكَ الأَحْوّالِء إِلّا أَنهَا لَمّا تَدَاوَلْهَا 
الألْسْنُ في الِاسْتِعْمَالِء وَطَالَ عَلَيْهَا الأَمَدُ نسِيتٍ الْأَحْوَالُ التي وَرَدَتْ فِيهَاء 
وَلَمْ يبن لِلأَدمَانٍ عِنْدَ النظي بها إِلّا الشُعُورُ بمَعَازِيهًا التي ثُقَالُ لِأَجْلِهًا. 


ما القَرْآنْ قَمَدْ أَوْضَحٌ الأَمْئَالَ وَأَبْدَعَ تَرْكيبَهَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: طمَثَلُ 
لبت كُنَرُوا بِرَيْهِرٌ أعْسَنْهْز كرْمَادٍ أَنْتَدََتَ به أَرْعْعُ فى يَوْرٍ عَصِقَ» 
[إبراهيم : ]ء وَقَوْلِهِ : #ومن شْرِك اشم م 4 عم السماء فسَخطفة الطَيْرٌ 
أو تهوى بد ََ ف مَكَانٍ سَحِقٍ 4 [الحج: »]"١‏ وَقَوْلِهِ : 4 وَلدنَ كنرواً 
َعْمْلَهُمْ كس بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ ألظَمْتَانُ» إِلَى قَوْلِهِ: شا لَه من فر ١‏ 


[النور: 94”". ٠5]ء»‏ وَقَوْلِهِ: ولي عون من دونه لا لا دا متخو 
كط كََيَهِ إِلَ الْمَل لِيِلْمَْ هاه وَمَا هر يلف [الرعد: 


و مه ساسضاه 9-100 2 و > ل ماه 2 
لم يلتزم لفان اسلويا وَاحِذَاء وَاختَلفَت سوّره وتفننت؟؛ ا 
الل عي 0 لوم ع وده لا يا ا لحو ايد ها كس > ممه > مس 
ن لكل سورةٍ لهجَة خاصة؛ فِإِن بَعَْضَهَا بِنِيَ عَلى فوّاصلء وَبَعْضَهًا 
للك كديافو وكديك قَوَاتَحهَاء مِنْهَا ما افْتْتِحَ بالاخيَمَالٍ''؛ كَالحَمْد" 


- كما في جبرائيل» وميكائيل» وأرسطاطاليس. فقالوا: جبريل وجبرال وجبرين. 
وميكال» وأرسطو. ونحو ذلك» وذلك لورودها على غير أوزان كلمهم الخفيفة» 
وتركيب حروفها المناسبة» مع عدم مبالاتهم بما ليس من أوضاعهمء ولذلك قالوا: 
أعجمي فالعب به ما شئت». ونحو هذا في الدر المصون للسمين .)5١/١١(‏ ومثله 
للمصنف - أيضًا ‏ فى التحرير والتنوير (141//1). 

)١(‏ أي: المبالغة في الثناء والتعظيم والإكرام. 

(؟) وهن خمس سور: الفاتحة. والأنعام» والكهف. وسبأء وفاطر. وفي افتتاحها بالحمد 
ثناء على الله وتعظيم له. 


مُبْتَكَرَاتٌ المّرَآَنِ 116 - 
ا 0 00 وظالم 3 0 2 قَرِيبٌ 
عَلَى المرّض مِنْ أَزلٍ الأمر تسو اليا 0 
َعْلَهُم 4 إ(محمد: ]١‏ و##براءة ف لله ورسولوء © [التوبة: ١‏ 


اين بتع الأساريي: في كلا التدريا لسار !ور اسيم 
كن خاو نينا لق وي “أ رونا ا لل العو التي 
مَا فب مِنَ الإِيجازٍ المُبَيّنِ في عِلْمِ المَعَانِي - فيه إيججَازٌ عَظِيم آححرُء وَهوَّ 
مَلوضةة حِّه مُعْظَم اران اوخرينها معان تفرذ كلها تَصْلْحُ لَهَا العِبَارَهُ 
بِايِمَالاتٍ لا يُنَافِيهًا اللَّْظُ؛ِ فَبَعْضُ يَنْكَ الِاخْيَمَالاتٍ هما يُمْكِنُ 


)١(‏ وهن ثلاث سور: المائدة». والحجراتء. والممتحنة. وفي افتتاحها بذلك إكرام 
للمؤمنين» وليته ذكر من هذا القبيل - أيضًا -: «كأيًا اين . 

(؟) في مفتتح سورة البقرة. وفي ذكر الكتاب في مطلع السورة تعظيم لهء إشادة به. 
ويدخل في ذلك أيضًا: كل ما فيه ذكر الكتاب أو القرآن بعد الحروف المقطعة. 

() قال المؤلف كل فى كتابه أصول الخطابة والإنشاء (ص58) فى أركان الخطبة: 
«الثالث: المقدمةء وهي مبدأ الخطبة في الحقيقة؛ ونعني بها الكلام الذي يقصد منه 
تهيئة نفوس السامعين لتلقي ما سيلقى إليهم بالتسليم». 

(:) قال الحافظ ابن حجر : «اتفق العلماء ء على مدح الإيجاز. والإتيان بالمعانى الكثيرة 
بالألفاظ اليسيرة» فتح الباري »)7584/٠١(‏ وقال ابن عبد ربه في العقد الترية 50/ 
17 «وفي كلام العرب الاختصار والإطناب» والاختصار عندهم أحمد في 
الجملة. وإن كان للإطناب موه ضع لا يَصَلح إلا له». وقال المؤلف فى ,موجز البلاغة 
(ص١”):‏ «ومبنى كلام العرب على الإيجاز ما وجدوا إليه سبيلًا؛ لأن الأمة العربية 
أمة ذكية» فابتّني كلامها على مراعاة سبق أفهامهاء فقول المبرد في كامله: (من كلام 
العرب الإيجاز المفهم. والإطناب المفخم) تنويع للكلام لا قصد للتساوي بينهماء 
وكلها تجري على حسب مقتضى الحال». وقال المؤلف ‏ أيضًا - في الويجاز: 
«الإيجاز عمود بلاغتهم؛ لاعتماد المتكلمين على أفهام السامعين». تفسير التحرير 
والتنوير .)47/١(‏ 


50 2 23 اه 2 ِ- .هه 0 
الأزهارٌالمَتَنَاثِرَةَ عَلى المَقَدُمَةَ العَاشِرَة فِى إِعَجَاز المَرّآن 


ا وحشياج وَإِنْ كان فَرْضْ ن وَاحِد مِنْهُ يَمْتَعُ مِنْ فْرْضٍ آخَنَ 
إِلَيْه وَإِخَطَارَه بها يفي في حُصّولٍ المَقْصِدٍ مِنّ التَذْكِير 


فَتَحْرِيكٌ الأذمًا 
به لِلامْتِئَالٍ أو الانْتِهَاءِء وَقَدْ أَسَرْنا إِلَى هَذَا فِي المُقَدّمَةٍ التّاسِعَة!" 


وَلَوْلَا إِيَجازُ المُرْآنِ لَكَانَ أَدَاءُ مَا يَتَضَمَنْهُ مِنَ المَعَانِي فِي أَضْعَافٍ مِقُدَارٍ 
[الواطينا 

وأسداة التَزِيلٍ وَرُمُورُهُ في ئُ بَابِ بالق عن اللطل ا 
يَدِق عَنْ تَمَطْن العَالِمء وَيَزِيدٌ عَنْ تَبَصرِوء وَلَا يتبتك مِثْلُ بير 


)١(‏ فمن ذلك ما ذكره العلماء في قوله تعالى: طعي ينم اَن يلذْ4 [البقرة: 197]: حيث 
تضمنت الآية على وجازتها ‏ الإشارة إلى 9 الهدي ووقته ومكانه. ينظر: 
قطف الأزهار .)518/1١(‏ 

(؟) ينظر: التحرير والتنوير .)9/١(‏ 

(9) قال المؤلف في المقدمة الرابعة :)55/١(‏ «من تمام إعجاز القرآن أنه تضمّن من 
المعاني ‏ مع إيجاز لفظه ‏ ما لم تف به الأسفار المتكاثرة»» وهذا شيء نص عليه 
العلماء السابقون. كمكي بن أبي طالب في الهداية (5/ 1780). 

(5:) قوله ككلنه: «وأسرار التنزيل ورموزه» إلخ. في هذه العبارة ما يحتاج إلى توضيح 
ونظر؛ 

- فمن ذلك قوله: «أسرار التنزيل ورموزه»., اللائق أنه يريد بالرموز: الإشارات» 
فلو اقتصر على أسرار التنزيل كان أولى؛ لأن لفظ الرموز يطلق على الإشارات التي 
تخفى حتى يقال عنها رموز وألغازء هذا؛ ولم نعلم أنه استعمل هذا اللفظ (الرموز) 
في تفسيره في وصف شيء من أسرار آي القرآن. 
؟" ‏ قوله: «يدق عن تفطن العالمء ويزيد عن تبصره»ء. أقول: في وصفف أسرار 
التنزيل بهذا نظر؛ فإنه يصيرها أشبه بالألغاز, فإن الذي يبلغ خفاؤه أن (يدق عن 
تفطن العالم. ويزيد عن تبصره) يلحقه بالألغازء ويزيد المبالغة لهذه الجملة ما يفيده 
لفظ (العالم) من العموم. ولو قال: «يدق عن تفطن كثير من العلماء ويزيد عن 
تبصرهم» كان أولى. 
“" - قوله: «ولا ينبئنك مثل خبير'» هذا مثل مقتبسٌ من الآية )١54(‏ في سورة فاطرء 
ويعني بالخبير نفسه كلثه. وهو مَثْل منطبق عليه. وحسبه تفسير التحرير والتنوير» ولا 
ينبنك مثل خبير. 


و 
كاه 2 
ا او ا ا 11 ا 1 مسا 1 6 
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إِنَْكَ تَجِدُ فِي كَثِير مِنْ تَرَاكِيبٍ المُرْآنٍ حَذفَاء وَلَكنّكَ لا تَعْثْرُ عَلَى 
حَذّفِ يَخُلُو الكَلَامُ م مِنْ دَلِيل عَلَيْهِ م مِنْ لَفْظِ أَوْ سِياقء زِيَادَة عَلَى جَمْعِهِ 


0 0 )01 
المَعَانِيَ الكَثِيرَةَ فِي الكلام القَلِيلٍ ٠‏ قَالَ فِي الكشَّافٍِ فِي سُورَةٍ 
اهدر (الكدث وَالاختصار هوّ هخ ريل" , 


قَالَ بَعْض بَطَارِقَةٍ الرّوم' ل ل ضيه لما سَمِعَ قَوْلَهُ 
التي #ومن من يطِع آله آله رو سوله. وين آله وَنَنَّقَهِ وك هم الْفاِيرُونَ 400 
[النور: ؟ه6]: «قل قد جَمَعٌ الله فِي هَذِْهِ ]لاله قألرل عان عيتى مذ أخواك 
الا 0 


2 ل ا 0 22 2 م رج سم 
ومن ذلك قوله تَعالى : #وأوحينا إل ِ وو 1 أن أَدَضِعِيَهِ # [القصص: 
مه هه 260 


/ الآيَةَ جَمعْ عق أمْرَيْنِ وَْهِييْنِ وَبِسَارتين 


)١(‏ الحذف فى القرآن له فوائد وبلاغة» حيث تذهب النفس فى المحذوف كل مذهب» 
وفيه صيانة للكلام من الإسهات حيك معدي عن ذكر ما يعلم بدلالة الفحوى 
والمنطوق» إلى آخر ما يذكره البلاغيون من أغراض الحذف. وذكر عبد القاهر أنه ما 
من اسم أو فعل تجده قد حذفء ثم أصيب به موضعه إلا وأنت تجد حذفه هناك 
أحسن من ذكرهء وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به. دلائل الإعجازء 
(ص؟5١)»‏ وما أحسن قول القائل: 

إذا نطقث جاءث بكل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح 

(؟) الكشاف .)١1817/5(‏ 

() البطارقة: جمع بظريق» وهو القائد بلغة أهل الشام والروم؛ وهو معرّب؛ كما في 
لسان العرب (بطرق)؛ وفي المعجم الوسيط )1١/١(‏ أنه يطلق أيضًا على الحاذق 
بالحرب» ورئيس رؤساء الأساقفة» والعالم عند اليهود. 

(5) رأيت هذا الخبر في التسهيل لابن جزي »)١/7(‏ وفيه أن البطريق لما سمعها أسلم» 
وقال: «إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل» وذكر ابن جزي أيضًا أن بعض 
الملوك سأل عن آية كافية جامعة» فذكرت له هذه الآية. 

(0) يروى أن هذا من كلام أعرابية 0 الأصمعي حين أنشدت شعراء فقالت له: 
«لأبعد قوله تعالى: «وأوحيا ِل 7 أو موسو » الآية» فصاحة. وقد جمع بين امتريوات 


الأزهارٌ المُتَتَاثْرةَ عَلَى المُقَدَمَةٍَ العَاشِرَةَ فِي إِتمَجَازِ ا لمَرْآنِ 


وَمِنْ ذْلِكَ وله : 2 وَل في الْقِصَاصِ # [البقرة: 4/ا١]‏ مُقَابلًا و 
كلام عُْرِفَ عِنْدَهُمْ وَهوّ: «القَثْل في للقَْل”" . 

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: طوَقِلٌ يَتأرَضٌ الى مَك وَنْسَمَكه أيليى» 
[هود: 2144 وَلَقَدْ بَسَط السَّكاكِيُ في المِمْتَاح - آخر 0 الكالت كوخا 
وتوت ان عوابا رن ادق والمعاع رصني اله كر 
البَاقِلَانِنُ في كِتَابِهِ المُسَمّى إِعْجَارَ المُرْآنٍ إِلى بَيَانِ مَا في سُورَةٍ التَمْلٍ مِنَّ 
المخَصَائْص » اين اا 


ونهيين وخبرين وبشارتين؟!». والأمران: هما ظطأَيَضِعِيه» وألْقِيهء والنهيان: هما طول 
غَحَافِ ولا خَرَنع. والخبران: هما هإنَا رَدُهُ ِلك وَعَاِنُهُ. والبشارتان: في ضمن 
الخيرين». وهما الرد والجعل من المرسلين. الخبر فى الشفا للقاضى عياض /١(‏ 
3”» والجامع للقرطبي (574/17): والبحر المحيط )٠١5/7(‏ وغيرهما. وقد 
جمع القرطبي كم آيات عدة جمعت معاني عديدة» على وجازة ألفاظهاء فينظر: 
الجامع لأحكام القرآن .)١١١ /١(‏ 

)01( يورد كثير من البلاغيين والمفسرين هذه المقولة: «القتل أنفى للقتل»». ثم يذكرون ما 
فاقت به الآيةٌ الكريمة. وهي قوله سبحانه: «ولي في الْقِصَاصِ ث0 وقد ساق 
السبكي في عروس الأفراح ("/ 185) عشرين وجهًا لفظيًا ومعنويًا تميزت بها الآية؛ 
منها: قلة حروفها وخفتهاء وسلامتها من التكرار. ومن لفظ القتل المشعر بالوحشة» 
وأنها مظردة بخلاف المثل؛ فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل» بل قد يكون أدعى لهء 
وفي الآية محسن الطباق. وفيها النص على المطلوب الذي هو الحياة» فيكون أزجر 
عن القدلالعدوان»: إلخ ثم أوره السك 'نقولة لابن الأثير ينكر :فيه تلك المفاضلة: 
ونصه: «قال ابن الأثير: لا نسبة بين كلام الخالق يق وكلام المخلوق. وإنما العلماء 
يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك». بنحوه في المثل السائر (778/5). وقال 
الزركشي في البرهان (7/ 777) عقب حكايته كلام ابن الأثير: «وهو كما قال. وكيف 
يقابل المعجز بغيره مفاضلة. وهو منه فى مرتبة العجز عن إدراكه: 

وماذا يقولُ القائلونَ إذا بدا جمالٌ خطاب فاتَ فهمَ الخلائت؟!؛ 
ويرى الأديب الكبير مصطفى الرافعي أن قولهم: «القتل 5 للقتل». ليق من كلام 
العرب في جاهليتهاء وإنما هي مقولة مختلقة في أواخر القرن الثالث الهجري 
لأغراض» ذكرها كدّنة في كتابه وحي القلم (6/ .)5٠١‏ 

(؟) الإيجاز في القران من الظواهر البلاغية المتجلية فيه» وكتب فيه كثيرء ولقد اعترف - 


- و ير اسم 
مَبَتَكَرَاتَ القَرّآن 


وَأَعْذّ مِنْ أنوَاع إِيجَازِهِ: إيجَارَ الحَذْفِ مَعَ عَدَم لالجا 0 
ذَلِكَ فِي حَذفٍ القَولٍ” "0 وَمِنْ أَبْدَعَ الحَذْفٍ واكزلة لقال العو ل اه 
عن المُجِيِنَ (© ما لكك في سَتَرٌ © المدئر: 4١‏ -45]؛ 0 
مم رج 2مك 3ه ب ده مرق : 
يتذاكرون شان المجرمِينٌ ؛ فقولاة مَنْ عَلِمُوا اه 0 
مَلْحَكُمْ فى سَفَرَ؟ قَالَ فِي الكشَّافٍ: «فَوْلهُ : هما لكك ف سقر سَتَرَ 49> 
0 شتاو عَلهم. وَإنْمَا هو حِكَايَةُ فَوَل القشؤ 5300 ا 

1 600 ل تو لوا اع ويا من ف .و لمهم 
باد ف المُضَاف كَثِيرًا؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: وكين الي مَنْ َامَنَ 
شه [البقرة او وتحدت الجَمَلٍ التي يَدُلَّ الكَلَامُ عَلَى تَمَدٍ دِيرِهَاء 


ل 


- المترجمون من المستشرقين الأعاجم بإعجابهم ودهشتهم أمام أساليب القرآن 
الموجزة. قال بنْريس في مقدمته لكتابه معجم القرآن: «إن الإيجاز الجميل [أي: في 
القرآن] - الذي يزيد كثيرًا في قوة التعبير والتأثير - يحير هؤلاء المترجمين»» نقلا عن 
كتاب لغة العرب وكيف ننهض بها للأبراشي (ص١19).‏ 

)١(‏ ومع كثرة الحذف في القرآن فإن الكلام فيه ملتئم منسجمء فلا يحس القارئ بفجوات 
ولا ثغرات. ولا أن شيئًا من اللفظ سقط. فتجب إعادته. فسبحان من أنزله! وبحلية 
الإيجاز والإعجاز زيّنه وكَمّله! وذكر المصنف فى المقدمة الرابعة )50/١(‏ أن من 
تمام إعجاز القرآن أنه تضمن من المعاني ‏ مع إيجاز لفظه ‏ ما لم تف به الأسفار 


المتكائرة. 
(؟) قال المؤلف كُدنهُ: «وباب حذف القول باب متسع». التحرير والتنوير (711/9). 
(6) أي: من أهل الجنة. (:) الكشاف (187/5). 
( أي ف أهل الجنة . 
(5) أي: من أهل الجنة؛ أي: بعض أهل الجنة يقول لبعض. 
(0) أي: قلنا لأهل النار. (4) أي: من أنواع الإيجاز في القرآن. 


(9) أي: ولكن البرّ بر مَنْ آمن بالله.» ويجوز أن يكون الحذف من الأول؛ أي : ولكنَّ ذا 
البرَ مَنْ آمَن. 


## مام 


الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُمَدّمَةٍ العَاشِرّة فِي إِعَجَازِ القُرَآ 


0 


2 0 04 


نَخْرٌ قَوْلِهِ تَعَالّى: طتَأرِْصآ إل مو أ آضرب يِمَصَاَ لحر دأمق» 


له ده 


سه وساب 


[الشعراء: 18]» إِذ التَقُدِيرٌ: فَضَرَبَ فَانْمَلقٌ . 


رعو تٌ ع اةخ ويم م6اعبيو ات 


ارك" لكت رض تر اس عر باه رمروله محف 
نَوَائِدٌُ: فَائِدَةُ الحُكُم العَامٌّ وَفَائِدَة الحكم الخاف ف زفاكةة إن 
المَحَْكُومَ عَلَيِْ بالحكم الخَاصٌ هُوَّ مِنْ جنْس ذَلِكَ المَحْكُوم عَلَيْه 
بالحكم العَاه”" . 

وكل لقي أشالتت 5 اطالشة ب نظم الكلّام ذ فى القرآن» دكا 
لاع يلها ى د رده قال دك كوه تعالى . قد أَزْلٌ أله 
إلى رك 0 تلو عتكد لكر ايت أله مُبَيَسَتِ»# [الطلاق: .٠١‏ ١١]ء‏ قَإِبْدَالُ 


د 


)١(‏ أي: من الإيجاز في القرآن. 

(؟) من ذلك ما ذكره المصنف )240/١(‏ في قوله تعالى: «إنَّ اَن امنا اَذ هَادُوأ 
وَأَلتّصَرَئ وَآلصَِّعِيتَ مَنْ َامَنَ بِلَّهُ وَاآلْيْورٍ الآخر وَعَمِلَ صَلِحَا هلهم أجْرَهُمْ عند رَيَهِمْ» 
[البقرة: ؟77]» فالخبر الخاص هو قوله تعالى: طالْدِينَ اموأ وما 0 عليه 
والخبر العام هو قوله: مَنْ ءَاسنَ يِه ليور الآخ»؛ أي: كل من آمن فلهم أجرهمء 
فأفادت الآية: أن المذكورين إن آمنوا بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم. وهذا هو الخبر 
الخاصء وأن كل مَن آمن بالله واليوم لاحر ساف اللي اي كذلكء. وهذا 
هو الخبر العام. وانظر: شواهد أخرى لهذا النوع في )240/١(‏ و(5/ 19) و(5/ 
)١5*‏ و(١١1/١20).‏ 
وأقول ‏ أيضًا -: إن هناك صورًا للإيجاز القرآني أشاد بها المؤلف؛ كمثل حذف 
الجار لإفادة أكثر من معنى» قال عند قوله تعالى: وَرعبُونَ أن تَكِحُومُنَ» [النساء: 
7 ]: «ولحذف حرف الجر بعد (ترغبون) ‏ هنا - موقع عظيم من الويجاز وإكثار 
المعنى؛ أي: ترغبون عن نكاح بعضهنء وفي نكاح بعض آخر؛ فإِنْ فعل رغب 
يتعدى بحرف (عن) للشيء الذي لا يحب» وبحرف (في) للشيء المحبوبء فإذا 
حذف حرف الجر احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف». التحرير والتنوير (60/ 
71)» وأشار الشيخ ابن عثيمين كن إلى بلاغة أخرى في هذا الحذفء» فينظر ذلك 
في: تفسير سورة النساء له (77//7). 


مُْبَتَكَرَاتُ القَرّآن 


يسُولًا» مِنْ «55] (©4 يُفِيدُ أن هَذَا الذَّكُرَ ذِكْرُ هَذَا الرَسُولِء وَأَنَّ 
مَجِيء الرَّسُولٍ هُوَ ذِكْرٌ لَهُمْء وَأَنْ وَصْمَّهُ بِقَوْلِهِ: يلوا عَليَك يلت 00 
فيد أذ ذخات ا ل عن : قَوْلهُ: و أي 56 
أَهِ يلوأ صحفا مُطهّرةٌ (09* [البينة: ١‏ ؟] الآَيَةَ وَلَيْسَ لمعا ب 0 
عَدِيدٍ مِنْ هَذَا. وَلَعلَهُ يَأتِي فِي أَنَْاءٍ التَفْسِير. 

وَمِنْ بَدِيع الإيجَازٍ فِي القرآنٍ وَأَكْثَرِ ما 0 يُسَمّى بِالنََضْمِينء ٠‏ وَهوَّ 
يَرْجِعٌ إِلَى إِيِجَازٍ الحَذّْفِ. وَالتََضْمِينُ أنْ يُضَمَنَ الفيغا” أو الوَّضْفُ مَعْنَى 
ِمْلٍ أو وَضْفٍ آحَرّء وَيْشَارَ إِلَى المَعْنَى المُضَمّنٍ بَذِكْرٍ مَا هُوَ مِنْ 

وَمِنْ هَذَا البَاب ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الجمّلٍ الجَارِيةِ مَجْرَى الْأَمْئَالِ 
وَهَذَا بَابٌ مِنْ َنْوَابِ البَلَاغِةٍ نَادِرٌ فِي كلام بُلْعَاءٍ العَرّبء وَهُوَ الذي 
أجل عدَثْ قَصِيدَهٌ زُمَيْر في امات لقا في ده ما يَقُوقٌ ذَلِكَ؛ 
2 ِهِ تَعَالَى : «قل كل يِنْمَلُ عل 1 00 85 وَقَوْلِهِ : #طاعة 
توك 4 [النور: 0]0 وَقَوْلِهِ: «9آدقَم الى تكن هد والموشرو 31 . 

وَسَلَّكَ القّرآن مَسْلَكَ الإِظْتَابٍ لِأَغْرَاضٍ مِنَ البَلَاعَ وَمِنْ - 
مَقَامَاتٍِ الإِظْنَاب مَقَامُ رضي الأخوان التي يُرَادُ بتفصِيل وَضْفِْهَا إِدْنَا 
الرّوْع في كَلْب ب السَامِعء وَهَذِهِ طرِيقَةٌ عَرَبِّةَ يفي مِثْلٍ د كنول 9 


را 0 


)١(‏ نبّه المؤلف كثيرًا على هذه الأساليب في مواضعهاء أعني: الجمل الجارية مجرى 
الأمثال في القرآنء فينظر: التفسير: (44/7) و(8*/5) و(17/١1)‏ و(4/١١١)‏ إلخ. 


(6) هوه عزو روفي ابن لأئب التيمىء كناعن الى وهو من شعراء التحهاسة: 


الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُقَدَّمَةَ العَاشِرَة فِى إِعَجاز القَرَآن 


. 2 م اها دس 3 75 2 ١‏ 
1 عمرا عجان الزانة ف افسحة توعد أخير جزاله 


تسشسكيتكت 
قَمِنْ آيَاتٍ القُرْآنِ فِي مِثْلِهِ قَوْلْهُ تَعَالَى: كلة إذا بحت الدَاقَ (©) وَقَلَ 
مَنْ راق (0) وطن أنه الْرَاقٌ سك 0 0 كك (الفناتة ا قن 
وكولة: فلولا إِذَا بلْعت الحلعوم 2 جيذ تطرونّ 40 [الواقعة: «4. 
44]ء وَقَوْلِهِ : «#مهْطعيت مقنى روسيم ل 7 م س4 لإبراهيم : 47] . 
0 ا 5 المُنْفَرِدٍ بها التي أَعْمَلَ المُفَسَرُونَ اعْتِبَارَمَاء 
أنهُ يَرِدُ فيه اسْتِعْمَالُ اللَّمْظِ المُشْئَرَكِ فِي مَعْنَيَيْنِ أو مَعَانْء إِذا صَلَحَ 
المَقَامُ بحَسَبِ اللّعَة العَرَبيّةِ لإرَادَةِ مَا يَصْلّْحُ مِنْهَاء وَاسْتِعْمَالُ اللّفْظِ في 
مَعْنَاهٌ الحَقِيقِيٌ وَالْمَجَازِيٌ إِذَا صَلّحَ المَقَامُ لإرَادَتِهِمَاء وَبِذَلِكَ تَكْثْرُ مَعَاني 
الكلام مَعَ الإِيجَازِء وَهَذَا مِنْ آنَارٍ كَوْنِهِ مُعْجِرَّةَ حَارِقَةَ لِعَادَة - كوه 
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َو واي اله م 6 


وَذَالَهُ على أنه تر من لدن العَلِيم كل شَيْءِء وَالقَدِيرٍ عَلَيْها"2. وَقَذْ ْنا 
عَلَى ذُلِكَء وَحَققنا حَقَقَا م في الْمقدعة الما عي 


)١(‏ البيت في حماسة أبي تمام .)84/١(‏ قال المرزوقي في شرحه :)١47/١(‏ «جعل غَرْرَ 
الرأس كناية عن الجهل والذهاب عما عليه وله من التحفظ. . ٠.‏ وأراد بالسّنة: 
الغفلة» وهي ما يحدث من أوائل النوم في العين ولم يستحكم بعد. وهذا من أحسن 
التشبيه وأبلغ التعريض . والإيعاد إذا كان على ما وصف حقيقٌ بالتهجين». 

(؟) مما جاء على هذا قوله تعالى: ظرَيبَكَ تَطهَرَ 46 [المدثر: 0]4: فقد حمل اللفظ على 
ظاهره. فيكون المعنى: طهر ثيابك من النجاسات الحسيّة.» ويحتمل أن المراد بالثياب 
الأعمال والأخلاق» فيكون المعنى: طهّر نفسك عمًا تذم به» تقول العرب: فلان 
طاهر الثياب. وطاهر الجيب» وطيب الأردان» ونقى الذيل» إذا وصف بالسلامة من 
الغتوف 'والأخلاق الرؤيثة ٠‏ فسسضل اللفظ على المعيين : وسيل اللفظ خلن تحقيقةة 
ومجازه جائز عند الجمهور. وفى التفسير آيات كثيرة جعلها المؤلف من هذا الباب» 
فينظر منه ‏ مثلًا -: (518/5) و(178/57) و(709/50) إلخ. 

(9) ينظر: التفسير .)48/١(‏ 


مسو القراءات: مل : «وجملوا المليكة ادن َك عِبَدُ لحن إتتأى 
[الزخرف: 19١]ء»‏ فر #عند » اود دون ال 2 » وَقرِىَ (عِسَادً) 
بالمُوَحَدَةٍ وألنك فد" 6 ويكل : رذ َوَمُلَكَ هِنهُ يصِدّرت (46» 
[الزخرف: 07] بِضَمٌ الصّادٍ وَكَسْرِهَا" "2 وَقَدْ أَشَرْنَا إلى ذَلِكَ فِي المُقَدْمَةٍ 
الاو ية . 


وَاعْلّمْ أن مِمّا يَنْدَرحٌ تَحْتَ جهَةٍ الأغارت اناك انث 0ك" لاد 


)١(‏ قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. ينظر: كتاب السبعة في 
القراءات (ص2885). النشر فى القراءات العشر (؟778/5). 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: المرجعان السابقان. 

(9) قرأها بضم الصاد نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف؛ أي: يُعرضون. 
وقرأ الباقون بكسرها؛ أ يصخبون عجوت ينظر: كتاب السبعة (ص /0/1). 
النشر في القراءات العشر (2)7597/5 فكل من القراءتين تعطي معنى مستقلًا. هذا 
مذهب الكثيرء وعند ابن جرير أن القراءتين بمعنى واحدء وهو يضجون. وعزا هذا 
القول لأهل التأويل. ينظر: جامع البيان »)574/7١(‏ ونمثل - أيضًا - بقوله تعالى: 
طرَا هُوَ عَلَ ألم بِصَّنِينِ 469 [التكوير: 4؟]؛ أي: ليس محمد يَِهْ ببخيل في تبليغ 
الوحي» وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب (بظنين) 
بالظاء المشالة؛ أي: ليس بمتهم. ينظر: كتاب السبعة (ص777) النشر في 
القراءات العشر (؟948/1”)» وعلى ذلك تكون الآية فى القراءتين بمنزلة آيتين» وذكر 
العلامة الشنقيطي في أضواء البيان (8/7) أن المعروف عند العلماء أن القراءتين إذا 
ظهر تعارضهما في أآية واحدة فلهما حكم الآيتين. هذا وجمع الدكتور أحمد بن 
محمد الخراط كتابًا فى الآيات التى هى من هذا القبيل ودرسها دراسة وافية؛» سماه 
«الإعجاز البياني فق ضنوء القراء انج القرانية المتواترة» طبعه مجمع الملك فهد 
الم 

(4:) وهي في القراءات». وبيان ما يجب أن يعنى به المفسر منهاء قال فيه الشيخ كدن: «إن 
ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرىء أو يثير 
معنى غيره؛ ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني». ثم ذكر على 
ذلك شواهد. تفسير التحرير والتنوير .)080/1١(‏ 


الأزهارٌ المُتَتَاكْرةَ عَلَى المُقَدَّمَةِ العَاشِرَةٌ فِي إِعْجَازِ المَّرَآنِ 


بالكو الذ4 وما سكو بال 125" © وول لكل ينفكا فتاناتة» وخا سمال 
7 0 م 7 م 2 > ىن 2 م 2م م سامه 
إلى تغاني العام '"» وَلَا تَحْلُو سُورَةٌ مِنَ المُرْآنٍ مِنْ تَكَرْرٍ هَذَيْنِ 


رمع 


الأسْلُوبَيْنِء َكل ِنهُمَا بَالِّ غَاينَهُ ض اه قبيْنمَا تَسْمَعْهُ يَقَُولَ: طقل 
١ 2 20 2 0‏ 24 سام 4 0 ٍ- 20 57 يه 
يِبَادِىَ ألَذِنَ أَمَرَؤوا عَكَ أَنَفْسِهمَ ل لوا عن تمه أله إن أله نفد لدف 


١ 
صاة‎ 


م نهم ” ا ليم 46 [الزهن : #ق]ع وَيفول: بريد د أن 6 
0-6 َخَلق لضن فيا 4 [النساء: 78]ء إِذْ عه ول فَإِن 


20101 آذ َ-. ع 20 
أَعَرضوأ فَقَلٌ أنذ و د حل صَعِقَةَ عَايٍ وتمود 4 [فصلت: .]١"‏ 
- أَيْئَكٌ 2 


2-007 إن له لجا م ا الآيَة 
بيده على قَم النَِّيّ يك وَقَالَ لَهُ: َاشَذتُكَ الله وَالرَّحِمَ إِلّا مَا كَقَفْتَ29. 


/١( مثل: ابن شيث القرشي في معالم الكتابة (ص 2278 وابن الأثير في المثل السائر‎ )١( 
.)١١57/١( والعلوي فى الطراز‎ »5 

(0) الكلام الجزل: ما قويت ألفاظه مع الوضوحء واتسع معناهء فالجزالة قوة اللفظ 
ووضوحه وعلو معناهء فلا يكون الكلام جزلا مع لين الألفاظ أو خفائها أو ضعف 
المعنى وضيقه. ويكثر في الوعيد والزجر والتهديد. والرّقة: سهولة اللفظ من خلال 
حروفه وكلماته وسهولة معناه؛ لكونه محببًا وجالبًا للسرورء ويكون في الوعد 
والامتنان. هذا حاصل ما فهمته من كلامهم في الرقة والجزالة» وما يفيده معنى 
اللفظين في اللغة. وقال العلوي في الطراز :)١١5/١(‏ «السنا نعني بالجزالة في الكلام 
أن يكون وحشيًا في غاية الغرابة في معانيه؛ والوعورة في ألفاظه. ولا نريد بالرقة أن 
بكوة ركتكا تازن القن بها نا ولك التتسود عن السوالة أن ركرة مستعهاة فى 
قوارع الوعيدء ومُهرّلات الزجر وأنواع التهديدء وأما الرقة فإنما يراد بها ما كان 
مستعملا في الملاطفات. واستجلاب المودة والبشارة بالوعد».اه. ثم رأيت المصنف 
فى كتابه أصول الخطابة والإنشاء (ص5١١٠)‏ يقول: «الرّقة والصنعة تستحسنان فى 
الأغراض الهزلية» والتهاني» والمقامات والمواعظ الترغيبية» ومخاطبات الأصدقاء 
في المودة ونحوها. والجزالة وما يقرب منها تستحسن في المراثي» والترهيبات» 
والحروب. والمخاطبات من العظماءء والأدعية» والتآليف العلمية».اه. 

(9) قال الزركشي في البرهان (؟7/5١٠):‏ «ومنها [أي: من وجوه إعجاز القرآن]: جمعه 
بين الجزالة والعذوبة» وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالبًا في كلام البشر». 

.)7817/١( الشفا‎ ):( 


يَحِنُ عَلَى المُفَسَرٍ أَنْ يَتَعَرَفَ عَادَاتٍ القُرْآنٍ مِنْ نَظمِهِ وَكَلِمِ وَقَدْ 
تَعْرَضَ بَعْضٌ السَّلَفٍ لِشسَيْءِ مِنْهَاء فَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ: «كل كَأْسِ في القرآن 
َالْمُرَادُ بِهَا الْحَمْرُ"2. وَدَكَرَ ذَلِكَ الطَبَرِيُ عن الضَّحَاكِء أيضًا"” . 

وَفي صَجيح البِّخَارِيَ”* فِي تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الأنْقَال: قَالَ ابْنُ عُيَيْئة: 
مَا سَمّى الله مَطَرًا فِي القُرْآنٍ إِلّا عَذَابَاء وَتُسَمّيهِ العَرَبُ العَيْتَ َع كو 
تَعَالَى : «#وهو الى و َلْمَيتَ مِنْ بَنَدٍ ما قََطُوا» [الشورى: 88]/* 
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)١(‏ يريد العادات الأسلوبية في القرآن» وهي ما تكرر في القرآن على طريقة واحدة كلية أو 
أغلبية» سواء في ذلك العادات في الحروف والألفاظ والتراكيب والأحكام والمعاني. 
وأول من استعمل هذا المصطلح الزمخشري في قوله: «من عادته 8ق في كتابه أن يذكر 
الترغيب مع الترهيب» ويشفع اليشارة بالإنذار إرادة التنشيط؛ لاكتساب ما يزلف». 
والتثبيط عن اقتراف ما يتلف» الكشاف .)701/١(‏ وثمّ رسالة علمية متميزة (دكتوراه) 
بعنوان: عادات القرآن الإسلوبية للباحث الدكتور راشد بن حمود الثنيان» طبعت عند 
دار التدمرية بالرياض عام 577١هء‏ كان لي فيها شرف الإشراف المساعد. 

(0؟) نقل ذلك عن ابن عباس الزمخشري في الكشاف .)75٠/5(‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط (09/17): ولم أقف على هذا الأثر مسندًا إليه 5ه . ْ 

() الضحاك بن م الهلالى من تابعى التابعين» له اشتغال بالتفسيرء مات سنة 
(6١٠ه)ء‏ وقد ثبتت عنه هذه الكلية بإستاد صحيح ١»‏ كما في الزهد لهناد بن السري 
(١/لالا)ء‏ امه البيان لابن جرير »)07١/١9(‏ كما أشار إليه المصنف. وجاءت 
هذه الكلية ‏ أيضًا ‏ عن مقاتل فى تفسير التحرير والتنوير (7117/5).: وعن الأخفش» 
كما في الكشاف (5/ :074٠‏ والبحر المحيط (09/17) وغيرهما من كتب التفسير. 

(4) صحيح البخاري .)١705/5(‏ 1 

للد الأولى أن يقال: إن هذه كلية أغلبية» وليست مطردة؛ أعني : ورود المطر في مورد - 


الأزهارٌ المُتَنَائْرةَ عَلَى المُقَدَّمَة العَاشِرَ رَةَ فِي إِعَجَازِ المَرَآنٍ 


وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ : أنَّ كُلَّ مَا جَاءَ مِنْ «يتأما يم ألنّاش6 [الحجرات: ]١‏ 
فَالمَقُصُودُ بِهِ أَهْلٌ مَكَةَ المُشْرِكُونَ”" . 

وَقَالَ الجَاحِظ فِي البَيَانِ: «وَفِي القَرْآنِ مَعَانِ لا تَكَادُ تَفْتَرقُء مِثْل 
الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاقِء وَالجُوع وَالِحَوْفِء وَالجَنَةٍ وَالنَارِء وَالرَّعْبَةٍ وَالرَهْبَقٍ 
وَالْمُهَاجِرِينَ والأنفان وَالجِنٌّ وَالإِنْس)”", قَلْت": وَالتَمُْع وَالضَرِء 
وَالسَّمَاءِ وَالأَزْضٍ ْ 


وَذْكَرَ صَاحِتٌ الكَشَّافِ وَفَحْرٌ | 5 ين الرّازِي 


ح- العذاب في القرآن. قال ابن حجر: «وقد تُعقب كلام ابن عبينة بورود المطر بمعنى 
الغيث في القرآن في قوله تعالى: «إن كن يَكْمْ أذ ين تَطر» [النساء: ؟١٠])‏ 
فالمراد به هنا الغيث قطعًاء ومعنى التأذي به: البلل الحاصل منه للثوب والرجل وغير 
ذلك». فتح الباري .)١169/0(‏ 

)01 لم أجد هذا الأثر مسندًا إلى ابن عباس َيهء ووجدته دون إسناد معزوًا إليه في 

تفسير البغوي )20/١(‏ وفي البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 15)» ولفظه عند البغوي: 
««يأيهَا ألنّاش»ه خطاب أهل مكةء وَطيَاَيُهَا لذت َامَنُوأْه خطاب أهل المدينة'» 
وعزاه أبو حيان - أيضًا إلى مجاهد وعلقمةء قلت: والذي وجدته ثابتًا في هذا ما 
جاء عن علقمة ولفظه: «كل شيء نزل فيه <ِيَأيهًا تاش فهو مكي » و«يأيها ررح 
ءَامَنوأ» فهو مدني»» أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (2)55 00 في 
أسباب النزول :)١175(‏ وصحح ابن حجر إسناده في العجاب :0)١47/١(‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك )١187/7”(‏ 7 طريقه البيهقي في دلائل النبوة (1/ )١55‏ عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود ونه » ولكن إسناد الحاكم معلول». والصحيح أنه من 
كلام علقمة. كما حققه الحافظ الدارقطني في كتابه العلل .)١957/65(‏ 

٠ :)9(‏ الباق بوالبيين 51/17 

(6) القائل: ابن عاشور. 

18 اكقوله عالق ف حل قن نه حك ولت بود كف ازتيلك الصكية اقاة هأ 
فا حَنِدُونَ ©» [البقرة: »]8١‏ ثم قال: ظوَلريت اما ونوا لصحت أوْلتبكَ 


ص 


بك ألْجَنَّةٌ 0 فيا حَدَيِدُوتَ 09> [البقرة : 475اء وقد يمع العكس» وهو مجيء - 


ند َعْقَبَهَا ببِشَارَ"2. وَيَكُونُ ذَّلِكَ بِأَسْلُوبٍ الِاسْتَظرَادٍ 
وَالِاعْتِرَاض ؛ لمئاسية التََضَادِء رتاه قَلِيِلا في شعر العرّب» كَقَوْلٍ 


٠. 
و مه عو‎ 
2 


اا 2 0 2 60 
وَاحبُ المُجَامِلَ ِالجَزِيل وَصَرْمُهُ باق إِذا ضَلَعَتْ س1 7 


وَفِق الكشاف: فى تفسير قؤله تعالى > انام بطي عل يتن 
201 © فال َيل َنِم لِفْ كن لي بين (©4 [الصافات: .5٠‏ ١ه2]‏ الآيَةَ: 


2 2 


- 0 كقوله تعالى: «وَعَدَ ) أهَّدُ لذن اموأ وَكحَمِنُوأ لصحت لم ممْفِرٌ 
عر عَظِيمٌ © واليبت كرا وَكَنّوا يتآ كيلك سحب لبْحِيرٍ © 
0 4 ١٠]ء‏ والأول أكثر في القرآن. 

)١(‏ «(الئذارة) أول ما سمعت هذه الكلمة عن الإمام الشافعي. كما في القاموس (نذر)ء 
والشافعي حجة في اللغة. ينظر: الرسالة (ص5١).‏ 

)١(‏ كقوله تعالى: #إنَّ رَبّلَك لَسَرِيمٌ الْمِقَاب وَإِنَهه لَمَفُورٌُ يحم 46 [الأعراف: 177]ء 
قال الرمخشري: «من عادته يق في كتانة أن جذكر الترعين مع الترهيت: ويشفع 
البشارة بالإنذار» إرادةً التنشيط. لاكتساب ما يزلف. والتثبيط عن اقتراف ما يتلف». 
الكشاف .)507/١(‏ وعبارة الرازي: «عادة القرآن بيان حال المؤمن بعد بيان حال 
الكافر. وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب؛ ليتم أمر الترهيب والترغيب» مفاتيح الغيب 
148/57 وفيه - أيضًا ‏ (/7”1/ 40): «والحق أن القرآن بشارة». 

إفرة اللّبانة : الحاجة» تعررض واصاة أي : تغير» ولم يستقم على حاله. يقال: تعرّض 
الشيء إذا سدع اللخلة: الضكافة: الصّرَّام : القطاع. والمعنى: اقطع حاجتك ممن 
كان وضلة معرضًا للزوال والانتقاض؛ فإن شر من وصلك من قطعك بلا ذنب. 
وزؤاية الديوان : ولشر واضل .: 

(5) احْبُ: أغطء من الحباء؛ أي: العطية» المُجامل: الذي يجاملك بالمودة ظاهرًاء 
0 ذلك. الجزيل: صفة لمحذوف؛ أ ي: الود الجزيل». وهو الود 
الكامل الوافرء ضَلَعت مودته: انحرفتء زرَاغْ قوامها” مالت خُلتهء ولم تستقم. 
المعنى: أجزل المجاملة لمن يجاملك» وأظهر له المودة. ولو كنت تعلم أنه لا يودك 
حقيقة» ولا تعجل بالقطيعة» بل استبقها. والبيتان من معلقته» وهي في ديوانه بشرح 
الطوسي (ص"707). 


5 7 5 0 ا مه 4 م ؟-0ه ع 
الأزهارٌ المَتَنَائْرهَ على المُقَدْمَةَ العَاشِرَةَ فى إنمجاز المَرّآن 


«جية به مَاضِيًا عَلَى عَادَةٍ الله فِي أخْيّارو»"' 
2 0 جَمَعُ 0000 
وَقَالَ فَخْرٌ الدِّينٍ فِي تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: «يَومَ 07 
[المائدة: 11١‏ مِنْ سُورَةٍ العُقَودِا: «عَادَةُ هَذَا الكتَاب 7 
ذَكَرَ أَنْوَاعَا كَثِيرَةَ مِنَ الشَّرَائِع وَالتَكَالِيفيِ”* أَتْبَعَهَا إِمَا الوه : 0 


ماهس 


شرع أخوال الأنيياء وأو َال القِيَامَة مَةِ؛ لِيَصِيرَ ذَلِكَ مُوَكُدَا لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرهُ 
لال 1 


3-0 مدوم 


وَقَدِ استوديت” " بِبجَهْدِي عَادَاتٍ كَثِيرَةَ في اضطلاح القَرآ ساذكرها 


- 03 


في مَوَاضِعِهَاء وَمِنها: أن كَلِمَةَ «هَولاءِ) إِذَا لْمْ يَرِدْ بَعْدَهَا عَظْفٌ بَيَانٍ 
و لمُشَارَ إِلَيْهِمْ فإِنَّهَا يُرَادُ بها | لمُشْرِكُونَ مِنْ أَهل مَكَةَ كَقَوْلِهِ تعالى: 


- ويريد بالماضي قوله: (فأقبل) و(قال) والسر في مجيئه ماضيًا‎ )74٠/( الكشاف‎ )١( 
وهو لم يقع بعد أنه متحقق الوقوع: ومن ذلك قوله تعالى: أن أئرٌ سه قلا‎ 
.]1 تسرك [التحل‎ 

(5) المشهورة بسورة ة المائدة» وسميت بالعقود؛ لقوله تعالى في أولها: «يأبهًا الت 
ممتي هوا بالْعقور» . 

(9) الذي في مفاتيح الغيب: «اعلم أن عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكريم». 
ولعل ابن عاشور تصرف في العبارة تحاشيًا لإضافة العادة إلى الله. والصواب: أنه لا 


بأس بذلك؛ لأن العادة في مثل هذا السياق بمعنى السّئْة. وأصل العادة ما يعود 
ويتكرر. مأخوذة من العوؤد وقد وردتثت هذه 0 في كلام ابن تيمية » واد بن القيم» 
عوك الما 


(5) الإلهيات نسبة بة إلى انق ,لويد 0 بوالانساك:الآنات النززلة تلن العوعيد 
وأسماء الله وصفاته وأفعاله. 

(5) مفاتيح الغيب .)١59/١7(‏ 

(© 64 الاستقراء : استفعال من القراءة» يقال: استقرأت بالهمزة. وقد تبدل ياء» فيقال: 
استقردت؟ كما هناء ومعناه: تتبع الأشباه لمعرفة أحوالها. والمؤلف يعبر بالاستقراء» 
وأحيانا بقوله: تتبعت» كما مر في هذه المقدمة» وكما تراه في تفسيره /١‏ ٠م‏ 
و(١879/1")‏ و(52١158/1١)‏ و(5١/7١55)‏ إلخ. 


بل مَنَحت مولت ودَأبَآه هم # [الزخرف: 59]» وقوله: مإفإن يكفرٌ بها هؤلاء فقَد 


وَكلْنَا يها هَوَمًا لََسُوا يا بكفريت )4 7الأنعام: 49]»ء وَقَدٍ اسْتَوْحَبَ أَبُو الْبَقَاء 
قي 5 5 1 0 ور 5 

الكَفَوِيُ”'' فِي كِتَابٍ «الكُلَياتٍ) فِي أَوَائْل أَبْوَابِهِ كُلَّيَاتٍ مِمّا وَرَدَ في 

القَرَآنٍ مِن ماني ي الكِمَات. وَفِي الإثْقَانٍ لِلسْيُوطِيَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ". 


رفك اسم تبه انام أساليت| مون أله إذ| تشكن المصاورات 


وَالمجَاوَبَاتِ حَكَامًا بِلَفْظٍِ (قَال)» دُونَ خُرُوفٍ عَظنٍء إلا إِذَا انْتَقَنَ مِنْ 


مُحَاوَرَةٍ إلى أخرّى ؛ 0 ْلَه تَعَالَى: وَإِد كَالَ ريك لِلْملتبكةٍ إِنْ جَاعِلٌُ 
فى الأَرْضٍ عَلِيمَةٌ كَالوَا تمل يحَعَلُ فيا م ل لبد "٠‏ إِلَى قَوْلِهِ: 
ادم نبت ينهم يأَسَابية 4 [البقرة: م76" 


3 الجهَّةٌ النَالِنَةَ مِنْ جِهَاتٍ الإعجَاز: - وَهِيَ مَا أُودِعَهُ مِنّ 
المَعَانِي السيكياة َالإشَارَاتٍ العِلْمِيّةِ ‏ فَاعْلَّمُوا أن العَرَبَ لَمْ يَكُنْ 
لهم عله سو الشّعْرِء لفيداة تَضَمّنّهُ مِنَ الأخبّار : رن الحَطاب : 


اكَانَ الشَغرُ عِلَمَ قوم وَلَمْ يكن لَهُمْ عِلْمْ أصَحٌ نه . 


)١(‏ أيوب بن موسى الحسينيء أبو البقاء الكفوي  ...(‏ 44١1٠ه)‏ حنفي من قضاة 
الأتراك. ترجمته في: هدية العارفين ,.)559/١(‏ والأعلام (7"8/1) وغيرهما. 

20 الإتقان (6/ /ام9). وقد أؤرد السيوطي هذه الكليات في النوع التاسع والثلاثين» وفي 
بقية الكتان ذكر لكلباك أخرق. هذا؛ وثمّ دراسة جامعية حسنة لهذا الموضوع 
بعنوان: «كليات الألفاظ في التفسير»» للدكتور بريك بن سعيد القرني» نشرت عام 
555١اه.‏ 

(*) ومن استقراءات المؤلف كن أيضًا : أن (سبيل الله) في القرآن غلب إطلاقه على 
الجهاد. التحرير والتنوير 2677/7/51 وأن المجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر 
(2358/17» وأن لفظ (العبد) مضافًا إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الله يراد به النبي 
محمد يِيجِ )١5/١5(‏ إلخ» واستقراءات ابن عاشور حرية بالبحث والدراسة. 

6 بكسر الحاء نسبة إلى الحكمة. وهي : صواب القول» وصلاح العمل . 

(5) طبقات فحول الشعراء 2»)55/١(‏ وفيه: علم قوم لم يكن لهم علم» إلخ. 


0 2 ء 2 .2 35 د 
الأزهارٌ المُتَنَاثْرَةَ على المُقَدْمَةِ العَاشِرَةَ فى إعَجَاز المَرَانِ 


َ العِلَم نَوْعَانِ: عِلْمْ اصْطلَاجيٌء وَعِلْمّ حَقِيِقَىٌ؛ تَأمّا الاشطلاجيٌ 


-_-ه 
لل 


رع وات 


َهُوَ مَا تَوَاضَعٌ النَّامنُ في عَضْرٍ مِنَ الأَصَارٍ عَلّى أن صَاحِبَهُ يُعَدَ في 
مف العلمافة وهذا كد ددر بتَعْيرٍ العْصُورِء وَيَحْتَلُِ بِاخْيَللافٍ الأَمَم 
وَالأَقْطَارِء وَهَذَا النَوْعُ لا تَحْلو عَنْهُ 
وَأَمّا العِلَمُ الحَقِيقُِ فَهُوَ مَعْرِفَةُ مَا بِمَعْرِقْتِه كَمَالُ الإِنْسَانِ وَمَا به 
يَبْلُغُ إِلَى ذِرْوَةٍ المَعَارِفِء وَإِدْرَاكِ الحَقَائِقٍ النَّافِعَةٍ عَاجِلَا وَآجِلاء وَكِلَا 
ع اد اليو لون لانن 


وو عع م 


10 


وَهَذِهٍ جيك خا عَنْهَا كَلَامُ فُصَحَاءٍ العَرّبِ”" ؛ لأنْ أَغْرَاضَ 


ع 


)١(‏ العموم والخصوص من وجهٍ هو إحدى النسب الأربع بين كل شيئين» وهي: التباين؛ 
كالإنسان والحجرء والتماثل؛ كالإنسان والبشرء والعموم والخصوص؛ كالإنسان 
والحيوان». والعموم والخصوص من وجه؛ كالإنسان والأبيض. وضابط هذا القسم 
الأخير أن يجتمع الاسمان في شيء»ء كما في الإنسان الأبيض. وينفرد كل منهما في 
شيء» فينفرد الإنسان و في الزنجي» والأبيض ة في الثلج. وتطبيقًا لهذا القسم على ما 
ذكرة امول من العلين: الاصطلاحيء والحقيقي» ٠‏ وأن بينهما عمومًا وخصوصًا 
وجهباء أقول: يجتمع العلمان الاصطلاحيٌ والحقيقيُ في قصص القرآن في أخبار 
الأنبياء والأمم الماضين؛ ففيها جانب من العلم الإنساني؛ وجانب من العلم الديني» 
وهو الغاية والمقصود منهاء وينفرد العلم الاصطلاحي في مثل علم الأنساب» وأخبار 
العرب في الجاهلية وأخبار الملوك. ووصف البلدان» وينفرد العلم الحقيقي بما جاء 
فى الكتاب والسّنَّةَ من معرفة الله بأسمائه وصفاته. ومعرفة دينه: أمره ونهيه وشرعهء 
ومعرفة:اليوم الآخر:.وما يكون قيْه مما يثال.به العبذا كمال الشرقة).تم كمال الخلن: 
ثم كمال العاقبة. 

(؟) أي: جهة العلوم الشاملة للعلم الاصطلاحي والعلم الحقيقي. 

(9) قوله: «خلا عنها كلام فصحاء العرب» فيه نظر؛ فإن كلام فصحاء العرب لم يخل عن 
شيء من العلمين الاصطلاحي والحقيقيء وإن كان قليلا بالنسبة إلى كلام غيرهم. 
فضلا عن القرآن. فمن علومهم الاصطلاحية علم النسب. ومنها علم القيافة» وهي 
معرفة الأثر والشبهء ومنها ‏ وإن كان محرمًا في الإسلام ‏ علم العيافة» وهي زجر - 


ور 
عمَادَاتٌ القَّرَآن 


شِعْرِهِمْ كانت لا تَعْدو وَضْف المُشَاهَدَات وَالمْتَخَبَّلَات وَالِافترَاضَات 
المتتلة ا نَحُومٌ حَوْلَ تَفْرِيرٍ الحَقَّائِقٍ وََضَائْلٍ الأحلاقٍ التي هِيَ 
50 
اا 0 

وَقَدِ اشْتَمَلَ .القرآن على التَوعَيْنَ”" : 

َأمّا النّوْعٌ الأول" : كَتَنَاولَهُ قَرِيبٌ”' لا يَحْتَاجُ إِلَى كد فِكْرِء ولا 
يَقْنَضِي نَظرًا؛ إن مبْلَعَ العلّم عِنْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ عُلُومُ أَهْلٍ الكتّاب». وَمَعْرِقَة 
الشّرَائع وَالأَخكام وَقَصَصٍ الأَنبيَاء وَالَمَمِ؛ 0 العَالّمِ؛ 0 
إِلَى هَذَا القُرآن بِقَوْلِهِ: «وهدًا كلتب أله مبارك داتعو وَأتَفُوا لعلكم 
حون 9© © أن تَقولُوا إِسّمآ ِل لكِتَبُ عَلَ طَاِفَتيْنِ من قَلِنَا وإن كُنَا عن 
دِرَاسَتيم لعفت (©) أ تَمُولوا لو آنآ أَنزِلَ عَلَيَا الكتبُ لكآ أهدئ ينيد معد 


الطيرء قال شاعرهم ‏ وهو بعض الطائيين» كما في التصريح للأزهري (١//ا9١)‏ -: 
خبيرٌ بنو لِهْبٍ فلا تك مُلعْيًا مقالةلِهْبِيٌ إذا الطيرٌ مَرَّتِ 
ومن العلم الحقيقي: ما في كلامهم وشعرهم من مدح الكرم والشجاعة والعفة ونصر 
المظلوم؛ والفخر بذلك. وعلوم العرب ومآثرهم مسطورة في كتب التاريخ والأدب. 
وحسب القارئ أن يطلع على كتاب «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» للالوسي. 
و«المفصل فى تاريخ العرب» قبل الإسلام لمؤلفه الدكتور جواد علي» ففيهما كفاية في 
هذا الباب. 

)١(‏ قال الرازي: «كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته. والخيرٌ لأجل العمل به 
واستكمالٌ القوة النظرية بالعلم» واستكمالُ القوة العملية بفعل الخيرات» والقوة النظرية 
أشرف من القوة العملية» والقرآن مملوء من ذكرهما». مفاتيح الغيب .)١54/19(‏ 

(؟) أي: العلم الاصطلاحي والحقيقي. (9) أي: الاصطلاحي. 

(5) أي: فهمهء وإدراكه سهل. ١‏ 

(©) قوله: «ومعرفة» إلخ. عطف على (علوم) من عطف الخاص على العام؛ أو من عطف 
المفصّل على المجمل . 


الأزهارٌ المُتَنَاثِرَهَ عَلَى المَقَدْمَةِ العَاشِرَة فِي إِعَجَاز المَرَآنِ 


أ 2ل سار 5 5-5 5-0 سس صر عأ 55 
جاةحكم ينه من من ربكم وشرف عه [الأنعام: هه١‏ - 17ه١]ء»‏ وقال: 


ص 


«تلك من أباء الْمَيبِ نوحِيهاً لِك جا كُتَ علنها أت ول فريك يكين ل كاي 
[هود: 44]» وَنَحُوٌ هَذَا مِنْ مُحَاجَةٍ أَهْلٍ الكتّاب. وَلَعَلَ هَذَا هُوَ الذِي عَنَاه 
عِيَاضٌ بِقَوْلِهِ في ال" دان أن به مِنْ أَخْبَارٍ الْقُرُونٍ السَّالِمَةٍ وَالَْمَم 
الباكدة وَالشَرَائ الذاتر 4 ييا كان لا يَعْلَمُ مِنْهُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةٌ إلا لْمََ مِنْ 
حبار أَهْلٍ لْكتَابِء الَّنِي قَطعَ عَمْرَهُ في تَعَلّم ذَلِكَء فَيُورِده الب علد 
عَلَى وَجْهدء فَيَعْتَرفُ الْعَالِمُ ؛ بذَلِكَ بِصِحَيَهِ وَصِدَقِه» كُحْبْرٍ مُوسَى وَالْخَضِرِ» 


وَيويك وَإِخوَيَه وَأَضْحَابٍ الكيقت: ٠‏ وَذِي الوبق 2 لمانا إلخ 

كَلامهء ل ال 02 5 
6س 0 2 8 زات ل م - 0 2 - 3 

الإغجاز مِنْ حيّث عِلْمَهُ به عَلِلِ مَعَ تُبُوتٍ الأمبّق وَمِنْ حَيّتثْ محَاجته 


3 


إَِّاهُمْ بذَلِكَ 
َأمّا إِذّا أرَدْنَا عَدَّ هَذَا ا في 0 وُجُوهِ الإِعْجَازِء فَذَلِكَ فِيمَا 
رَى من جهة أن لعب لَمْ ين أُمْ مُشتما على التاريخ إلا بإشَارَاتِ(" 


2< *(غ) م اير م ف 0 


نَادِرَوِ كَقَوْلِهِمْ: دِرع عَادِيّة “© وَرْمْح يَرَنيّة "2 وَقَوْلٍ شَاعِرِهِمْ: 


0غ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١1م‏ وما أورده المصنئف من كلام عياض هو 
الوجه الرابع من وجوه الإعجاز الكلية عند عياضء وقد تصرف ابن عاشور في 
النص . 

)١(‏ يريد بهذا الوجه: النوع الأول من العلمين» وهو العلم الاصطلاحي الذي اشتمل 
عليه القرآن المتضمنٌ لعلوم أهل الكتاب ومعرفة الشرائع وقصص الأنبياء. 

(9) في (ت): «بإرشارات». وهو خطأ. 

(5) نسبة إلى عاد قوم هود نت والشيء القديم يقال له: عادي. لسان العرب (عود). 

(5) ويقال أيضًا: الأرّنِيّة» نسبة إلى ذي يَرّن الحميري» وهو أول من عملت له الرماح. 
الاشتقاق لابن دريد (ص0١07).‏ لسان العرب: (يزن). 


عَادَاتٌ القّرَّآن 1 


00 - “2 مم 2 سثازر2١‏ 
خلام عاد وَأَجَسَام 0 


سم 


تراه يطوّفٌ الآفافَ حرصًا لتاكل رسن ين بن عَاد90) 


تسوه اك لاعس او 2 ك2 2 و 2 

َلكُنَهُمْ لا يَأبْهُونَ بذِكْرٍ قَصَص الأَمّم التي هِيَ مَوَاضِعٌ العِبْرَة فجَاءَ 
ِالْلَحْتَافِ» [الأحقاف: »58١‏ وَكَقَولِهِ: ظقَقلُ أنْدَردكي صَعِفَةٌ مَثْلَ صَمِقَوَ عَادٍ 
وَتَصُد )> [فصلت: 2118 وَلِهَذَا يَقِلَ فِي المُرْآنٍ التَّعَرْضٌ إِلَى تَمَاصِيلٍ 


2 غم 55 كت 2ه 2 دوسيعر ىا روة وي 2 2 د 
أَخبَارٍ العَرَبء لِأنَ ذَلِكَ أَمْرٌ مُقَرَرْ عِنْدَهُمْ مَعْلُومٌ لَدَيْهُمُء وَإِنْمَا ذكِرَ قَلِيل 
ومو 


مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الإِجْمَالِء عَلَّى مَعْنَى العِبْرَةِ وَالمَوْعِظَةٍ بِخَبَرٍ عَادٍ وَنْمُودَ 


مو 6 1“ 2 0 ٠.‏ 2 35 - مس الى 2 2 
وَقَوْم تبّعء كما أَشَرنا إِليّهِ في المَقَدمةٍ السَابعَةٍ في قصّص المَرَانٍ. 


)١(‏ صدر بيت من البسيط للنابغة في ديوانه (ص 2)5) وعجزه: 
يعن الححفتدة #الأنات: رالاتم: 

ويذكر أن عادًا موصوفون بالحلم جملة» قاله الجاحظ في البرصان والعرجان 
(ص١١4)7.‏ وقال الثعالبي في الشكوى والعتاب (ص95١):‏ «أحلام عادء مثل عند 
العرب في رجاحة العقول. قاسوا عقولهم على أجسادهم فاسترجحوها»؛ وقال 
المؤلف في تفسير سورة الأعراف (ج8 القسم الثاني ص6١73):‏ «اشتهر عند العرب 
نسبة العقول الراجحة إلى عادء ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم»: وذكر شواهد من 
الشعر على ذلك . 

(؟) البيت في أكثر المصادر ينسب لأبي المُهَوّش الأسَدِيّ يهجو رجلا من تميم؛ يرميه 
بالنّهم وحب الأكل» كما يفيده مجموع الأبيات. ولقمان هو صاحب النسور المعروف 
في كتب الأدب» وهو من نسل عادء وله أخبار عندهمء والعرب تكثر في أشعارها 
من ذكره. قال الثعالبى: العرب كما تصف لقمان بن عاد بالقوة وطول العمر كذلك 
تصف رأسه بالعظمء وتضرب به المثل» وذكر البيت. ينظر: ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب (ص2)777 وينظر أيضًا: مجمع الأمثال (١//87١)»؛‏ البيان 
والتبيين ,)7371/791١9٠0 /١(‏ الجليس الصالح الكافي :)١١7/54(‏ سمط اللآلي (؟/ 
87 ). وفي الحماسة البصرية (509/7) أن البيت ليزيد بن عمرو بن الصَّعِق. 


0 2 2 0 5 ادام 
الأزهارٌ المُتَنَاثِرَةَ على المَقَدْمَةِ العَاشِرَّةَ فى إِغجَاز المَرّآن 


وَأَمّا النَوْعٌ النَانِي مِنْ إِعْجَازِهِ العِلْمِيَ”": فَهُوَ يَْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْن : 
قِسمْ يَكْفِي لإِدْرَاكهِ فَهْمَهُ وَسَمْعَْهُ وَقِسْمٌ يَحَتَاحُ ِذْرَاكُ وَجْْهِ إِعْجَازِهِ إلى 
العلّم قَوَاعِدٍ العُلُوم؛ ا يي ا عَلَى 
حَسَب ب مبَالِغْ المُهُوم وَنطوْرَاتٍ العُلُوم؛ وَكلا القَسمَيْنِ لبر على دهن 
عِنْدِ الله؛ لِأَنَّهُ جَاءًَ به 4 أَمَئّ في مَوْضِعْ لم يُعَالِحْ أَهُلْهُ دَقَائِقَ العُلُوم 
وَالجَائِي بهِ ثَاوِ م يك يُمَارِفَهُمْ . كن ا الْقََآنْ إل هَذْهِ الجهَّةٍ مِنَّ 
ادر َ ْله الى في شورة لقص . قل ا عر 
2 4 [القصص: 44. 20]» ثُمَّ إِنَهُ مَا كان 0 مُشَارَكَةَ أل 
العُلُوم شي عُلُومِهمُ الْحَاضِرَةٍء حَنَّى ارْتَقَى إِلَى ما لَْمْ يَألَمُوهُ وَتَجَاوَرَ ما 


دس في و 


درسوه ال 


١ 


0 


«كان بَعْضُهُمْ يَقَول: إن القرآن 7 عَلَى أَلْمَاظٍ يَمْهَمُهًا 007 
وَأَلْمَاظِ يَمْهَمْهَا الخَوَاصٌء وَعلَّى ما يَفْهَمُهُ المَرِيِقَانِ". وَمِنْهُ هَذِهِ الآيَة 
فإِنَ الإيلاج يَْمَلُ الأَيّام التي لَا 520 إلا الحَوّاصضٌء وَالفُصُولَ التى 


)١(‏ المراد به الإعجاز الذي يرجع إلى ما في القرآن من العلم الحقيقي». وهذا النوع جعله 
المؤلف من حيث إمكان فهمه قسمين؛ قسم يكفي لإدراكه فهمه وسمعه. وقسم يحتاج 
إدراك وجهٍ إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم. . إلخ. 

)١(‏ محمد بن محمد ابن عرفة الوَرْعْمَىٌ؛ أبو عيد الله (5١ا‏ - 807ه): عالم. مفسرء. من 
أهل تونسء بها ولد وتوفي» نعته السخاوي بعالم المغرب. الضوء اللامع (9/ 
")» وينظر: الأعلام (1/ 47). 

(؟) هاهنا إضافة في تفسير ابن عرفة» ونصها: وهذا شأن الكلام الوجيز البليغ. 

(:) في تفسير ابن عرفة: لا يفهمها إلا الخواص 


عَادَاتٌ القَرَآنِ 
يُدْرِكُهَا سَائِرُ العَوَام»20. أَقُولُ: وَكَذَّلِكَ قَولَهُ تَعَالَى: «أنَّ سمو وَالْأرض 


ع سس صرح كر 


اننا رتفا ففلق هما » [الأنبياء: ]”٠١‏ 


-ه 5 


فَمِنْ طرق إِعْجَازِِ العِلْمِيّةِ أَنْهُ دَعَا لِلنَظْرِ وَالِاسْتَدْلَالٍ"» قَالَ فِي 
الشَّمًا: «وَمِنَْهَا""': جَمْعْهُ جَمْعُهُ لِعُلُوم وَمَعَارِفَ لَمْ تُعْهَدْ لِلْعَرَبِء وَلَا يُحِيط به 


)١(‏ ينتهي هنا كلام ابن عرفة» وهو في تفسيره (45/7). وأقول معلقًا على كلامه: إن 
ولوج الليل في النهار والنهار في الليل» فيه قولان للمفسرين؛ 
الأول: ولوج مكاني. وهو ولوس كل واحد منهما مكان الآخرء وذلك يكون 
بتعاقبهماء فإذا جاء الليل ذهب النهارء وإذا جاء النهار ذهب الليل» فيحل كل منهما 
مكان الآخر. 
والقول الثاني: أنه ولوج زماني» وذلك بالطول والقصرء فولوج الليل في النهار يكون 
بطوله شيئًا فشيئاء وولوج النهار في الليل يكون بطوله؛ إذ يأخذ من الليل شيئًا فشيئًاء 
ويختلف ا ولوج هذا في هذاء فتارة يكون طويلا. كدقيقة ودقيقة ونصف. فيظهر 
لأكثر الناس تغير الليل والنهار بالطول والقصرء وتارة يكون مقدار الولوج قليلا رخ 
الدقيقة أو أقل ١‏ أكثر قليلاء فلا يتبين لأكثر الناس» وإنما يعرفه الخواص من أهل 
الحسابء. وذلك عند قرب تناهى طول أحدهما وقصر الآخرء وعند بداية قصر 
أحرهما وظول لاخر ْ 
ولعل هذه هي الأيام التي عناها ابن عرفة بقوله: «إن الإيلاج يشمل الأيام التي لا 
يدركها إلا الخواص"»". 

(؟) أي: دعا إلى النظر في هذا الملكوت الواسع: في السماءء والأرضء. والسحاب» 
والنجومء والرياح» والجبال» والبحارء وغيرها؛ فإن التفكر في هذه المخلوقات وما 
تشتمل عليه من الأسرار والعجائب» مما يستدل به على ربوبية الله تعالى» وكمال قدرته 
وَعَلمَهء وأثه المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء قال تعالى: هفل أنظروأ مادا في السّمْوتٍ 
َالأرّضِ» [يونس: »]٠١١‏ وقال تعالى: ظأولَرَ ينظروأ في مَلكوتِ السَّمواتٍ وَالأرَضٍ وما حَلَقَ 
أنَّهُ من مَىَء» [الأعراف: .]١180‏ وقال سبحانه: «ألا ينظَرُونَ إل الإبلٍ كيت خُلِقَتَ )»> 
[الغاشية: ]١1٠‏ الآيات. كما أن النظر فى هذه المخلوقات ومعرفة طبائعها ومنافعها يقود 
إلى معرفة الإعجاز العلمي للكتاب العظيمء مما يزيد التفكرٌ فيه إيمانَ المؤمن» ويثمر 
لمن أراد الله سعادته الإيمانَ بالله ورسله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا؛ وللمؤلف 
إشارات إلى الإعجاز العلمي في القرآن» فينظر: تفسيره: (017/1/7) و(ج8 القسم الثاني 
ص187١)‏ و(6١/‏ 5:5 ) و(4١/؟7؟)‏ و(584/١7"1)‏ و(554/90) و(371/50). 

() أي: من وجوه إعجاز القرآن. 


0 الأزهارٌ المُّتَتَادْرةَ عَلَى المُمَّدٌ لمَمَدْمَةَِ العاش شِرَةُ فِي إِعَجَا زَالمَرَانٍ 
نر ني م 2 وا قاض 22 2000 
أَحدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الأَمَمِء وَلَا يَعْتَمِلَ عَلَيْهَا كتَابٌ مِنْ كُتِهِمْ. . فجمع فيه من 


بَيَانِ عِلْمٍ الشَرَائِعِ اليه عَلَى عرق الحم الْعَقِْيَة وَالرَّدْ عَلَى فِرّقٍ الْأَمَم 


رم رع ا م دس سرس سنا 
ببَرَاهِينَ قَويَّةٍ وَأَدِلَق كَقَوْلِهِ : «لز كن فهما ءالمة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء 
١1]ء‏ وَقَوْلِه: #أولنس لَزِى حَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرص ِقَددِرٍ عَلَخَ أن لق 


72 6 
متلهر» [, يس: 1م70 . 


وَلَقَدْ فَنَحَ الأغيّنَ إِلَى فَضَائْلٍ العُلُوم بأنْ نْ سَبَهَ العِلّمَ بالثور وَبِالحَيّاةٍ؛ 
كَقَولة: ظالنزر تت كم كاه لس 0 وقوله: «ايترعفر ين المت 


إِلَّ ألْرِ» [البقرة: 0007]ء وَقَالَ: «وَيزى الْأمَتلٌ نَضْرِيها لِلنَاينَ ومَا 
يَعَْقَلْهآ إل 00 © [العنكبوت: *4]» وَقَالَ: مَل يسْتَّوى ليبن يلون 


بن لا يََلمُون إِنَمَا يتَدَكَدْ وأ لنب 400 [الزمر: ]. 


وَهَذَا النَوْعَ مِنَ الإِعْجَازِ" هُوَ الذِي خَالَف به لمان سالا الشَّعْرِ 
وَأَغْرَاضَهُ مُخَالَمَةَ وَاضِحَةَ. هَذَا؛ وَالشَاطِبِيُ قَالَ فِي المُوَافَمَاتِ: إِن 


0-9 


000 ودس سم وس 


القَّرْآنَ لا تُحْمّل مَعَانِي اول الأضانى ار تجا رت قد 
العَرب”". وَلَعَلَّ هَذَا الكَلامَ صَدَرٌ مِنْهُ في النَّمَضّي'' مِنْ مُشْكِلَاتِ فِي 
مَطاعِنَ المُلْحِدِينَ» اقْتِصَادًا فى البَحْثِْء وَإِبْقَاءَ عَلَى فيس الوَقْتِء وَِلَا؛ 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى )79١ .7٠0/١(‏ بتصرف. 

(6) قوله: اوعدا النوع من الإعجاز؛ يريد ما تقدم ذكره في (صص' )٠‏ في قوله: (وقسم 
يُحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوما'ء. ولذا قال بعده: «فمن طرق 
إعجازه العلمية أنه دعا للنظر والاستدلال». 

() هذا معنى ما في الموافقات في مواضع منهء فينظر: )7”9/١(‏ و(١594/1)‏ و(١/7١7-‏ 
١4‏ ) و(5/١181).‏ 

(:) التَّمَصّي: الخروج من الشيء» وجاء في لسان العرب: (فصي): أصل التفصّي: أ 
يكون الشيء في مضيق ثم يخرج إلى غيره. 


50 
عَادَات القَرّان 


َكيف يَنَفِي إِعْجَارٌَ القَرْآنٍ لأهل كل العُصُور؟! وَكَيْف يَقْصْرٌ إِذْرَاكَ إِعْجَازِهٍ 
بَعْدَ عَضْرٍ العَرّبٍ عَلّى الِاسْيَدْلَالٍ بِعَمْزٍ أَمُلِ زَمَانِهه إِذْ عَبجَرُوا عَنْ 
مُعَارَقير؟! 

وإذ نَحْنُ نُسَلْمُ لَهُمْ التَمَوْقَ فِي البَلَاغَةِ وَالمَصَاحَةٍ فَهَذَا إعْجَارٌ 
إفْنَاعِيٌ بِعَجَرٍ أهل عَضْرٍ وَاجِلٍ". وَلَا يُفِيدُ أَهْلَ كُلُ عَضْر إِذْرَاكُ طَائِمَةٍ 
مِنْهُمْ لإِعْجَازٍ القَرآنٍ”". وَقَدْ بَيّنْتُ نَفْض كلام الشَاطِبِيَ فِي أَوَاخر 


ا١ذم‎ 


)١(‏ الإقناعي هو الكلام الخطابي الذي لا دليل عليهء فقوله: (إعجاز إقناعي)؛ أي: 
كالجدل الإقناعي الذي يراد منه إسكات الخصم من غير إثباتٍ المدّعَى» وإبطالٍ حجة 
الخصم. يريد المؤلف كك أن الاحتجاج على الأجيال المتأخرة بعجز الجيل الأول 
ليس فيه حجة حقيقية عليهم» وإنما الحجة في إعجازهم هم؛ ولذا قيل: إنه إعجاز 

(0) قول الشيخ ابن عاشور تكلله: «ولقد فتح ‏ أي: القرآن ‏ الأعين إلى فضائل العلوم» 
إلخ المقدمة العاشرة» أقول: هنا لا بد من بيان أمرين: 
أولهما: قوله: «فتح الأعين إلى فضائل العلوم بأن شبه العلم بالنور وبالحياة» في هذا 
الإطلاق والتعميم في العلوم في التشبيه بالحياة والنور نظرّء فالوصف بالحياة والنور لا 
يثبت لكل علم» بل ذلك مختص بما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه؛ فما 
فرح به أعداء الرسل من العلوم المادية والفكرية فليس لهم فيها حياة ولا نورء بل هم 
معها في موت وظلماتء كما قال تعالى: ظَلَمًا جَاَنْهُمْ رُسُلْهُم بلست هَرِحُوأ يِمَا عِنْدَهُم 


و 


ين الْهِلَيِ» [غافر: *8]» وكما قال تعالى: ظطأوْمن كن مَيِمًا دَأَحِيِئَهُ وَجَمَلْنَا له نوا يَمْثى 
يوء ف ألنّاسس كن مََلْهُ في الظلمنت لس يارج مَنبَا كُدالك» [الأنعام: 117]. 

الثاني: اعتراضه على قوله الشاطبي: «إن القرآن لا تحمل معانيه. ولا يتأول إلا على 
ما هو متعارف عند العرب». بقوله: «ولعل هذا الكلام صدر منه في التفضصي من 
مشكلات في مطاعن الملحدين... وإلا؛ فكيف يَنفي إعجاز القرآن لأهل كل 
العصور». 

أقول: يرد على ابن عاشور في اعتراضه أمران: 

١‏ - أن كلام الشاطبي يشهد له القرآن» فقد نوه يله بعربية القرآن في آيات كثيرة» 
كقوله سبحانه: «إنَا أَرَلنَهُ فّمَئًا عَرَيًا لَمَلّح تَقِدرت 46 [يوسف: .]١‏ وقوله: 
طِيِسَانٍ عَرَرْ تبينٍ 469 [الشعراء: 195]» ومعلوم أن دلالات اللسان مرتبطة بأعراف 
أصحاب اللسان. 


ف 2 مه امه 2 0 
الأزهارٌالمُتَنَائِرةَ على المُقَدْمَةٍ العَاشِرَةَ فِي إِعجَاز المَرَآنٍ 


2 


التمقدمة ارا , 


2 


ل تعلق هدق اتبيه الثالتة'؟ بالامجان وذوامة 


رَعْمُويو. رَهِيَ وله يله فِي الحَديثِ الصَّحِبح: اما مِنَ الألْبياءِ نبي إَِّا 
أو - أَوْ أَعْطِيَ - تكله اتن عليه اورثكا كاك الذي رين ون 


0010 
إفرة 


١‏ أن الشاطبي لم يدع قصر إعجاز القرآن من جميع الوجوه على جيل العرب 


الذين نزل القرآن بلسانهم. بل غايته قضْرٌ إعجازه من جهة بلوغه الغاية في 
الفصاحة والبيان. ولا ريب أن هذا الوجه من الإعجاز مقصور على ذلك الجيل 
من العرب دون سائر الأمم. ومن جاء من يال العرب بعذلءى كما قرره ابن 
عاشور نفسه . 

والعبارة التي نقلها ابن عاشور عن الشاطبي ليس فيها تعرض لوجه الإعجازء وإنما 
تفيد التنبيه على ضرورة المفسر للقرآن إلى معرفة ما هو متعارف عند العرب. 

ينظر: التحرير والتنوير: (514/1): 

يريد بالجهة الثالثة ما سبق من قوله: «الجهة الثالثة: ما أودع فيه من المعاني الحكمية 
والإشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية» مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول 
القرآن. وفي عصور بعده متفاوتة». وقد شرح هذه الجهة من الإعجاز العلمي بما 
ذكره من نوعي العلم الاصطلاحي والحقيقي» ثم بما ذكره من تقسيم العلم الحقيقي 
في قوله: «وأما النوع الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكفي 
لإدراكه فهمّه وسمعٌهء وقسم يحتاج إدراكٌُ وجهٍ إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم». 
وقد قرر المؤلف أن هذا الوجه من الإعجاز ثابت للقرآن في كل العصورء وبهذا 
يكون القرآن معجرًا لجميع الأجيال. وهو الوجه الذي قال فيه: «إنه يثبت للقرآن 
بمجموعى لا لكل اية ولا لكل سورة». وقد استظهر كل حجة على دوام إعجاز 
القرآن لكل الأجيال من قوله يككِِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات» الحديث». 
ووجه الحجة من الحديث - كما بيّنه المؤلف : أنه عليه الصلاة والسلام رتب على 
كون الذي أوكنه يرهانا على تبوته.وحبا وك غلن ذلك كثرة أتباعه في قوله كيد : 
«فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»» وقد استنبط المؤلف من لفظ الحديث أن 
أتباع الرسول يك أكثر من أتباع جميع الأنبياء» وفي الحقيقة أن قوله كِ: «أكثرهم» 
يحتمل أنه أكثر تابعًا من أي واحد من الأنبياء»ء ويحتمل أن أتباعه أكثرٌ من أتباع 
جميعهم ١‏ وهو ما اختاره المؤلف» وبنى عليه استدلاله» وليس هو ببعيد. 


عَادَاتٌ القَرَآن 


5ه لبي وزع 1 ر(2١)‏ شآ أده 1 2 26 ل" 
أوحاه الله إليّ 4 وَإِنَي أرْ أَنْ أكون َكتَرَهُمْ م تابعًا يوم القَيَامةَ 


فيه نكتَتَانِء عَمْل عَنْهُمَا ارغة 


- 
و سام 6 م سس 


جاء بمغجرَةٍ هِيّ إِعْجَارٌ فِي أَمْرٍ خاص كَانَ قَوْمَهُ أعجبٌ به وَأَغْجة 
عَنْهُ *. فيُؤمنون على مِثلٍ بلك 0-00 وَمَعْنَى ١أمَنّْ‏ عَلَيْو)؛ أ 
لأخنية وغنى شوطف: كما فول ل 
مُعْجِرَتهُ مِنْ قَبيلٍ الْأَفْعَالِء كُمَا كَانَتْ مُعْجِرَاتُ الرّسْلٍ الأُوَلِينَ أَفْعَالُا لَا 
َقْوَالُا؛ كَقَلْبٍ العَصَاء وَانْفِجَارٍ المَاءِ مِنَ الحَجَرِء وَإِبْرَاءِ الأَكْمَهِ 
وَالأَبْرَصء بل كَانَتْ مُعْجِرَّتهُ مَا في القذآن بي مِنْ دِلَالَةٍ عَلَى عَجَْرْ البَمَرٍ عَنِ 
الإنيّانٍ بمثْلِهِ مِنْ جِهّتي اللَفٍْ وَالمَعَانِي» وَبِدَلِكَ يُمْكِنُ أن يُؤْمِنَ به كل 
مَنْ يَبْتَغِي إِذْرَاكَ ذَّلِكَ مِنَ البَشَرِه وَيَتَدَبَرَه *'» وَيُْمْصِحُ عَنْ ذَلِكَ تَعْقِيبَهُ 
بِقَوْلِهِ: افَأَرْجُو أَنْ أكون أكترَمُْ تابعًاء. إِذ قَدْ عْطِفَ بالمَاء المُؤْذْنَةٍ 
ايه اللشاشن جتن كزنه أرقن وخما وين كيه رخو أذ يكون 


أكْتَرَهُمْ تَابعَاء لا تَنْجَلِي إِلَّا إِذا كَانَتٍِ المُعْجِرَةُ صَالِحَةَ لِجَمِيع الْأَرْمَانِ 


)١(‏ قوله: «وحيًا أوحاه الله إلي» ؛ اق كلاماء فالوحي من ضروب الكلام» وهذا يشمل 
كل ما دل عليه القرآن من علوم ومن وجوه الإعجاز من دلائل صدق رسالة 
محمد يك ولذا لم يقل: كان الذي أوتيت بلاغة أو فصاحة. أفاده المؤلف في النظر 
الفسيح (ص508١2)7‏ وفي شرحه للحديث هناك فوائد. فليراجع 

(؟) صوابه: «فإني أرجوه. كما في كتب السّنْةَء وسيعلق عليه المؤلف حسب اللفظ الصحيح. 

إفرة البخاري (00) (585)ء ومسلم (فخرفة عن أب هريرة طفن 

200 يتذبره » بالنتصب» عطفا على يؤمن. 


0 الأزهارٌ المُتَنَاكِرَةَ عَلَى المَقَدْمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعَجَاز المَرَآانِ 


له 
- 


خى: يَكون الذية يَيْندون: لدئنه لِأَجَلٍ معجرَّتِهِ ا كَثِيرٍينّ ؛ عَلَى اختلافي 
قَرَائْحِهِم ٠‏ فَيَكُونُ هُوَ أَكْثَرَ الأَنْبيَاءِ تَابعًا لا مَحَالَةَ وَقَدْ تَحَقَّنَ ذّلِكَ؛ لِأنَ 
المَعنيّ بالتّابع التَّابِعٌ لَّهُ فِي حَقَائْقٍ الدين الحَقٌّء لا اتَباعَ الِإدّعَاء 
وَالانْتِسَابٍ باقر اق 


0-9 
ع 


وَلَعَلَّ الرّجَاء”"' مُتَوَجَهُ إلى كَوْنِهِ ارون وي كا أي : أَكْثَرَ 
اا من أَنبَاع جَمي اليا كُلْهمْ وَكَن أعفل بَيَانْ وَجْهِ التّمْرِيع فِي هذا 
اللَّفْظِ التبوِيٌ البليغ.. ْ 

وَهَذِهِ الجهّةٌ مِنَ الإِعْجَاز"" 0 ذا يلذزان بتتشتوعةة أئ: 
مَجْمُوعَ هَذَا الكتّاب؛ ِذْ لَيْسَتٌْ كل آيَةِ مِنْ : اوه ولا كل سودق بن سود 
كيل عن هد الع مِنَ الإعججازٍ؛ رلتلك فيو إعكار خا عن 


القران» وَغْيرٌ حَاصِلٍ 0 م إلا إِشَارَةَ و وٌ قَوْلِهِ: ولو كن من عند 
ير أله لوَجَدُوا فيه أَخْيكمًا كيرا 409 [الساء: 141]. 


وَإِعْجَارُهُ مِنْ هَذِهِ الجهّةٍ لِلَعَرَبِ ظاهِرٌ؛ إِذْ لا قِبَنَ لَهُمْ بِيِلكَ 
ل ام ع 


العُلُوم كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: يما كت تَعَلمُهَآ أنتَ ولا هَوْمكَ مِن قَبلٍ 


)01 4 (لا اتبّاعَّ» هو بالنصبء. عطفًا على المصدر المفهوم من قوله: (التابعٌ له في 
ئق الدين). إِذ المعنى: اام له اتباعا في حقائق الدين. لا اتباع الادعاء 
ل ويجوز أن يكون ‏ أي: قوله: (لا اتباع) - مرفوعًاء عطمًا على (التابع)؛ 
5 حذف مضافء. والتقدير: لا ذو اتباع الادعاء. وحذف المضاف وإقامة المضاف 
ليه كثير شائع في القرآن وفي كلام العرتة ومنه ما تقدم في قوله: ##ولكنّ لبن مَنْ 
اص بآسِّ [البقرة: 7١]؛‏ أي: ولكن البرَّ بر من آمن» ويؤيد هذا الوجه ما فيه من 
التقابل بين التابع في حقائق الدين» وتابع الادعاء. 
ف أي : في العدية فين تر «فلعلي أن أكون أكثرهم تابعًا». 
() يريد الجهة الثالثة. وهي: ما أودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق 
العقلية والعلمية» وهذا هو الإعجاز العلمي. 


كت 0 5-00 -0 .0 - 6 و 5 : 

هذاه [هود: 59]» وَإِعَجازه لعامة الناس أن تجىء تلك العلوم من رَجَل 
2ت ء 4 ٠‏ - ِ - عه 2 0 - 5 .م د < هّ 
نشَأ أَمَيا فِي قوم أَمَيّينَ» وَإِعْجَارْه لأهل الكِتّاب خَاصّة؛ إذ كان يَسَنُهُمْ 


و 7 عو 


: فعاف ووو اعفان ميو مامد نواه لقره 2 ّ 
بعُلُوم دِينِهِمْ مَعَ كوْنِهِ أَميّاء وَلَا قِبَلَ لَهُمْ بِأنْ يَدَّعُوا أَنَهُمْ عَلْمُوهُ؛ لِأنَهُ 
كَانَ بمَرأئ مِن قَوْمِهِ فى مَكة بَعِيدًَا عَنْ أشل الكتاب» الْذِينَ كَانَ 
معو 8 م 5م 5 عع 124628 عل 2 مدي لاه ع وذ ا م 6ه 2 27 
مُسْتَفَرَهُمْ بقَرّى النضير وَقَرَيْظةَ وَحَيْبَرَ وَتَيْمَاءَ وَبِلَادٍ فِلسْطِينَ؛ وَلِأنْهُ جَاءَ 
بشخ دِينٍ اليَهُودِيَةٍ وَالنضصْرَانِيَّةِء وَالإِنْحَاءٍ عَلى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى فِي 
تَخْرِيفِهِم؛ كُلَوْ كَانَ كَدْ تَعَلّمَ مِنْهُمْ لأَعْلَنُوا ذَّلِكَء وَسَجَلُوا عَلَيْهِ أَنَهُ عَمََهُمْ 


22 دجٌّ - م - م 2 2 2< 0-5-5 2 
وَأما الجهّة الرَّابِعَةَ ‏ وَهِيَ الاخبَارٌ بَالمَعَيبَاتِ -: فَقَدٍ افْتَمَينا أثْرَ 


واعد > ل # 


هام م2 سه عات 5و0 2 3 كوم ام إن ًَ عو 0 

من سلفنا ممن عد ذلك من وجوه الإغجاز اعتدادا منا بآنه من دلائل 
حَ ٠» .٠‏ - لء 0 0 5 ُ 0 صَّ 7 3 7 0 2 « - و ل 9 
كَوْنٍِ القرآنٍ منرّلا من عِنْدٍ الله» وإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ مَزِيدُ تَعَلق بنظم 


- 


7-5 . 0007 2 ا - ع ون َك 006 2 007 و 
القَرآنء وَدِلالةٍ فَصَاحَيِهِ وَبَلَاعَتِهِ عَلَى المَعَانِي العْلْيًا"''. ولا هو كثِيرٌ في 

م 6ل. 2 4 2 2_6 5 0 2 06 
القُرْآنِ”"» وَسَيأتِي التَّْبِيهُ عَلَى جُرْئيَِاتِ هَذَا النّوْع فِي تَضَاعِيفٍ هَذَا 


التمسييرء إن شاء الله. 


)١(‏ الإخبار بالمغيبات من قبيل الإعجاز الجزئي لا الكلي؛ لأنه ليس موجودًا في كل 
سورةء خلافا للوعجاز البلاغي؛ فإنه موجود في جميع سور القرآن» ويوصف به 
جميع القرآن. وقد نازع قوم في قبول هذا الوجهء وردوه «بأنه يستلزم أن الآيات التي 
لا خبر فيها بذلك لا إعجاز فيهاء وهو باطل؛ فقد جعل الله كل سورة معجزة 
بنفسها». البرهان للزركشي (؟93/7)». وينظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص737). 
قلت: والصحيح أن هذا وجه من الإعجاز قوي. ولكنه وجه جزئىٌء كما تقدم. 

(؟) أي: ولا هو كثير بالنسبة لجميع القرآن» وإلا فقد جاءت آيات كثيرة فيها أخبار عن 
غيب ماض ومستقبل ؛ وهذا ما سيبينه المؤلف بقوله الاتى بعد قليل: «وقد جاء كثير 
من آيات القرآن بذلك». فلا تناقض في كلامه له 0 


الأزهارٌ المُتَنَائِرةَ عَلَى المُقَدْمَةٍ العَاشِرَةٌ فِي إِعْجَازِ القَرَآَنِ 


وََدْ جَاءَ كَثِيرٌ مِنْ آَيَاتٍ المُرْآنٍ بِذَلِكَ؛ٍ مِنْهَا قَوْلْهُ: «المَ (© 
5 روم 00 الآية [الروم : 1 ]4 روف التر فد لي في تَمْسِيرِهَا عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ المُشْرِكُونَ يُحِبُونَ أَنْ يَظهَرَ أَهْلٌ فَارِسَ عَلَى 
اروم ؛ لني وإاهة أفل أؤثاق» “ركان التتلمون يحون أن بطهة 
الرُومُ عَلَى فَارِسنَ؛ لأنَهُمْ أَهْل كتَابء مَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولٍ الله َكل 
فَنَرَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى: 0 لْأَرِ وهم يَنْ 


و سن اا .]-١‏ فَحَرَجَ أَبُو 


0 عَلَى ذَّلِكَ؟ ال: 0 وَذْلِكَ قبل 0 الرّمَانِء فَلَما كاد 


5 
ل السَّابعَةُ ظهَرَتِ الرّومُ عَلَى فَارِسَ» وَأسْلَّمَ عِنْدَ ذَّلِكَ كَثِيرٌ مِنْ 


0ه )00 
اريس 
ل ال يي ل سير 11 م ذه 0 ا ل 
وَقوّله : 0 ألله بن ءامنوا ا وعملوا الصَناحابَ ٠‏ لستخلفنهم ف الارض 
م جد 2ه و 2 20 2 5 - 7 ووم كو 
حكدًا استغخلف قت . من قبا 0ك > لهم د ينهم الزرقفف رتسي فم 
”7 رورس سس طٍّ و 


ورا 0 ل تر فم أننا» [الشون: :66 وقول مه وزينة ويخلق 


نا لا تمن 49 [السل: 4 قُمَا حَدَتَ بَعْدَ ذَّلِكَ مِنَ المَرَاكِبٍ مُنْبَا به 
في هَذِهٍ الآيَه» وَفَوْلُهُ: «إنَا مَنَا لَك كَنَمًا ينا (0* [الفتح: ١‏ نَيَلَتْ قَبْلَ 


)0 جامع الترمذي )7”١915(‏ عن نيار بن مكرم الأسلمي به» وقال الترمذي: صحيح حسن 
غريبء. وجاء أيضًا عند الترمذي )"١97( )7١97( )7١9١1(‏ عن ابن عباس وَكيّاء 
ورواه عنه أيضًا الإمام أحمد في المسند (55915)., والحاكم في المستدرك ("/ 
.»4٠‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقال محققو المسند: إسناده 
على شرط الشيخين. 


دمو زور وم صم َو 2 


نح 16 ِعَامَئْنِ”" كك : «ِلَنَخْنَ الْسْجِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَسَّهُ اميت 


-_- > ورور عع 


لينَ روسك وَمَفَصَرِنَ لا كَحَافُوتَ*» [الفتح: ل]ء وَأَعْلَنَ ذَلِكَ الإِعجَارَ 


0 


التكذى بوكرل تعالى ون شان الذران :طاقن كه وات نينا ونا 
ع عدا كوا سُورَرَ من مَثْلِه» إِلَى قَوْلِهِ: «وآن تَفْعَنُواْ» [البقرة: *ى 


14 فَسَجَل أَنْهُمْ لا تفعلون :ذلك 41357 وكذلك: كان كما يباه انا فى 
الجهّةٍ المَالئَةِ. 


َه 7 


وَكأَنكَ ‏ بَعْدَ ما قَرَّرْنَاهُ في هَذِهِ المُقَدَمَةا'' - قَدْ صِرْتَ قَدِيرًا 
عَلَى الحكم فيم اختلف فنه أئمة عِلْم الكلام مِنْ إِعْجَازٍِ القرانٍ 
للْعَرَب : هَل كَانَ بمَا بَلْعَهُ مِنْ مُنْتَهَى المَصَاحَةَ وَالبْلَاغَةِ وَحُسْنٍ 0 
وكا اخترئ علفية الكيث: والخطوم صِيّاتٍ”" التي لَا تَقِفُ بها 
عِذَهُ “8 وَيَزِيدُهًا النَظرُ مَعَ ظُولٍ الزَّمَانٍ جِدَهْء قَلَا تَحْظرُ بِبَالٍ نَاظِرٍ مِنَّ 
العصور الاي ذكتة أو خصوصة إلا وَحَدَ ات الفدان تكله ؛ بِحَيْتُ 


)١(‏ هذا قال به بعض. والذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية» ويؤيده 
ظاهر الآية. وقد وقع الصلح قبل نزول الآية. ينظر: ابن كثير (؟/١٠78)غ‏ أضواء 
البيان (/ا/ 507). 

(؟) أي: المقدمة العاشرة. 

(7) يريد بالخصوصيات وجوه البلاغة». وهي في الأصل جمع نُخصوصيّة» نسبة 
للخصوص. وهم خاصة الناس؛ أي: البلغاء؛ لأن هذه الأحوال لا توجد إلا في 
كلام البلغاء» كذا قال المصنف فى موجز البلاغة (ص9). أقول: فعَلَّى هذا يكون 
إطلاق الخصوصيات على وجوه البلاغة» من نسبة الشيء إلى أصلهء وهم خاصة 
الناس . 

(:) قوله: (عدة) فاعل تقفء والعدة هي العدد. والمعنى : أن ما احتوى عليه القرآن من 
النكت والخصوصيات قرة لجرا لا يقف بها العددٌ عند حد معين. 


الأزهارٌ المُتَتَائْرةَ عَلَى المُقَدَّمَةِ العَاشِر رَهَ فِي إِعَجَازِ المّرَآنٍ 


أو كَانَ الإِعْجَارُ بِصَرْفٍ الله لاني ففركى العرت عن الإنبان 
0 أنَ الله سَلَبَهُمُ القُدْرَةَ عَلَى عَلَى ذَّلِكَ نكن أنْ يَبُوا بمكله: 
له هِمّا يَدْخْلَ تخت مَنَدُور البشر؟ وَنيسبَههذا إلى أبي الحَسِن 
الأَشْعَرِيء وَهُوَ مَنْقُولٌ في شَرْح اللفتزاب "على المِفْتاح عَنِ انام 
وَطَائِمَةٍ مِنَ المُعْتَرِلَة'". وَيُسَمّى مَذْهَبَ أَهْل الصّرْقَةٍء وَهُرَ الذي قَالَ به 
ابْنُ حَرْمٍ في كِتَابهِ في المِلَلٍ وَالنْحَلِ"". 

وَالأَوّل2'0 هُوَ الوّجَْهُ الذِي اعْتَمَدَهُ أَبُو بَكْرٍ البَاقِلَانِنُ فِي كِتَابه 


ِعْجَازٍ القُرآنِ وَأَبْطَلَ مَا عَدَاهُ بِمَا لا حَاجَةَ إلى التُظويلٍ بو وَعَلَى 
اغفتارن رن أنقة العزيئة عل اليد 17خ وَقصدوا عق ذلك تفريت 


إِعْجَاز القرَآنٍ عَلَى التّفُضصِيل دُونَ الإججمّالن”“»: فَجَاؤُوا بِيمَا 


)١(‏ تقدم أن المشهور: التفتازاني 

(0) ينظر: شرح المفتاح للتفتازاني (لوحة ١٠4١7/ب).‏ 

(6) تقدم في أول الكتاب أن لابن حزم قولا آخرء وهو أن الإعجاز كائن بالنظم ويما فيه 
من الإخبار بالغيوب. 

(5) أي: بما بلغه القرآن من منتهى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم. 

(5) وهو الذي اختاره المؤلف في هذه المقدمة العاشرة» كما صرح به في أولها. 

(7) معلوم أن أشهر وجوه إعجاز القرآن بلوغه الغاية في فصاحة ألفاظه ومفرداته وتراكيبه» 
وفى بلاغة معانيه: ومناسبة ألفاظه لمعانيه. مما اقتضى تحدي فصحاء العرب به» 
وهذا بيان لهذا الوجه من الإعجاز على سبيل الإجمال؛ إذ ليس فيه تعرض لما 
تضمنته الآيات من وجوه البلاغة تفصيلاء فغاية المتكلمين (العلماء) أن يقرروا ذلك 
إجمالاء وأما البلاغي فإنه يذكر وجوه البلاغة في اللسان العربي» كما هو مبين في 
أبواب علم البلاغة» ثم يوضح وجود هذه الوجوه من البلاغة في الآيات. فيكون مبينا 
لإعجاز القرآن من هذا الوجه تفصيلاء وهو الذي قرره المتكلمون إجمالا. 


2 -2 


ياست الكان 97كين دلايلن الكمال.» 


)١(‏ أي: جاؤوا من دلائل الكمال بما يناسب الكلام الكامل» والقرآن أكمل الكلام» 
فهذه الدلائل له أنسب» وعلى كماله أدل. 
قال الشارح: وإلى هنا ينتهي القول فيما أردت من التعليق على هذه المقدمة العاشرة 
في إعجاز القرآن. التي وشى برودها ونظم عقودها نادرة عصره وجمال مصره العلامة 
المبرور الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. ولقد أنست بصحبتها مده ولم أستطل 
العده. فنعمت في رياضهاء. وكرعت من حياضهاء. فلله تعالى الشكر على جزيل ما 
أولى». وله الحمد في الآخرة والأولى» وأنا أسأل الله أن يغفر للمصنف. ويتغمده 
أو نقلناء ربينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء واخر دعواي أن الحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله وسلم على صفوته من بريته. وخيرته من خلقه. محمد بن 
عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


وكتب 
كي مل 
بمنزلي بحي النخيل في مدينة الرياض العامرة 
لسبع خلون من رجب 577 اه 


فهارس الكتاب 


أولًا: الفهارس الفنية التحليلية: 
١‏ فهرس الآيات القرانية 
1-قفهرس الآيات"المنتتهد بها 
؟ - فهرس القراءات القرانية 
؟ ‏ فهرس الأحاديث 
“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
: - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 
5 فهرس الأعلام 
5 فهرس الفرق والطوائف والجماعات 
٠‏ - فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات 
ثانيًا: الفهارس العلمية التحليلية: 
6 - فهرس المصطلحات 
١‏ فهرس المصطلحات العقدية والفكرية 
؟ - فهرس المصطلحات الأصولية والحديثية 
 *‏ فهرس المصطلحات اللغوية 
١‏ فهرس مصطلحات أصول اللغة 
؟ ‏ فهرس المصطلحات الصرفية 
'' - فهرس المصطلحات النحوية 
: - فهرس المصطلحات البلاغية 
: - فهرس مصطلحات التفسير 
4 فهرس القواعد والكليات 
١‏ - فهرس قواعد المعرفة ومدارك النظر 


"١‏ - فهرس قواعد العقائد 
* - فهرس القواعد الأصولية 
؛ - فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن 
5ه فهرس القواعد اللغوية 
١‏ - فهرس قواعد أصول اللغة 
؟ - فهرس القواعد الصرفية 
فهرس القواعد النحوية 
: - فهرس القواعد البلاغية 
5 - فهرس العلل والحكم على الحديث والأثر 
' - فهرس الفروق 
4 فهرس عادة القران 
٠‏ - معجم الشواهد والأدلة 
١‏ معجم الشواهد البلاغية من القرآن الكريم 
١‏ - معجم شواهد مبتكرات القرآن 
"١‏ - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
١‏ - فهرس غريب اللغة 
١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
١‏ - فهرس المذاهب العقّدية 
؟ ‏ فهرس المذاهب الأصولية 
*" - فهرس المذاهب الفقهية 
 :‏ فهرس المذاهب والأقوال في تفسير القرآن 
ه ‏ فهرس المذاهب اللغوية 


١١‏ - فهرس الحكم والأمثال وجوامع الكلم 
4 - فهرس النماذج اللغوية والأساليب الأدبية 


65 فهرس الفوائد 
5 فهرس اختيارات المؤلف وترجيحاته 


١‏ فهرس الآيات القرائية لك 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


١‏ فهرس الآمات المستشهد بها 


١‏ - سورة الفاتحة 


" - سورة البقرة 

هدَلِك الككبُ لا رب فد هدى > ١‏ لفل 
جتقت الله فيج نك ى تسر لا يتصر» ١‏ 1 
هِمَكَنْهُمْ كَل الى أسْنَومَدَ ثرا نآ أضآءث ما عَوله.» 0 1 
هِنْهُم لا يَجِعُونَ» 14 6 
«وائه حيط بالْكيرنَ» 1 0 
«إك أله عل كل كو مَدرُ4 7 
«رّإن كنم في رَبْبٍ ينا زلا عَلَ عَبْئا كوأ بُورَزٌ ين مَنِْد» ف كل على الى 
بك د فيل 

«تإن لَمْ تفْمَلُوأ ولن تَفْمَلُوا فَنّمُواْ ألَارَ> 1 5 الى آاى 
لاك ١١اكء ١#‏ 

دِنَإذ كَلَ رَبك ينمتبكة إن جَاصِلُ في الأرسٍ عليه كالوَاه 7 48 
هادم أنبنهُم يشاب » ايفن ١‏ 
وها يِعَادَمْ أسكن أنت وَرَوْمْكَ الجنة وكا ينها رَعَدَاكه م وق 
لِيَأْيَيَكمم بَيْ هُدَى»ه 8 لا 
«تإذ فنا دلا هذه القَيبَةَ مكنا ينها» [لآن داوق 
<إِنّ الدِنَ مَأ وَالَذِت هَادُوا وَالنْصَرَى تَلصَبِييتَ مَنْ ءَاصَنَ ب 
وَالْيْوْرٍ الآز » ١‏ 06 
«بجق عن كسب سينصةٌ وَآَحْظت بد خيليتكه.» 4١‏ 11 


«ليت ما وصيلوا الشيعت أزكبة أسْحَبُ الجَنَهٌ هم يها 
يدرت » 0 4 
ِنْتَمَنَوًا التوتَ إن كنم سيقت » 1 4١‏ 


«ِبَدِيعٌ السَموت وَالْأرْضٍ » ١01‏ ل 


١غ‎ 


ا 


الأزهارٌ المُتَتَاكْرةَ على المُقَدَْمَةَِ العَاشِرَةَ فِي إِعَجَاز القَرَآنِ 


الآية رقمها ِ : 
س2 أنه 4 ار ١4‏ 
آ 0 ف الْقٍَصَّاصَ 4 1/4 ١4‏ 

«ملاع مث ل ناوا عتم أن ينه " 2 

يقر ين الظلت إل الشور 01 1 
سي 1 ا إل ا تق تلان ع ل 

«أيود أمدكم أن تت جنة من نخيل وا ب نجرى من تحتها 
الْأَتْهرٌ» 55>" ١١8‏ 
من وَسَرْنَ ين الشجدَة» 1 9 


" - سورة آل عمران 
سرس صم ”7 مم تس” 7 رفوو ماا. امه * 
مَا يَمْكَمْ تأويلة: إِلَا أنه وَالسِمُوْنَ فى اليثر» ١‏ ل 
تريخ الل ف لماه ”> لول 


<2 


د لذن دنا وَمَاوُأْ وَهُمْ كُفَانٌ هن يقل بِنَ أَحَدِهِم يَلْه الأزضف 


٠ 


؛ ‏ سورة النساء 


وُيدُ أنه أن يحَقْدَ عَنَكّ مَيِنَ الاضكنُ سَعِيِدًا4 4" ١‏ 
و كن مِنْ عِندِ غير الله لَوَجَدُواْ فيه أَخْيِدَدًا كزرا»ه 4م 06 
«وكان أسَّدُ عَلَ كل شَىْو مُقِيئا» م ١‏ 
هلا يَترى التَهِدُونَ يِنّ الُْؤْمنينَ غَيْرُ أؤل ألصَّرَرِ وَللْجَهِئنَ» 1 ١ل ١15‏ 


«إن كان يكم أدَى ين تَطِر» 060 دل 

«وَرَعُونَ أن تَكحُوهُن» 11 0 
 »5‏ سورة المائدة 

007 لدت ءَامَنُوَا أرْهوا بالمقودره ١4 ١‏ 

وَعَدَ كد لين َامَنُوأ وحمِنُوأ الصَلِحَتِ لم مَمْفْرَهٌ ور عَظِيءٌ » 8 /01 ١‏ 

ا وَكََوا كيين أؤتهلت سحتب لحيو » (ح) 86 /017 ١‏ 

ظيكاما الَذِينَ “امنأ عَبَدَةٌ بَنِيَم إذَا حَصَرٌ أَعَدَكُمْ الْمَوْت» ١‏ 44 


يوم يَجْممُ ممم 01 َه ألرسْلَ »> 1١84‏ م6١‏ 

جه ملك و وَالْارْضٍ» دل 2 
5 سورة الأنعام 

جرم ينهو عَنةُ ريتوت عله ولد يكن إلّة اشم وما يَنموْ» 5 0 

«ولر ترك إذ ف عَلَ انار 0" 15> 


ظتإن يَكقْرَ با هَؤْلَاهِ مَقَدَ وَكنا يا هَوَمًا لَيْسُوأ يا يكفريت» 44 0# 
«مشَْبها وَمرَ مُتَسَبهِ» 44 حل 


طأومن كن مَيِكًا كأحْيَيْنَهُ وَجَمَلْنَا لَهُ درا يَنْثِى به في ألنَّايس كَمن 
مله في الظلمنتٍ - حار 0 

لوَقَالُوا ما فى بون هذه الأمئر حَالِصصَة إنحكورنا ومحرم عله 
أَرُوجِس» 

دِرَهَدَا كنب أَْلنَهُ مبارك هتمه وَأنَعُوا لعل يحونَ» 

«أن تَعُولوَا إِثّمَآ أنزل آلكتبُ عَلَ طَآيمَتيْنِ من فَبِْنَا وإن كُنَآ عن 
دِرَاسَتم لَتييت» 

«أز تَمُولوا و أنَآ أل علدا الكتب كنآ أمدئ يه 


- سورة الأعراف 
«نككا بن عَن يننشناه 
«وتادئ 2 نّم حب آلَار»ه 
هيد جِنئكم بنلمك بين ين يكم 
0 زا ين قبل أن تَأْتِينَا وَمِنْ بَحَدِ ما جِنْتَنَاه 


و 0 


ونا سقط فت 4 
َي د انرا ده القة كلا يتاه 
1 9 3 عات الاي ون > َلَقَ َه ين شيو 
4 سورة التويبة 
َرَآة ين أله ورسور-» 
وبل المظر» 
جما كن لِلْمَتْرِِنَ أن يَمْمُروا مَسَدجِدَ أل 
<ِإِنَمَا يعْمْرٌ ميد أن 


٠‏ - سورة يونس 
«وَتَفْصِيلَ الكنب لا ريب فيه من ِ رت ألْمَلئِين> 
جثْل هَأا بسُورز يَئْلِى وأدعوأ مَنِ أسْتَطمَتُم ين دون أنه إن كم 
جل أنظروأ مَادا فى لسوت والْأَرْضنْ» 

١‏ سورة هود 
وككثٌ أيكت اه م فيك ين لذ عكر جَر» 
«لّ يورت أقْرْنهُ ل كوا بسثْرِ سور مَنْيو ميته 
إل ينتجييا لم تأعلئرا أثنآ أل يلم لله 
«وَقبِلٌ 55 أبلبى مَآءك وَمسَمَهُ ولي 4 
«وعك 7 مَمّن تَمَدقْ»ه )2 


١ 


18 


١05 


يذنا 


38 


1١7/ 


١50 8 


نون 


م 
١56‏ 


15 


كم 
مل ١58‏ 
١1١4‏ 


الآية 
«تللك ين أبَام الْمَيٍ نويا إلكَ ما كت تَعَلمهًا أنت ولا هَرْمُكَ من 
بن ذه 


١‏ - سورة بدوسف 
<إنا أله ونا ريا ملك تنقوت »> 
ؤِنَنًا اسْتسئواأ 58 يض ع »4 


20 عو لَلَيّ وَالدنَ ل ل 
إل ألمَآه لِبَلعْ نه ونا هر هو ب 


حبصم 


وَمَا كان لِرَسُولٍ أن يَأقَ 5 1 بِِذْنِ ) 


كمه 


«الر كنب أَرَلنَهُ 0 لاس يِنَ الظلمْتٍ إل آلنور» 
للف اانا تيوق كاضيتة اق لفن ورك موس المت 


ِلَ ألتُور» 
جِتَتر عَتَلُ المت كَتَروا بر ل 8 لع رار ل ل في يور 
عَاوِقَ4 
انيدي ا ا ا ل 
6 سورة الحجر 
نَاضدع يما تَؤْمر 
75 - سورة النحل 
300 0 


َم عط لعمعو م 


«لركبرها وزيئة وََلْقُ مَا لا سَلمُونَ» 


١‏ - سورة الإسراء 
ا 
ا نوا بِمِمْلٍ هذا ألْقْدنٍ لا يأنونَ 


بمِثْله.» 
- سورة الكهف 
طوم مسبو 000 مم ء ع وده نّ صنْمًا» 


5 سورة مريم 
انل الآك تنه . 


م 


«فَإنما سرد 


لمُقَدّمَة 


لمُقَدْمَةٍ العاشِرّة في إِعَجَا 


رقمها 


: 


1: 
784 


14 


4 


4: 


44 


6 


يذه 


دآ 


١/١ ككل‎ 


١5 54 


44 


١:5 
18 


ادل 


44 


١١5 كى‎ 


حون 


٠١م‎ 


١78 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


الآية 


سددويرير م سعد ام 


وَنصَرَيهُ مِنَ امور لذت كَدَبوا باينا » 


؟" - سورة الحج 
دكب عه أنه من نَلَاه فَأنْدُ يُضِلّْهُ ويدِبه إِك عَنَبٍِ امرك 
طوس يذ بِلئَّهِ دكأتا حَرّ ورب التمل مَتَنْطِيُةُ ال أو نَهْن بد 


4 - سورة النور 
دمل وو كفكرز» 
وِرَلدِنَ كتروا أغلله كنب بِِيمَةٍ يحْسَبْهُ الطَلمْتَانُ م62 


عدوم ور ردي مولب وام 


«رَمن بعلع لله وَرَسُوآهُ وَكْسٌ آله وَيَسَقَه دولك حم المَرو» 
ع مآ 
«طاعة معررقة» 


وِرمَدَ لله اين موا يسك ويا سحت لِسْتَْفئهُمْ في لاض »ه 


«تأرسآ إل موى أن أضرب يَمَصَاكَ البحر فانفاقَ» 
«يسَانٍ عر مْينِ» 
"٠0‏ سورة النمل 
دقل عَم أن يَكْْنَ رَوِفَ لكُم بنش الى سَْتَْجلُون> 
«وَِنَ ريِكَ آذو ضضْلٍ عل آلآاين وَلْكنّ أَحَرمْ لا يتكرون» 


-- 


جنَ ب ن ألشور عن مه فى الشعؤت وتن ف الأ (ح) 


يض 


١34 كءل.‎ 


١ 


١6١ 


فل 


١67/ . 54 


١217/ 35٠مل‎ 


14 


الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُقَدَّمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعَجَاز المّرَآنِ 


رقمها الصفحة 
«ثل مَأنا يكتب بِنْ عند آله هْوَ أَمْدَئ يمآ أَيِّمَهُ إن كس 
ع 4 ١5‏ 
سد بم 66 و 0 

ل مم4 066 حل 
من تل يتن اق عله يتل خكق يرت اناك م 7 
4 - سورة العنكبوت 
ؤَِلتَدَ أَسَلَا وما إل وم هت نهم أت سكو إلا ريت عَ4نٍ ١‏ ؛١‏ 7 


يبلك الْأَمَسَلُ نَضْرِيها لِلنَاينَ وَمَا يَمْقلهسآ إلا الصيمونَ» وذ اك 


م 0 010 9 ًّ , مه .6 

«بل هْرَ ميث يَيَتَتٌ في صُدُور اليرت أوثوا ره 1:4 14 
ٍ- 000 ره 56 5 - > سن و 

<وفَالوا و 02 عليه ايت من َه ظّ إِنَّمَا الْآينتٌ عند أنه 
َنَمآ : 2 يت » 7 1 


200 


«أولر ب 


أنَآ أَرَْنَا عَلَيِكَ الحكتب يمل علتهر»ه ١ه‏ 4 


: 


"٠‏ - سورة الروم 
لم64 ١ ١‏ 
جرت يت الوم» 0 ١/1‏ 
لِيَرْيَذٍ يَسَدَمُ4 43 ف 
 ""‏ سورة السجدة 
<ِنَيلٌ ألكتب لا ريب فيه من رَبَ الْمتلمِينَ» 0 كين 


2 


7” 00 


«فلا تعلم نفس َآ أُخنىَ لم ين قرَة 


ام 


عن » 17 م١٠‏ 


*" - سورة الأحزاب 
«وكان أله بِمَا سَمَلُونَ بصيا» 0 4 


جِدْلِك - ده را وهل ضر ِل الكفور > 17 ايل 
ع نت المت والأتض شٍ َه وَإنآ أو إِيَاحكُمْ 


مَلَ هُدَى أَرَ في صَكلٍ مِينٍ» 34> 064 


دوي ل أل سَلَحْ مِنْهُ مِنْهُ نار ١‏ م١٠١‏ 
«آثر أنهذ إلَكن» 3 1 
لمر من كن حا 7 3 


هه 5 - _- عَلَمَ أن هه .بورع 


«أوَليس ألَرِى خَلَقَ السَمََوَتِ وَاَلأَرْضٌ بقَددِرٍ يخلق متلهر» 1م حل 


. فهرس الآيات القرانية 


0" سورة الصافات 

«وتتوف يتم تنر» 
بل بََعُممْ عَلَ بض ينونه 
00 بل 2 م هم إن كن ل ا 

6 سورة الزمر 
هعَلْ يستوى اَن ينون ولَرِنَ لا يمون إننَا يتَدَكّد لوا الأنببب» 
دنا عَرَييًا غير ذى عوج » 
جل يمبادى الْينَ أشرفوا عَكَ أنه نقيِهِمَ لا تقْتطوا ين يَممَةَ لَه إِنَّ أله 

ْفرٌ الدب جيم اند لق اليحِمْ» 

جتنا ته ُشلهم بالينتتٍ مما با عندَهُم ين اليذه 

١‏ - سورة فصلت 
هن أعَضْوأ فَقُلْ دربي صَعهِقَةٌ مِثْلَ صَعِفَة عَاوٍ وَتَمُودَ 
ومن مانتو أَنْكَ تَرَى لاض حَليْعَةٌ فَإِذَا ْنَا عَلَيهَا المآ هيت ورت » 
دلا يأَلِهِ الِْلُ ين بانِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِه- تَِيلٌ ين حكير جره 


--22-02 
45 - سورة الشورى 
«فَالرٌ السَموتٍ وَالارض» 
هو الى يَْكُ القبَك ين يقد ما كته 
هوَكَدَلِكَ أَوْحينا إِلَكَ روعا مَنْ أنيأ» 


«يجمذا المتبكة اين هم عبد يمن يتنه 
جِبل مَنَعثْ عَؤْلاه وبَكمْ» 
ج إذا مَوَمُلكَ مه يصِدّوت» 


5 - سورة الجاثية 


(ِآمٌ حَيِبَ الَدِنَ جرحأ ألسّينَاتٍ أن جمَلَهُرْ كلْدِينَ اموأ وعمِلوا 
لصحت سواه تَحْيَاهُمَ وَمَمَائهُمِ سَآه ما يحَكُمُونَ 

<آمٌ حَِبَ الَدِبنَ عَترَحوأ ألسَيِمَاتِ» 

يك لله التعوت والأنق يلي ورك ل تقين يما مكمهن 
وَهُمْ 31 يظلمم 4 


0 0 لسَّمَوتِ وار ضَ» 
45 سورة الأحقاف 


54 


ودن 


الذذا 


1 


5 


كل 


اكول 
١14‏ 


1١ /ا6‎ 


١م‎ 


١174 


1١67 
١ 


١4 


00 الأزهارٌ المُّتَّتَائِرةَ عَلَى المُقَدَمَةِ العَاشِرَة فِي إِعْجَازِ المَرَآنِ 
الآية 


رقمها الصفحة 


«واذك لا عاد إذ أندَرَ هَوْمَهم بِالدَحْمَاف» ل ١‏ 
/ا4؛ ‏ سورة محمد 
هَالْدِنَ كتروأ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ مه أصَلّ أله » ١ ١‏ 
ا 0 
َدّمَ يِلسَرِبِنَ» ١‏ 64 
«إنَا محا لَك فنَمًا ميم ١‏ يفن 
5 آل جد لْحَرَام إن سَآهَ أنه ءاميت َلْعينَ رو 26 ومفقصرن 
لا تافو » ”7 يفل 


6 - سورة الحجرات 
«ري طيَنَانِ ين الثؤيي انهاه ١‏ 3 
ؤِإِنما المؤْمسُونَ حو »> ل 1 


مر 


دح أب إله بن عل الريد.» 0 5 


3 يلك لد اك بهد يه التزر» 5 8 
ياوا بحَدِيثِ ملو إن كانا سَديِقيت» 2 
78 بشورة القمن 
وَلَقَدَ يسنا لمان در مَهَلْ ين مُدَكرٍ» 7و1 ١‏ 
- سورة الواقعة 
تلا أنيد يتوق الُجُور» 7 9 
لِوَإِنَهُ َفَسَعرٌ َ تعلَمُونَ عط عَظِيِءٌ » ى”7”ى 0 
وِإِنَد مان كم » يف3 0 
جنل إن بن لققثوه.. . 5 
517 سورة الحديد 
«#قضرب ينيم سور » ١ ١‏ 
مه - سورة المجادلة 
ؤِتيكَ ِرْبُ ليطن آلآ إنّ مِرْب اللبِطن م للتيئية» 7 7 


رع صمءر. 


دِأزْليك مِرْبْ لَه آلآ إِنّ حِرْبَ أنه هم الشحن» 1" 1 
56 سورة الطلاق 

ٍِوَأَتْيِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ 4 0 44 

جقد أل أنه 0 ٠‏ ه١١‏ 


١‏ فهرس الآياتالقرانية 


دع ل 1 0ك 11 01 000 
8 59 2 3 


1 55 5-8 سورة التحريم 
«إن لوا إل آله فَقَدَ صَعَتَ فلوبَحًا» 
- سورة القلم 
«وغْدنا عل زر قَدِرنَ» 
 ٠/*‏ سورة المزمل 
نكت تنم إن كتج با جل الولاه ينيا»ه 
عمس م 20 ثم 20 راسف قد 21 20 معرياءع 
لع أن أن تحصو كاب لتك َافرموأ ما يسّرَ مِنَ الْمَرمان 
بسر ين القَرَءانٍ 
4 - سورة المدثر 
«نى جسن يسَاءلون» 
طمن الْمَجْرِبِنَ » 
هنا لكك بن سه 
© - سورة القيامة 
ط إذًا بلغت الاق , 6٠2‏ 
«أزك لك تأزل» 
<ثمّ أزل لك نار3» 
5 - سورة الإنسان 


لبسو 


لِعَيما يرب يا عِبَادُ أله يسَجَرُوتًا يراه 
861 سورة المرسلات 
ال 


//, - سورة النيا 


4 سورة النازعات 


١‏ - سورة التكوير 
طوا هْوَ عل لت بِصَينٍ» 
- سورة الغاشية 


2 
م إمء ب امه 


«أنلا يظرُونَ إل الإبل كيت خُلِتَتْ»ه 


1١6 


16 


15 


1١ا/‎ 


1 


١؟١‎ 


5 
إضون 


١7 
حل‎ 
١.8 
1:8 


١0 
1 
1 


١7 


عن 


١1 * 


رضنا 
رفن 


1١0 


1١6 


6 - سورة البينة 


طرخرة تن اند بتو شك 4 
٠*‏ - سورة العصر 
إن لحن تى حر »ه 
«إلا ألَذينَ اماه 
حسما 5 - سورة الإخلاص 
جِأنّهُ ا تَحمد» 


؟ ‏ فهرس القراءات القرآنية 


- سورة النساء 
هع أثل شمر 
9 - سورة التوبة 
ند الكنر»ه 
"؛ - سورة الزخرف 
«وسمذا المكيكة ان م علد رمن إتذه 
«إنا يمك ينه يصِدُوت» 
١‏ - سورة التكوير 


2 


جنا هر عل الت يسدو» 


ان 


1١١ 


18 
/ا0 


>33 


لام 


١+ 


 "‏ فهرس الأحاديث 


1ت فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
أَبُوءُ لَكَ بِذَنِي (ح) 1 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء» ولا أذن سمعت. . . (ح) م4٠‏ 
إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف... (ح) 016 
رف القران علو كين عرب ل 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة 4 
قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِطْفَيْنِ. .. ل 
قل وروح القدس معك (ح) 4 
كان يصلي بناء فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين... (ح) 9 
مَا مِنَ الأنَْاء نِنْ إِلّا أُوتِي مَا مِنْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ. . . 0 


مَنْ بَكُرَ وَابتَكُر. . . (ح) 6 


ُّ_- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


أعرابي 

َشْهَدُ أن مَحْلُونَا لا يَقْيِرُ عَلَى مِثْلٍ هَذَا اكلام 

سَجَدْتُ لِمَصَاحَهه ْ 

الضحاك بن مزاحم الهلالي. أبو القاسم الخراساني 

0 كأس ني القَرْآنٍ فَالمُرَادُ بهَا الحَمْرْ 

الوليد بن المغيرة 

وَالله إِنَّ لَه لَحَلَاوَةَ» وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطْلَاوَة. . 

َال ما هو باه ما هُوَ يمره ولا سج . 

أنّيس بن ججنادة الغفاري الشاعر 

بعض بطارفة الروم 

قَدْ جْمَعَ الله في هَذِهِ الآيَةِ ما أنْرَلَ عَلَى عِيسَى مِنْ أخوالٍ الدُنْيا وَالآخِرَةٍ 
سعيد بن مسعدة,. أبو الحسن البصريء الأخفش الأوسط 

0 كس فِي القَرْآنٍ قَالمُرَادُ بها الْحَمْرْ 

سفيان بن عيينة بن ميمونء ابو محمد الهلالي الكوني 

مَا سَمّى الله مَطَرًا فِي القُرْآنِ إِلّا عَذَّابًا. .. 

عائشة بنت أبي بكر الصديق, ام المؤمنين 

سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن 

َأَحَذَتْ بِيّدِي حَنَّى أؤْكَفَئني عَلَى بَابٍ الدَّارِ 

عبد النه بن عباس بن عبد المطلبء أبو محمد الهاشمي 

ييا أَلنَّسُ»ه: خطاب أهل مكة. وطيَأَيُهَا ألَذِرت ءَاميُو: خطاب أهل المدينة 
إني لآني على الآية من كتاب الله يقء فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها 
سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن 

كَانَ المُشْرِكُونَ يُحِبُونَ أَنْ يَظَهَرَ أَهْل فَارِسَ عَلَى الرُوم. . . 

كُ كَأسٍ فِي القُرْآنِ فَالمُرَادُ بِهًا الحَمْرْ ١‏ 


16 
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“ . فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الآثار الصفحة 


- 


كُلّ ما جَاءَ مِنْ: ييه آَلنَاسشُ». فَالمَفْصُودُ به أَهْلْ مَكَةَ المُشْرِكُونَ ليل 
عبد ائنه بن فيس بن سليم؛ أبو موسى الأشعري 

عمل بآية الوصية من سورة المائدة بعد وفاة النبي ل 
عتبة بن ربيعة 

َاشَذْتكَ الله وَالرّحِمَ إِلَّا مَا كَقَفْتَ ١‏ 
علقمة بن فيس بن عبد النه بن مالك بن علقمة؛: أبو شبل الكوقي 

بايا آلنَّسُْ»ه: خطاب أهل مكة. وهطيتأَيُها الَرِسِنَ َامَبُوأ؟ه: خطاب أهل المدينة 5 
كل شيء نزل فيه: طيكآبهًا آلنَاسُي. فهو مكي. وظيَيهًا اد َامَيْوَ. فهو مدني 1ك 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. أبو الحسن الهاشمي 

إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن ١‏ 


عمر بن الخطاب بن نفيلء أبو حفص العدوي 

كَانَ الشْغْرٌ عِلْمّ القَوْم, وَلَمْ يَكُْنْ لَهُمْ عِلْم أْصَح مِنْهُ 4 و5١‏ 
مجاهد بن جبر المكي.ء ابو الحجاج المخزومي المقرئ 

ؤِيأيهًا آلنََّسْس»: خطاب أهل مكة, وظيَكأَيُهًا لين ابوه : خطاب أهل المدينة ل 
مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخرسانيء أبو الحسن البلخي 

كل كأسن :فى" الفزان: فانشواذ بها لخي يل 


الأزهارٌ المُتَنَاثِرَةَ عَلَى المّقَدَّمَةٍ القَاشِرّة في إِعَجَاز القَرَانِ 


الشعر القافية الصفحة 
| تَرَاهُيُطوْفُ اا 20 تتا 0 0 20 
كا 1 معد وق امل دعوم ومساوية اموه وماد ركبو حيه ا الطير مك2 ) 15١‏ 
ا اكيت الراكدت مسن فت مولي 2 .اأخموناسين نتوديبة !اتشحرك ذا 
ل 0 وأطاطه تجكوأو طم ١‏ عن ات وو مكز لمعم 1 
جَمالِيةَ معن مرارو «استس اجام سداد ١‏ أ موده سد يي الحو م انا 
كبن لتبجناضي واسقفه ا تك ا لاوط ” ١‏ طلمجعدى اا عع اكه الح 04 
مَاعَالج عسوو و << ببنسبسنوةنو تنبب ب بولجميجر 1 
وإن شضِفعتٌ نط حو وبا وس 0ك لفط ااا تاحاب السديدو لع 1 
وا رت “امن لسرت الداع توكو ١‏ .سيو وا م دونه والخحسيد 514 


وَقَبْرٌ حوب اماو وموس الكو هه " ١‏ مسومب كدو لجتجر رم ا 
ألا أبِيِغا ا ا ا 0 الك 0 0 
وَالنَظمُ جع ةف ار اسم كي ١‏ .1 جه بج ةد اللدسفتين ‏ ا 
فوم الشف ا ار زرلا 
ويج حنا ذا طن مانا لوتسو دوااامفه ١‏ لوستم حار هن اللاي . + 

نت سعاد ويككهي تيوط اط كي يلط د ١‏ تحط كم متام ماران فتتكتبتول يفيل 
تمان خع سس نو اسمخ رليمل ١‏ ادسيعة تاوس سروه لاحو . كر 
تتفي نعاودة ناخ وجوج تنويطة عه ١‏ اطع يونت انييد متجا لي -5؟ 
1 نح سام عطتسي مرو“ . اناس تسوس ود ركو ييل كد 


؛ ‏ فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 


كيبل شك اا ل ل ا 7 
وقوفابها مدان ومد ماوت لويد 0 امد فشن مقف وقيقم وِقَجَمَل 1 
2 يلءة فكب تدرا ا تكو ١‏ كنف ماسعاييمةةة الجسوممطتدل. ١2‏ 
حجبنب ييف انوع ب تشيكيياى ١‏ 0 عبن ستيوية ناوي الواح 3957 
أخخل لام اا 21201111 ولأم س0 
اللدَه مر إن اخفه تكس وميه ١‏ اسحافيس وجب الللتصتص . ا 
وفتشتحتاة ا ا اا 000001 بتاك قم اهن 
منحكول اللير 11 ا 00 الأإجلدم يق 

نه قسْتها لب ل شتا ا 
ل لضفه اويا يده لو واه دوف عسات جام 7 
أن كرت ا ااا 00000 00 كم اكش تئه الغنا 


شيرة غرباؤها 2000 كط ملكتت يسن 
وَاحبٌ المُجَامِل ما وك و الوم مد للك ره انعم من و قحوافتوئننا /ا١‏ 
ياخحليليّ اوامفل مام افوومز ١‏ سفاني دوين حب د معني يمان يفنل 
وتتحت جحتكل الاوك وهه الومستية. 0 ابم وو الممستستي نون 5 


الأزهارٌالمُتَنَائِرةَ تملى المُقَدَمَةِ العَاشِرَّة فِى إِعَجَّاز المَرَآن 


هت فهرس الأعلام 


إبراهيم حمروش (شيخ الأزهر): 77 

إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق النظام: .5١‏ 2854 
هى لف ”ذك2 ١/5‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم. الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني: 86م 

إبراهيم بن محمد بن السريء. أبو إسحاق الزجاج: 
> 

إبراهيم بن موسى الأندلسيء أبو إسحاق الشاطبي: 
5 55ء لاكلء ١18‏ 

أَينُ بن كعب بن قيسء أبو المنذر الخزرجي: 17٠‏ 

ابن الأثير - نصر الله بن محمد بن محمد 

أحمد بن الحسين بن علىء أبو بكر البيهقى: /الاء 
١١5 2755 4‏ ْ 

أحمد بن شعيب بن علي. أبو عبد الرحمن النسائي: 
ل 

أحمد بن الطيب الودرني (الدكتور): 78 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 214 2١94‏ ١اكآء‏ 2,5 على لال ١8‏ 

أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيء أبو العلاء 
المعري: ١١”‏ ش 

أحمد بن علي. تقي الدين المقريزي: /ال4 

أحمد بن على بن حجرء ابن حجر العسقلانى: 241 
و ٠61‏ ْ 

أحمد بن على بن عبد الكافى» بهاء الدين السبكى: 
١ 00‏ ْ 

أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري. 
أبو العباس القرطبي: ٠١5‏ 

أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين ابن فارس : ١١١‏ 

أحمد بن محمد. تقي الدين الشُّمْنّىَ: ١١4‏ 


أحمد بن محمد بن الحسن.ء أبو الحسن المرزوقي: 
ل 

أحمد بن محمدء أبو الحسن مولى بني هاشم: ٠٠١‏ 

أحمد بن محمد بن حنبلء أبو عبد الله الشيباني: 
4ل كحى ١/1‏ 

أحمد بن محمد الخراط (الدكتور): ١67‏ 

أحمد محمد شاكر (العلامة المحدث): 39 

أحمد بن محمدء ابن عبد ربه الأندلسي: ١45‏ 

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: ٠١١‏ 

أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجي: 
على ه43 لاة. ١١9‏ 

أحمد بن محمد بن منصورء ناصر الدين ابن المنيّر: 
١18 1‏ 

أحمد بن يحيىء أبو العباس ثعلب: ٠٠١‏ 

أحمد بن يوسف. السمين الحلبي: ١5154‏ 

الأحوص الأنصاري - عبد الله بن محمد بن عبد الله 

الأخطل - غياث بن غوث بن طارقة 

أسامة بن منقذ بن مرشدء مؤيد الدولة أبو المظفر 
الكناني الشيزري: ١514‏ 

الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني > إبراهيم بن 
محمد بن إبراعيم 

أبو إسحاق الزجاج > إبراهيم بن محمد بن السري 

أبو إسحاق الشاطبي - إبراهيم بن موسى الأندلسي 

إسماعيل بن أبي عبيد الله: ١٠٠١‏ 

الأشعري > علي بن إسماعيل بن إسحاق 

ابن أبي الأصبع > عبد العظيم بن عبد الواحد 

الأصفهاني - علي بن الحسين» أبو الفرج 

إمام الحرمين - 

الآمدي > علي بن أبي علي بن محمد 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


ه. فقهرس الأعلام 


امرؤ القيس بن حجر الكندي: لاءل لاككل2 9ك 
١58 .١171*‏ 

أئيس بن جنادة الغفاري الشاعر: ١١5‏ 

الإيجي - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 

أيوب بن موسى الحسينى » أبو البقاء الكفوي : ١4‏ 
الباقلانى - محمد بن الطيب 

بريك بن سعيد القرنى (الدكتور): ١4‏ 

أبو بكر ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار 

بُندار الأصفهاني اللغوي الراوية: ١77‏ 

بريس (المستشرق): ١594‏ 

التفتازانى - مسعود بن عمر بن عبد الله 

أبو تمام - حبيب بن أوس الطائي 

ابن تيمية ت أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الجاحظ - عمرو بن بحر بن محبوب الكناني 
الجرجاني > عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
جرير بن عطية بن الخطفي (حذيفة). أبو حرزة 
جلال الدين السيوطي > عبد الرحمن بن أبي بكر 
جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري: ١6‏ 

ابن جني - عثمان بن جني 

جواد على (الدكتور): 15١‏ 

الجويني - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الحارث بن ربعي» أبو فتادة الأنصاري: 86 

حبيب بن أوس الطائى. أبو تمام : 1١7‏ 

حرب بن أمية بن عبد شمس: ١١8‏ 

ابن حزم الظاهري - علي بن سعيد بن حزم 
الأنصاري: 87 

أبو الحسن الأشعري > علي بن إسماعيل بن 


حاف 


الحسن بن عيد الله بن سهل» أبو هلال العسكري: 
9ل ١7”‏ 
الحسين بن حم أبو عبد الله الزوزني: خرن 
الحسين بن عبد الله» شرف الدين الطيبى: 9 
الحسين بن مسعود. أبو محمد البغوي: 1١5‏ 
حفنى محمد شرف (الدكتور) : ارد 
البسدى: لم ١ل‏ الل لاللل لاه ك2 5ك؟ ل 


لاحك ١لا‏ 

أبو حيان الأندلسي - محمد بن يوسف بن علي 

الخفاجي - أحمد بن محمد بن عمر 

خلف بن هشام بن ثعلب» أبو محمد البزار المقرئ: 
1١07‏ 

خليل بن أييك؛ صلاح الدين الصفدي: ٠١7‏ 

الخليل بن عبد الله بن أحمدء أبو يعلى الخليلي: ٠79‏ 

الخياط المعتزلي - عبد الرحيم بن محمد بن عثمان 

الدارقطني > علي بن عمر بن أجمد 

ابن حريدة> ميد بن ابسن 

التسواي > معدا بن محمد عرد 

الذّمِيري - محمد بن موسى 

أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة 

ذي يزن الحميري: ١57‏ 

راشد بن حمود الثنيان (الدكتور): ١608‏ 


' الرافعي - مصطفى صادق 


الربيع بن زياد: /ا١1‏ 

الرماني - علي بن عيسى 

رويشد بن كثير الطائي: وف 

الرُييّدي > محمد بن الحسن 

الزجاج > إبراهيم بن محمد بن السري 

الزركشى - محمد بن عبد الله 

الزملكاني - عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف 

الزوزني 5 الحسين بن أحمد 

زياد بن معاوية» أبو أمامة النابغة الذبيانى: ,21١5‏ 
١” 15‏ 


الأزهار المُتَتَاخرةَ عَلَى المُقَدَّمَة العَاشِرَةَ فى اعَجاز القَرَّان 
زهار ل #«العاشرةكقي جار 0 


سَحْبّان ين وائل: ١74‏ ابن الضريس - محمد بن أيوب 

السخاوي - محمد بن عبد الرحمن ضياء الدين ابن الأثير - نصر الله بن محمد بن محمد 

ابن سراج > عبد الملك بن سراج بن عبد الله الطبري >- محمد بن جرير بن يزيد 

ابن سراقة - محمد بن محمد بن إبراهيم طرفة بن العبد البكري: ١١1/ .117175 01١1١‏ 

سعد الدين التفتازاني - مسعود بن عمر بن عبد الله | الطوفي - سليمان بن عبد القوي الصرصري 

سعود بن عبد العزيز آل سعود (الملك): 59 الطيبي - الحسين بن عبد الله 

سعيد بن مسعدة. أبو الحسن البصريء الأخفش | ابن أبي عاصم الغرناطي - محمد بن محمد بن 
الأوسط: ١60‏ 00 


السّماريني - محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان |عامر حسن صبري (الباحث): 8٠‏ 
كان 7 مينة بن ميمون. أبو محمد الهلالي عائشة بت أبى بكر الصديق» أم المؤمنين: 4ك 


الكوفى: ١65 .١60‏ 1,15 
السكاكي - يوسف بن محمد بن علي عبد الجبار بن أحمدء أبو الحسن الهمذاني قاضي 


سليمان بن أحمد بن أيوب. أبو القاسم الطبراني: /الا المعتزلة: 05. ”947 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق. أبو داود | عبد الحق بن غالبء» أبو محمد ابن عطية الغرناطي: 


السجستانى : 6 الال دث. لل /الى 
سليمان بن عبد القوي الصرصري» نجم الدين ابن عبد ريه الأندلسى > أحمد بن محمد 

الطوفي: ؟١١‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء عضد الدين 
السمعاني - عبد الكريم بن محمد بن منصور الإيجى : لالم هم 
سيد بن علي المرصفي: 79 عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي: 
سيف الدين الآمدي - على بن أبي على بن محمد ا ل يف لشت الل 
السيوطي > عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أبو هريرة: 14. ٠١5‏ 
الشاطبي - إبراهيم بن موسى الأندلسي أبو عبد الرحمن العنّبى: 79 
شرف الدين الطيبي > الحسين بن عبد الله عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج ابن 
الشريف المرتضى - علي بن الحسين بن موسى عبد الرحمن بن ناصر البراك: ١1٠‏ 
شمس الدين الأصفهاني > محمود بن عبد الرحمن | عبد الرحيم بن علي بن شيث القرشي: ١54‏ 

بن أحمد عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين الخياط 
شمس الدين السخاوي > محمد بن عبد الرحمن المعتزلى: ٠١‏ 
الشّمُنََ - أحمد بن محمد عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب اليصري» 
شهاب الدين الخفاجي - أحمد بن محمد بن عمر أبو هاشم الجبائي المعتزلي: ”97 
ابن شيث القرشي ت عبد الرحيم بن علي عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي». عز الدين 
شيخ الإسلام ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن | ابن عبد السلام: ١١5 011١‏ 

عبد السلام عبد العظيم بن عبد الواحد المصري. ابن أبي الأصبع: 
الصفدي - خليل بن أيبك ين 


الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني: عبد القاهر الجرجاني > عبد القاهر بن عبد الرحمن 
ه6١‏ ابن محمد 


ه ‏ فهرس الأعلام 


عبد القاهر بن طاهر بن محمدء أيبو منصور عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف. كمال الدين 


البغدادي: 81 

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء أبو بكر 
الجرجاني: 24 ١5ء‏ 7لء هلاى .4٠١‏ (5.05هء 
لالاء كلىء مهء ١ل ١17‏ 

عبد الكريم بن محمد بن منصوره أبو سعد 
السمعاني: 4 

عبد الله بن أحمد بن محمدء ابن قدامة المقدسي: 814 

عبد الله بن الحسين» ابن ناقيا البغدادي: ٠١8‏ 

عية اللهدبن غامو اين يويد العف الدشسق 1ن 
١ ١ ١0‏ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء أبو محمد 
الهاشمي: لالاى حك كح لمق معمعك 5كدك 


ف 
عبد الله بن عثمان بن عامر التيمى» أبو بكر الصديق: 
ف 


عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن 
العدوى: 85 

عبد الله بن قيس بن سليمء أبو موسى الأشعري: 84 

عبد الله بن كثير الداري» أبو محمدء قارئ مكة: 
١67 8‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الله الأحوص الأنصاري: 
1 


عبد الله بن مسعود بن غافلء أبو عبد الرحمن 


الهذلى: ١١5‏ 
عبد الله بن مسلمء ابن قتيبة الذَّينَوَرِيُ: 87 115ء 
ايل 


عبد الله بن المعتز: 86 

عبد الملك بن سراج بن عبد الله. أبو مروان 
اللغوي: ”6 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء أبو المعالي 
الجويني إمام الحرمين: /ا4 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن عليء. أبو 
سعيد الأصمعي: ١517‏ 

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبو منصور 
التعالبي: رذدل 


الزملكاني: 3 

تحبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الإيادي 
الأسدي: *؟١‏ 

عتبة بن ربيعة: ١05 2١١0‏ 

عثمان بن جني. أبو الفتح النحوي: ٠١7‏ 

عثمان بن عمر بن أبي بكر؛ أبو عمرو ابن الحاجب: 78 


ابن العربي - محمد بن عبد الله بن محمد 
عز الدين ابن عبد السلام - عبد العزيز بن 
عبد السلام: ١71‏ 


العسكري > الحسن بن عبد الله بن سهل 

عضد الدين الإيجى - عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الغفار: "7م ْ 

ابن عطية الغرناطي - عبد الحق بن غالب 

أبو العلاء المعري - أحمد بن عبد الله بن سليمان 

علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة» 
أبو شبل الكوفي: ١91‏ 

علي بن أحمدء أبو الحسن الواحدي: ١97‏ 

علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحدي: 4١‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن الأشعري: 
4 5ى. ١/4‏ 

علي بن أبي بكر بن سليمان» نور الدين الهيثمي: 737 

علي بن الحسين» أبو الفرج الأصفهاني: ٠١7‏ 

علي بن الحسين بن موسىء أبو القاسم الشريف 
المرتضى: 84. 486 85 

علي بن حمزة الكسائي: ١97 .1١4١‏ 

علي بن سعيد بن حزمء أبو محمد الأموي 
الأندلسي: 9. وى ١7/4‏ 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء 
أبو الحسن الهاشمي: ١717‏ 

علي بن أبي علي بن محمدء سيف الدين الآمدي: 
6م 

على بن عمر بن أجمدء أبو الحسن الدارقطني: ١97‏ 

علي بن عيسىء أبو الحسن الرماني: .٠١‏ /الا 

علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن الماوردي 
الشافعي: 44 


الأزهارٌ المُتَنَاكْرَةَ عَلَى المُقَدْمَةَِ العَاشِرَهْ فِي إِمَجَاز المرَآن 


علي بن محمدء. الشريف الجرجاني: "اك آاهم6 مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج المخزومي 


1١٠١ ٠6١ 84 اه‎ 434 200 


7ل 755ل /ادكء. ١6١9‏ 


البصري الجاحظ: كل لاك عل لاىلى حكتكل 
كول ١5”‏ 


عمرو بن زُيَابة التيمي: 19١‏ 


عياض بن موسى بن عياضء القاضي أبو الفضل 


اليحصبى : لال حت ل 5ل بالل تم كلتق 


لاق حرق 255 8ك 5د ١5”‏ 


١١7 الأخطل:‎ 

ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا 

الفاسي - محمد بن الطيب 

فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي (الدكتور): 
هن 

أبو الفرج الأصفهاني - علي بن الحسين 

الفرزدق - همام بن غالب بن صعصعة 

الفيروزآبادي - محمد بن يعقوب 

الفيومي - أحمد بن محمد بن علي 


القاسم بن سلام الأزديّ البغدادي. أبو عبيد 


القاضى: حمق لاركل2 ١١١5‏ 
القاضي ابن العربي - محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن قتيبة > عبد الله بن مسلم 
ابن قدامة المقدسي > عبد الله بن أحمد بن محمد 
فس بن ساعدة: ١‏ 


كعب بن زهير بن أبى سلمى: ١77 .٠١9‏ 


كمال الدين الزملكاني - عبد الواحد بن عبد الكريم 


ابن خلف 
لبيد بن ربيعة» أبو عقيل العامري: "الاء. /31. ١617‏ 
لقمان بن عادء صاحب النسور: ١57‏ 
ابن مالك - محمد بن عبد الله 


المبرد - محمد بن يزيد 


١55 المقرئخ:‎ 


محمد بن أحمدء ابن جزي الكلبي الغرناطي: ١417‏ 


| محمد بن أحمد ابن أبي بكرء أبو عبد الله القرطبي: 


١5:8 ."4 

محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان, التميمي 
السفاريني: إضن 

محمد بن أحمد بن عثمان. شمس الدين الذهبي: 
9ق 5م 

محمد بن أحمد بن عليء قطب الدين القسطلاني: 
لاك. ١ك ١١5‏ 

محمد بن أحمدء أبو منصور الأزهري الهروي: /ام/ 

محمد بن إدريس بن العباسء» أبو عبد الله الشافعي: 
أ /ا6١‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني: 
١"‏ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. الإمام البخاري: 
ع لل خف ورك كأاكء كك لات كم ١‏ 

محمد بن الحسن.ء أبو بكر ابن دريد: هلا. ١57‏ 

محمد بن الحسن. أبو بكر الزُبَيْدي الأندلسي: ١77‏ 

محمد الأمير المصري الأزهري: ١١9‏ 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: ١97‏ 

محمد بن أيوب بن الضريس البجلي: 151 

محمد بن أبي بكر بن أيوب. شمس الدين ابن قيم 
الجوزية: ١68 .١١”‏ 

محمد بن جرير بن يزيدء الطبري: 2489 ”216. ١66‏ 

محمد الحبيب بن الخوجة (معالي الشيخ): ,”٠‏ 
الا 8ل 40. 47. 8ه 

محمد بن حسين بن موسى» الشريف الرضي: 017 ١147‏ 

محمد رضا الأنصاري المَميَ (الباحث): 86 

محمد السليماني: ١7١١‏ 

محمد بن صالح العثيمين: 014 19 154 95اء2 
١6‏ 

محمد الطاهر بن محمد بين محمد الطاهرء العلامة 
ابن عاشور: لاء 2 4. 2.0١١ 4.3١‏ 175. هآ 
ا ا ال ال ل ريت رضت ض 


ه ‏ فهرس الأعلام 


لكل وى كان كاك لاقل فك كك لاق لق 
٠م‏ اف الف "هق 5ه هش كمه دك أت 
ال الا قلا على اف كفل خف عق كاف 
ا ا رن ا الث ست 
ذلك كالاللى مالل لالك ككل ته ضرمك 
48 ااال لأككء كاك ملا١‏ 

محمد الطاهر الميساوي (الدكتور): 77 

محمد بن الطيبء أبو بكر الباقلاني: 2١4‏ ١٠ء‏ 
الل لالاى عقف الى "ىف قف لف لأف مق 
لاق 58كء 14كء ١/5‏ 

محمد بن الطيب. أبو عبد الله الفاسي: ٠١١‏ 

محمد بن عباسء أبو الحسن الحُشْكي: ٠٠١‏ 

محمد بن عبد الرحمن؛ شمس الدين السخاوي: 
174 

محمد بن عبد الرحمن الضريرهء أبو عبد الله 
المراكشي: ”07 

محمد بن عبد الله الأصبهاني» أبو عبد الله الخطيب 
الإسكافي: ١١5‏ 

محمد بن عبد الله. بدر الدين الزركشي : ول ثلء 
على ١ا*“للء‏ لماك :5هكء ١لا١‏ 

محمد بن عبد الله. جمال الدين ابن مالك: اثاء 
لاه. 45. ١١7‏ 

محمد عبد الله دراز (الشيخ العلامة): /الم 

محمد بن عبد الله. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: 
حمق 5هكء. ؟'/١‏ 

محمد بن عبد الله بن محمده القاضي أبو بكر 
ابن العربي: ١كء‏ فلاء 246 ١1١.١17‏ 

محمد العزيز بوعتور: 717 

محمد عطية الأبراشي: ١59‏ 

محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي: 276 
لال الاكك لاكك الكل هلك تدك لاول 
١5١ 4‏ 

محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى الترمذي: 
:0 آل١‏ 

محمد الفاضل بن محمد الطاهرء ابن عاشور الابن: 
١‏ 
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محمد بن القاسم بن بشارء أبو بكر ابن الأنباري: 
لا 1١٠١‏ 

محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري المقرئ. رويس: 
١67‏ 

محمد بن محمد بن إبراهيم؛ ابن سراقة: 5١‏ 

محمد بن محمد بن غَرفة» أبو عبد الله الوَرْعْمَىُ : 
١50 5+5‏ 

محمد بن محمد عرفة الدسوقي: ٠١١‏ 

محمد بن محمد بن محمد ابن أبي عاصم 
الغرناطي: ١77‏ 

محمد محمد أبو موسى (الأستاذ العلامة): 64, 
6م /48 

محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجويء 
محبي الدين زاده الحنفي: ١١5 21١59‏ 

محمد بن موسى. كمال الدين الدّميري: ١47‏ 

محمد بن ناصر العبودي (معالي الشيخ): ١9‏ 

محمد بن يزيدهء أبو العباس المبرد: 259 9١١ء‏ 
١.‏ 

محمد بن يزيد بن ماجه الربعيء أبو عبد الله 
القزويني: .6 

محمد بن يزيد الواسطي: ٠١‏ 

محمد بن يعقوب. مجد الدين الفيروزابادي: ١5‏ 

محمد بن يوسف بن عليء أبو حيان الأندلسي: 8لاء 
لالم ١556 2.١66‏ 

محمود شكري الألوسي (السيد): ١51‏ 

محمود بن عبد الرحمن بن أحمد. أبو الثناء» 
شمس الدين الأصفهاني: ١77‏ 

محمود بن عبد الله. شهاب الدين الألوسي: ام 

محمود بن عمر بن محمدء. جار الله الزمخشري: 
«للل هلال لالاى اف لال هلالء. 4لاء. كق 
لا .١55‏ ود 5ول لاه١‏ 

محمود محمد شاكر (الشيخ العلامة): .37١‏ 448 

محبي الدين زاده - محمد بن مصلح الدين مصطفى 
القوجوي 

المرصفي - سيد بن علي 


(١‏ :.؟] 


مسعود بن عمر بن عبد اللهء سعد الدين التفتازاني: 
الى الى دك أاءكس ؟اءلكء ١ ١/5‏ 
مسلم بن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين القشيري 
الل قرا شن 

مسيلمة الكذاب: 2.485 /ا9 

مصطفى صادق الرافعي: /41: ١48‏ 

أبو المعالي الجويني > عبد الملك بن عبد الله بن 
0 ٍِ 

معمر بن المثنى التيمي» أبو عبيدة: 48 

المفضل بن محمد الضبي: ١17‏ 

مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخرسانى». 
أبو الحسن البلخي: ١66‏ 1 

المقريزي - أحمد بن علي 

مكي بن أبي طالب القيسي: 61759 ١57‏ 

أبو منصور الثعالبي - عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل 

ابن المنيّر > أحمد بن محمد بن منصور 

أبو المهرّش الأسدي: ١717‏ 

ناصر الدين ابن المنير - أحمد بن محمد بن منصور 

ابن ناقيا البغدادي > عبد الله بن الحسين 

نصر الله بن محمد بن محمدء ضياء الدين ابن الأثير: 
وكل مق لا١ك2‏ ةك ١55‏ 

النضر بن الحارث: ١١6‏ 


الأزهارٌ المُتَنَاكِرةَ عَلَى المّقَدّمَة العَاشِرَةَ فى 


النظام > إبراهيم بن سيار 

النعمان بن المنذر: ١717‏ 

نور الدين علي بن السلطان محمد الهروي, ملا علي 
القاري الحنفي: 47. 48 

نيار بن مكرم الأسلمي: ١77‏ 

أبو هلال العسكري > الحسن بن عبد الله بن سهل 

همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية» الفرزدق: 
يفن 

هناد بن السري الكوفي: ه١1‏ 

الهيثمي - علي بن أبي بكر بن سليمان 

الواحدي - على بن أحمد بن محمد 

وليد قصاب «(الدكتور): ١١5‏ 

الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمروء أبو الوليد 
المخزومى: ل/اة. ١١6‏ 

1 العلوي اليمني: 98. ١54‏ 

يحيى بن شرف بن مريء. محبي الدين النووي: 1١‏ 

يزيد بن عمرو بن الصَّعِق: ١71‏ 

يزيد بن القعقاع. أبو جعفر القاري: ١57‏ 

يعقوب بن إسحاق؛ أبو محمد الحضرمي: ١97‏ 

يوسف بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي: 
لفق كف كلاى قلاى لاللى ساق جف يل 


١:8 الل‎ 


5 فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


١‏ - فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


أسد: ٠‏ |تميم: ١0 ١‏ 
الأشاعرة: “الى ؛كى لام | تيماء: ١/١‏ 
السلف: الى "ال اث”ى عكى كفقض اال ١24‏ ثمود: 1١17‏ 
الشيعة : 4 5م | خيبر: ١/١‏ 
الفلاسفة: عم | ربيعة: 16 
المعتزلة : ذل فلاء كل على ؟ءلن 4و أعاد تن 
ألنة 8 اا علماء بغداد: /7 ١7‏ 

فريك ١ل ١”‏ 
اليهود : 3 32ل فقن امد ١‏ 

١/1 : قريظة‎ 0 

أهل السُِنّة: ا 

قو 0 يذل 
أهل العربية : مدأ مع 

5 0 
أهل يثرب : ١‏ 


بنو أسد: 14 


و 


الأزهارٌ المُتَنَاثِرَةَ عَلَى المُقَدَّمَةَ العَاشِرَهَ فِى إغجاز المَرَآن 


٠‏ - فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات 


أسْمْرايين: 6 | جرجان : له 
الخزانة العاشورية بالمرسّى: "١‏ | شيراز: للد 
المدينة المنورة: 6 | صلح الحديبية: تفن 
المرسى ”5 | ضاحية المرسى يفن 
إيج 47 | فتح مكة تفن 
إيران: 6 | قزوين 0 
بلاد فلسطين: ١‏ | كرمان الذذا 
تَفْتَازْان : 47 | مكة: ل ل لحنت فنا 
تهامة: ؟؛ إنجد: 3 
ونين 37 | نْسَا: لد 

نيسابور: دعى ام 


6 فهرس المصطلحات 


4 فهرس المصطلحات 


١‏ فهرس المصطلحات العقدية والفكرية 


أسماء الله وصفاته وأفعاله ١4 (١‏ 
الاعتزال 4 
الإلهيات (ح) 0 
التوحيد (ح) ١04‏ 
الدليل الإقناعى ١1/‏ 
الكرامة 1 
المعجزة 1١‏ 
؟" - فهرس المصطلحات الأصولية والحديثية 

الاستقراء اذل 
العموم والخصوص من وجه 0 
النْسَبُ الأربعُ بِينَ الأشياءٍ ل 
تخصيص العام ١:١‏ 
تقييد المطلق ١:١‏ 
نسبة التَّباين ل 
نسبةٌ التماثل 1 
سه التعزه والحُصُوصٍ لل 
نسبة العموم والحُصُوصٍ من وجهٍ 00 


" - فهرس المصطلحات اللغوية 


١‏ - فهرس مصطلحات أصول اللغة 
الألفاظ التي تختلف معانيها باختلاف حروفها 060 


5 - فهرس المصطلحات الصرفية 
اسم المرة 

اسم المفعول 

الجمع القياسي (ح) 

صيغة الهيئة 


 "‏ فهرس المصطلحات النحوية 
أسلوب الانتقال 

إضافة الصفة إلى الموصوف (ح) 
إضافة المصدر إلى فاعله 

العريم 

العلم بالغلبة 

إيجاز الحذف 

عطف الخاص على العام 

عطف المفضّل على المجمل 

فاء التفريع 

واو العطف 


- فهرس المصطلحات البلاغية 
استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي 
استعمال المشترك في أكثر من معنى 

إعجاز القرآن 

الإتيان بالمُترادفاتٍ عند التَكْرِيرٍ 

الاختصار 

الأدب العربي (ح) 


الإعجاز المطلق (ح) 
الإعجاز النسبي (ح) 
الاقتصاد في الكلام 
الالتفات 

الالتفات المعنوي (ح) 
الانتتحال 

الانتقال من تشبيه إلى تشبيه (ح) 
الإيجاز 

الإيجاز في القرآن 

التجئيس 

التذييل 

التذييل المؤكٌد لما قبله (ح) 
التشبيه 

التشبية التشيلي 

التشبيه الكامل 

التشبيه المفرد 


ال ثيل 

الجُمل الجارية مَجرى الأمثال 
الجناس 

الحذف 

الذوق (ح) 

الرجوع إلى المقصود 


ضح 


هى "كل هدثقكل2 
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٠ك‏ 562ل لملقثك كاذك عو 


حي 


رك 


8ه كق ال الل مل 
ككل 


الأزهارٌ المُتَتَائِرة على المٌمَدْمَةٍ العَاشِرّة فِي إِعَجَازٍ الَرَآنِ 
الصفحة 
الزيادة )| 
السيبية َكل 
السرقات الشعرية 1 
السرقة الظاهرة 1 
الضرورات 5( 
الطباق 4 
الظرفية الحقيقية حل 
الظرفية المجازية 77 
العدول عن تكرير اللفظ > تلافى تكرير اللفظ 
الفصل 4م 
الكلام الوجيز البليغ ١‏ 
المجاز ”> 
المجازات 1 
المحسنات البديعية ١‏ 
المطابقة 0 
المقدمات م١‏ 
الملابسة ند 
النسخ 1 
النكت البلاغية 1 ١١١‏ 
الوصل 4م 
تأخير ما حقه التقديم 5-5 
تقديم ما حقه التأخير 5335 
تلافي تكرير اللفظ (ح) 1ن شل 
تلوينٍ المعاني يل 
تنافر الحروف ١1/‏ 
تنويع الكلام ١‏ 
حذف الجار 16 
حذف الجمل ل 
حسن التخلص ل 
سين التقسيم 6 
دلالة الالتزام 2 
دلالة التضمن 3 
دلالة المطابقة 31 


التنظير 

الصّرفة 

الفاصلة القرانية 

القرآن 

المتشابه اللفظي 

المقاطع 

تحكيم السياق في تفسير القرآن 
تفسير القرآن بأقوال السلف 
تفسير القرآن بالحديث النبوي 
تفسير القرآن بالقرآن 

تفسير القرآن بلغة العرب 


١5١60 155 5 


3” 

هلا 86لا 

١:60 2.59 ذلا‎ 
٠١م‎ 


84: 

4 

١٠١ 4و‎ 

48 كقل ك8كك 595ل ٠ك ١360‏ 
١74‏ 


موكلل كال "ال تفل عض كىض لال ممص اك 5لا١‏ 


الأزهارٌ المُتَنَاكْرَةَ عَلَى المٌقَدَّمَةِ العَاشِرّة فى إِعَجاز القَرَآنِ 


م 


الصفحة 
خصائص التركيب القرآنية (ح) ,> 
رفور الكتاب 1.5 
سورة العقود حمى ١58‏ 
عادات القرآن : ١6‏ 
علم القراءات 534 
فواصل الآيات بحل 
قصص القرآن ل 
مبتكرات القرآن ١‏ 
مخترعات القرآن > مبعتكرات القرآن 
مذهب أهل الصّرفة 048 


نكت القرآن ١6‏ 


4 فهرس القواعد والكليات 


© فهرس القواعد والكليات 


القاعدة 


١‏ - فهرس قواعد المعرفة ومدارك الحظر 
«أنلا يَظُرْنَ إل اليل حَيْتَ خُلنَنْه 

دِأولَدَ يظروأ فى مَلَكوتِ السَمَوتٍ وَالْأرضٍ وَمَا أَنَّهُ ين شرك 
شثلٍ أنظروأ مادا فى السَّمْوت وَالارْضِْ» 

شرح المستغلق أحدٌ أبواب التأليف السبعة 

شرف العلم بشرف المعلوم 

مِنْ إِعْجَازٍ القّرآنٍ أَنَّهُ دَعَا إِلَى النّظرِ وَالِاسْتِدْلَالٍ 


2 فهرس قواعد العقائد 

الأولى استعمال ألفاظ القرآن في المصطلحات العقدية 

التفكر في المخلوقات وأسرارها وعجائبها مما يستدل به على ربوبية 
كُل نَِيّ جَاء بِمُعْجِرَةٍ هِيَ إِعْسجَازٌ في أمْرٍ حاص 


“" - فهرس القواعد الأصولية 

أحد اللفظين في قراءة قد يبين نظيرَهُ في قراءة أخرى 

اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني 

الاستثناء والحال. والوصفية والبدلية. كلها من المخصصات 

العَظف بِالَاءِ مُؤذِنَ بالتّرَثْبٍ 

القراءتان إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة فلهما حكم الآيتين 

الْرْآكُ لا ْمَل معانو وَآَا يأولُ إلا على ما ُو مُعَارَفْ ِنْدَ العرَب 
النسخ لا يثبت بالاحتمال (ح) 

حمل اللفظ على حقيقته ومجازه جائز 

فروض الكفايات قد تكون في حق بعض فرضٌ عين 


؛ - فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن 


أحد اللفظين في قراءة قد يبين نظيرَهُ في قراءة أخرى 


اليه 


١56 


١8 


1١0 


الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُقَدَّمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعَجَاز المُرَآنِ 


الصفحة 
اختصاص (لن) في القرآن بمقام النفي المؤكد أو المؤبد ان 
اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني ١0‏ 
إذا أعرّض المفْسْرٌ عن أُوجْهٍ الإعجاز كان مُترجمًا لا مفسّرًا ثىى,> 
إذا عاد (هؤلاء) على غير مذكور في الكلام يراد به مشركو العرب 6 
ارْتبَاظُ آي الْقرْآٍ بَعْضِهًا ببَعْضٍ عِلْمْ عَظِيمٌ ا 
أسْرَارُ اليل بَالِعةٌ مِنَ 2 يق عَنْ تقطن العاليم 5 
كير ايت" القُرآنِ مِنَ الأَسَالِيبٍ البَدِيعَةٍ العَزِيزٍ مِنْلْهَا في شِعْرٍ العَرَبِ 1 
أكثرٌ لطائف القُرآنٍ مُودعةٌ في التَّرتِيباتِ والرّوابط بحن 
الإعجازٌ يَحْفّى سبِبْهُ عند البحثء ويَظهَرٌ أثرُهُ في النفْس 5 
الحَذْفْ وَالِاحْتِصَارُ هُوَ نَهْجُ التَزِيلٍ ْ /17 ١‏ 
السَياقٌ مُحَكم فق تفسير القُرآنٍ 0 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب (ح) 1 
القرآنْ أكمَلٌ الكلام 1 
القذان ل تشمن تعانو 75ه 051 ال دل عاو الما وك عند القت 0 موا 
القرآن يفسر بعضه بعضًا ٌ كين 
المحَسّنَاتٌ البَدِيعِيهُ في الفْرْآنٍ أَكْثَرُ منها يي شِعْرٍ العَرَب ا 
النسخ لا يثبت بالاحتمال 26 ْ 9 
بِابُ حذف القَولٍ بابٌ منَّسِمٌ ل 
تقديم همزة الاستفهام على حرف العطف خاص بالاستفهام غير الحقيقي للخ 


32 


جَاء الْقَرْآنُ بأَحْسَن الدققات زاختهاة وتكتك :الك زه نيا 1 
جْمَلْ الْقَرْآنٍ لَهَا دِلَالبُهَا المَظويهُ 0 
جَمَلٌ الْقَرْآنٍ لَهَا دِلَالنُهَا الْوَضْعِيّهُ وَدِلَالُهَا الْبَلَاغِيَهُ ا 
حَاجَهُ الممْسْرٍ إلى بان ظرْقٍ الاسَْعْمَالٍ العَربِيْ وبَلاغته " 


حُصُوصِيَاتُ الْكلّام الْبَِيغ وَدَقَائِعُهُ مُرَادَةٌ ني إعجازٍ لف دل 
علم البلاغة أعظم أركان لمر (١‏ 74> 
في تَنَاسْبٍ أُقْوَالٍ القُّرآنٍ وَتَفئْنِ أغْرَاضِهِ تِسِيرٌ لذِكْره ١١‏ 
كتاب الله لا تنفد أسرارهء ولا تنقضي عجائبه 1 
كل ما عدوه في القرآن من الاستطراد فهو من أحسن أنواعه 04 
لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من تأليف النظم (ح) م7 
لا نَخُلُو سُورَةٌ مِنَ القَرآنِ مِنْ تَكَرّرٍ أُسْلُوبَ الجزالةٍ والرََة 8 
لا نسبة بين كلام الخالق يق وكلام المخلوق ١1‏ 
لا يَصِلْ شَيْء مِنْ كَلَامِهمْ إِلَى بَلَاغَةٍ الْجَمَلٍ الْمُرَانيّ 0١6‏ 


ال 


لِكُلّ سُورَةٍ لَهْجَةٌ خَاصَّةٌ ١:‏ 


القاعدة 


للتقْدِيم وَالتأخير فى الجُمّل القّرآئة وَأَجْرَائِهًا دَقَائِي لا يحَاط بها 


لَمْ يَتِ القُرْآنُ بِعُمُومَاتٍ عَأْنْهَا النَخْصِيصٌ غَيْرَ مَخْصُوصَةٍ 
لم يَأتٍ القُرآنْ بِمُظَلقَاتٍ تَسْتَحِقُ التَفييدٍ غَْرَ ميد 
لم يُلْتَِمْ القَرْآنُ أَسْلُوبًا وَاجِدَاء وَاخْتلَقَتْ سْوَرْء وَتَقثدَتْ 

َمّا كَانَ القُرْآن مِنْ قَبيلٍ التَذْكيرٍ سَمَحَتْ أَغْرَاضُهُ بالإطَالَةٍ 
لَوْلَا الإيّجارُ لَكَانَ أدَاءُ مَعَاني القَرْآنِ فِي أَضْعَاف يِقْدَار 
ليس بِوَاجِبٍ أنْ يْجَاءَ بِإلآكَدٍ في كُلّ مَوْضِع 

ليس في الْقُرْآنِ كلم تَفْصُرٌ دِلَالتُهَا عَنْ جَمِيع المفْصُودٍ 
كا بن تلاك |بالسيعي أن كرت مجدوع دنا 
معاني القرآن تحمل على أجمع الوجوه وأشملها 

من أساليب القَرآنٍ العُدُولُ عَنْ تَكْرِيرٍ اللّمْظِ 

مِنْ أَغْرَاضٍ القرآنٍ اسْيِكتَارَ أَزْمَانٍ قِرَاءَته 

من حق المفسّر أن يتعاهد حسن النظم٠‏ وكمال البلاغة (ح) 
نَظْمْ الْقُرْآنٍ مَبنِيّ عَلَى وَفْرَةٍ الإقَادةِ وَتَعَددِ الدُلَالة 

يُجَاءُ بالحَسَنٍ تارةً وَبِالأَحْسَنٍ تارةً؛ لِيَفْتَنّ الكَلَامْ ايان 
يجب أن يشتمل التفسير على بيان دقائقٌ من وجوه البَلاعَةٍ 
يجب تفسير القُرآنٍ بكلّ ما تَحتَمِلَهُ ألفاظه عند عدم التعارُض 
يجب على المفسر أن يكون عالمًا بأسباب التزول (ح) 

َل على المْفْْر أذ يتات اتات القْآن بن تلود وكلده 
يَسْتَعْمِلٌ القُرآنْ أقْرَبَ الكَلِمَاتٍ دِلَالَهَ عَلَى المَعَاني المَفُْصُودَةٍ 
 »‏ فهرس القواعد اللغوية 

١‏ - فهرس قواعد أصول اللغة 

الْكَلَامُ جِسْمُهُ الَلفْظء وَرُوحَُهُ المَعْنَى 

دَلالاتٌ اللْسانٍ مُرتبطةٌ بأعراف أصحاب اللْسانٍ 

كل تغبيرٍ في بِةِ الكلمة يَنْبَعْهُ تغييرٌ في دَلالاتَا 

؟ - فهرس القواعد الصرفية 

تأتي صيغة: فَعّلَ بمعنى: صَيْرْ 

وزن فعالة مظرِدٌ في بقايا الأشياء (ح) 


ان 


١7١ 


إضن 


١7١ 


1١107/ 


1١ 61/ 


رف 


1 الأزهارٌ المُتَنَاكِرةَ ع العدَّ دّمَة 3 . 5 ٠.‏ 


القاعدة 


' - فهرس القواعد النحوية 

الاستثناء والحال. والوصفية والبدلية» كلها من المخصصات 
العَظفُ بالمَاءِ مُؤْذِنَ بالتَّرَنْبِ 

حَذفٌ المضاف وإقامةٌ المضاف إِلَيهِ مَقَامَهُ كثيرٌ شائع (ح) 


؛ - فهرس القواعد البلاغية 
ابنّي كلام الم العربيّة على مراعاة سبق أفهامِهًا (ح) 
ده النَمْبِيهِ مَا وَقَمّ في الْقُْآنِ 


إذا عُبْرَ عن المعنّى الواحدٍ بعبارتين مختلفتين» تعلّقَ بكلّ منهما قَصدٌ على حِدَةٍ 


إذَا نَطقَتْ جَاءَتُ بعل مَلِيحَةٍ وَإِنْ سَكْنَتْ جَاءَتْ بِكُلّ مَلِيح 
الاختصارٌ عِندّهم أحِيد مِنّ الإطناب في الجملة (ح) 1 
الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة 

الإيجاز عمود بلاغتهم (ح) 

عير الت عكارٌ أعمى 

التقديم والتأخير دليلٌ تمكُن الفصاحة؛ وكمال الملكة (ح) 
السَّكُوتُ الحَفِيفُ كَدْ يُقِيدُ مِنَ الَُويقٍ إِلَى مَا بَعْدَهُ 

العَرَبُ يُكيِرُونَ الاستعارةً من أحوالٍ المياهٍ 

المحسنات البديعية في القرآن أكثر من شعر العرب 

بَلَاغَةُ الكلام تَتَجَاوَرُ إلى الكَيْفِيّاتٍ التي تُؤْدّى بها تَراكيبَه 
تقديمالجار والمتجرون يقد الفصر لت ) 

تقديم المفعول؛ لمراعاة الفاصلة (ح) 

تكرار المعنى بلفظين مختلفين لإشباع المعنى» واتساع الألفاظ 
تَسَفِي الجزالةٌ مع لِين الألفاظ وخفائها ومع ضَعفٍ المعنّى وضِيقِهِ 
حُسنٌ دلالةٍ اللّفْظِ على المعنى مقدَّمٌ على مراعاة خفة لفظه 

دأبُ العرب الالتفات. لما له من الحسنات 

في المخالفة بين الصيغتين تفنن لدقع إعادة اللفظ 

د يَقَعُ في كَلَام البَِيغ الَّلفْظ أُلمُسْتَكْرَهُ وبمجموع الكلام يُستَرُ عَوارُهُ 
للإطناب مَوْضع لا يَضْلح إلا له (ح) 0 

مبنى كلام العرب على الإيجاز ما وجدوا إليه سبيلًا (ح) 


مم 
نا 


العَاشِرَهُ فِي إِعْجَازِ المَرَانٍ 


ادلي 


١, وول‎ 


حمل 
1١‏ 


6. فهرس القواعد والكليات 


مُرَاعَاةٌ المقام مِنْ مُقَومَاتِ بَلَاعَةِ الكلام ١1‏ 
مِنْ أقَانِين الْبَلاغَةٍ مَا مَرْجِعُهُ إلى متجموع نظم الْكلام وَصَوْغْهِ 44 
من كلام العرب الإيجاز المفهم. والإطناب المفخم (ح) ١‏ 
وُقُوعَ الَلْظِ المْتَنَافْرٍ و في الْمَصِيح لا يُزِيلُ وَضْف الْمَصَاحَةٍ 14 
ينفرد كل أسلوب التفات ببلاغة خاصة / 
5 - فهرس العلل والحكم على الحديث والأثر 
إني لآتي على الآية من كتاب الله. فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها ف 
كَانَ المُشْرِكُونَ يُحِبُونَ أنْ يَظْهَرَ أَهلٌ فَارِسَ عَلَى الرُوم... ف 
كل شيء نزل فيه: ييا أدََسُْ4. فهو مكي. وطيكأيها ات َامَثُرأه. فهو مدني 1 
كُلّ كأس فِي القُرْآنِ كَالمْرَادُ بها بها الحَمْرٌ ْ ه6١‏ 
كُلَّ ما جَاء مِنْ: ظييَا ألنّش. فَالمَقْصُودُ به أهْلْ مَكْةَ المُشْرِكُونَ 0ك 
وَاللِ إِنَّ لَهُ لَحَلَارَة وَإِنَّ عَلَِدِ لَطَلَارَةً. . . 0 


' - فهرس الفروق 


الفرق بين دلالات الجمّل القرآنبة والجَمّل في كلام العرب ليل 
6 فهرس عادة القرآن (الكليات القرآنية) 
«يكايًا أَلنَاسُ»: خطاب أهل مكةء و8يكابا الَِينَ امنُوأ: خطاب أهل المدينة اليل 
ِذَا حَكى الْقَرَآنُ المُحَاوَرَاتِ حَكَاهًا بلَفْظٍ : (قَالَ). دون عَظطفٍ 10 
إِذّا ذَّكَرَ الشّرَائِعَ وَالتَكاِيتء أَنْبَعَهَا بالإلهيّاتِ أو بالنبوات واليوم الآخر ١‏ 
الحق أن القرآن بشارة (ح) /ا١‏ 
المجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر اليل 
سبيلُ الله في القْرآنٍ عُلْبَ إطلاقُهُ على الجهادٍ 0 
عادةٌ القَرآنِ استعمالٌ الفعل الماضي في الإخبارٍ عن المُستقبّل /ادلء ها 
عادة القرآن بيان حال لومت بعد بيان حال الكافر © ْ /017 ١‏ 
عادة القرآن ذكرٌ التوَابٍ عَقِيبَ ذِكرٍ العقاب (ح) ١0‏ 
كُلَّ كأسٍ فِي القُرْآنٍ فَالْمُرَادُ بها الجَمْرْ هه 
كُلَّ ما جَاءَ مِنْ: طيأآيًا اناس ؛ فَالمَفْصُودُ به هل مَكَةَ المُشْرِكُونَ ١ك‏ 
لفظ العبد مضافا إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الله يراد به النبي اليل 
ما جَاءَ 00 نِذَارَةٍ إلا أغقَبَها بشَارَةٍ /61 ١‏ 
سَمّى الله مَطَرًا فى الْمَرْآن إلا عَذَابا ل 
0 16 


مِنْ عَادَةٍ القَرْآنِ أَنّهُ مَا جَاءَ بِوَعِيدٍ إِلّا أَعْمَبَهُ بِوَعْدٍ ل 


من عادة القرآن ذكرٌ الترغيب مع الترهيب 

من عادة القرآن شَفْعٌْ البشارة بالإنذار 

0000 نف وماد ون م حلام وا ومن ل ا ل لف قر 02 
لاء: إذا لم يَرِدْ مَا يفسَرهًا أَرِيد بها مشركو مكة 


١و7‎ .»65 


١6ا//‎ 06 
١4 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


1 رقمها المئسة 


١‏ معجم الشواهد البلاغية من القرآن الكريم: 
استعمال اللفظ ف معناه الحقيقي والمجازي 
4 - سورة المدثر 
لِوَيَبَكَ مجه : 0ك 
ه اقتران النذارة بالبشارة 


011 ينك ريم بيات 0 َي يده /1 1١‏ /اه ١‏ 


ه اقكران الوعد بالوعيد 


؟ - سورة البقرة 

«بجل من كسب سَينصةٌ وَأعلطت بوء حَطِيِنَثْهُئه (ح) 4م الل 
٠‏ سورة المائدة 

وَعَدَ أنَّهُ ألَدنَ اموا وبححيئوأ الصَبِحَتٍ لم مَنْفْرَءٌ وكجَرٌ » (ح) 94 ١0‏ 


« الإتيان بالمُترادفاتٍ عند التَكر ير 


5 سورة الأنعام 


جيه 2 »6 25 544 احلا 
6 - سورة العنكيوت 
لقت نيهم أنفَ سق إلا خييت عام (ح) 5 هنا 
٠‏ الاستدراك 
١‏ - سورة النمل 
دن نك آثو ضضْلٍ عَلَ > زف 1١1١‏ 
© الاستطراد 
١‏ - سورة فصلت 


2 2006 


طون َيِه أَنَكَ يرَى الْأيضَ حَْيْعَةٌ فَإدَآ ْنَا عَلهَا الم اهرت ورت » كن 14 


الاستعارة 
؟ - سورة البقرة 
لِمِبَنَة أله » 
سورة الاعراف 
َك سق فت أبديهم» 


١‏ سورة هود 


1١/‏ سورة الإسراء 
رض». ‏ «. ا 


«وأخيْض لهمًا جتاح الذلّ» 


1" سورة يس 
دمي و 


دِرَايَدٌ لَّهُمْ آببَلُ تَلَحُ نه انبره 
« الاستعارة التمثيلية 


2 ممم 


«أنود أحَدَكُمْ أن تكوت لَه جَنَّةٌ من نَخِلٍ وَأْعَنَابِ تَجَرِى من تَحَتِها 
الْأَنْهرٌ» 


دمل ورد كفكوز» 
ه الاستئناف البياني 


؟ ‏ سورة التوبة 
ؤِإِنَمَا يَعْمْرٌ ميد ألو 


 )4‏ سورة النئازعات 


هفولا إذَا بلي لخلفوم» 


طلا إذا بدت الاق 
ه الاعترا اض 
؟ - سورة البقرة 


دِدَانَهُ يي بالكفرنَ» (ح) 


١74 


١.8 


1 


>32 


يذنا 


”5 


18 


1١6 


وه 


الذذا 


35 


٠١48 


ل 


ل 


ضن 


سنا 


١67 


5 - سورة الواقعة 
ؤِوَإِنَُ تسد ل مَلَيونَ عَلِيِطُ » 
٠‏ الالتفات المعنوي 

؟ ‏ سورة البقرة 
جذقت لله يرم نكم ى تسر لا يصرد» 
ه الأمثال في القرآن 


«له دَعَوَهُ للق وَالْذِينَ يدَعُونَ من ذونو. لا يْتِبُونَ لهم يوه إل كنظ كَنَيه 
7 محرت م - اي 
ِل ألما لِيَلْمْ فاه وما هْو يله 


4 - سورة إبراهيم 
جز كرت كتثوا بريه أمكثف كَرمَادٍ أَسْنَدَّتْ به أي في يؤر 


١‏ - سورة الحج 
«وسن نر إِلَنَهَ مكنا خَرّ وت السَمَآء مَسَخْطنُهُ الطَيْرٌ أو تَهْرى بد 
لزع في مان سَمِقِ4 

1 4 - سورة النور 
«دالن كتردا أغملهم كن بمِيعَةٍ يحْسَبْهُ لمان م62 


6 سمي 9 
65 سورة قاطر 


؟ - سورة البقرة 
«إنَّ ألذِينَ ءَامَنُواْ الذي هَادُوا وَالنًصَرَى وَأَلصَيِعِيتَ» (ح) 
وَلَكْ في الْقِصّاصٍ »4 
ِ 4105 َم هذى ع4 
ا - سورة الاعراف 
«زكا سقط بن لديه:» 
5١5ل‏ سورة هود 
لِوَقِيلَ يا أْض ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أكلي» 


4 - سورة النور 


3 ا 2 عدوم وير ري ءءء م ده سم 
ومن بطع الله ورسوله وَكْسٌ الله وَيْنَقَهِ دَوْلِكَ هم الْفَيرْون» 
2 صم عرسم - 5 م م عه 


ك/ا 


1١/ 


1: 


18 


7*١ 


م 


15 


ب 


اين 
145 


١.8 


ا 


بدك 


١. 


١.4 


١.5 


1١ 


0 الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُمَّدَمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعجَاز المُّرَآنِ 


الآية رقمها الصفحة 
© التجنيس 
5 سورة الأنعام 
وم يَنْهر عن ويتتت عَنْدُ» 1 8 
ه التذييل 
؟ - سورة البقرة 
«إرك أنه على كل نر قَيِرٌ» (ح) 76 حين 
4“ - سورة سيا 


«ذَلِكَ جنه عق ينا قرا و وَمَلْ مجر إل الْكَفْور 4 (ح) 17 1/8 
٠‏ التذييل المؤكد لما قبله 
١‏ - سورة البقرة 
جِنَيمْ لا ينونه () 1 2 
٠‏ التضمين 
١‏ - سورة الأنبياء 
وتصريه من لور ازيرت كَدوأ عَيناً» ١ح‏ ا 01 
6 - سورة الفرقان 
ٍَوَلقدَ أو عل انر آل نيلت مَظرّ ألمَره 5 ف 


0 سورة الإنسان 


طعا يرب عا عبد َه يتَجروتها يراه () 0 ' ١‏ 5 
٠‏ التعليل 


م عع ل«»ه 


«وَحَلقَ أنَّهُ السَّمَوْتِ والارصّ لاد نر لي نين يا مسن ف ١1١‏ 
وَهُمْ لا يظلمون» 


< إِنَمَا الْمَؤْمُونَ حو » ل ليل 


ه التفئن 
؟ - سورة البقرة 
«وفلنا ينادم أسَكُن أت وَرَوْمْكَ انه وكلا ينها رَعَدَا> م اين 
طوَإِد هنا أدْعُلُوا هذه الْقريَةَ مكلا ينك 4ه وس 
7 سورة الأعراف 
«فكلا مِنْ حَيْثُ يشما 14 اين 
تلوأ أوزيا ين كَبْلٍ أن تَأْبِيََا وَيِنْ بَحَدِ مَا نْتنا» آظ و 
م قبِلَ 00 


أسكُوأ هَدذِ,ٍ الْقَرةَ رَكُلُوا يِنْهَا4ه 1 ايل 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


الآية 


"١‏ سورة الأنبياء 
ِثَالَ رق يَعْلَمْ الول في السَمَِ والأرضٍ» 


« التقديم والتاخير 
- سورة النبا 


6 - سورة العنكبوت 


تر ححِتّبُ أَرَلنَهُ لتك يدنج ألنسّ بن الظلستٍ إل الثور» 
ؤِرَلْمَدْ بسنا موب بَِايئيِتَآ أن أَخْيٌ مَرْمَكَ ص0 الظُمَتِ 
ِكَ النُور» 
٠‏ الجمل الجارية مَجرى الأمثال 
١‏ - سورة الإسراء 
هق كُلْ يبل عَلَ حَاطد» 
"3" سورة المؤمنون 
4 - سورة النور 
سمه َْرَةٌ» 
٠‏ الجناس 
- سورة الكهف 
دوم يبون أتم يحيِنونَ نماك 
ه الحذف 


74 - سورة المدثر 
موسلا 


«في جَنجٍ يلون » 


ه الرجوع إلى المقصود 


سه نت صو 


حِمَتَنْهُْ كمَئلٍ الى أسْمَومَدَ ثرا قَلَمَآ أصَآءت ما عوله.» 


<ِنَهُ يْضِلَْهُ وَيَرِبه ِل عَدَبِ تعره 


١5 


١11* 


ريل 


احريل 


١6١ 


حون 


1.8 


1 


اخين 


الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُقَدّمَةٍ العَاشِرَة فِي إعَجاز المّرَآنِ 


الآية رقمها الصفحة 
ل القصر 

ه ‏ سورة المائدة 
هلله مَك الَموَتِ والارّضْ»ه 1 ل 
ه© الكناية 


وَل سقط فت أبديهّ» ١.4‏ 4 
ه المثل 

“ا سورة الأعراف 
ون سقط فت أبديهّ» ١‏ 8 
٠‏ المطابقة 


"١"‏ - سورة الحج 
ٍِأنَدُ يُضِلُ هد إل عَدَبِ لكيه : 0 
٠‏ الهجوم على الفرض دون مقدمات 
؟ - سورة التوبة 
برآ من أله ورسولوة» ١‏ ه١1‏ 
!4 سورة محمد 
طِالْنِينَ كتروا وَصَدُواْ عن سَيلٍ أنه صل أَعسلَهم» ١ ١‏ 
© إيجاز الحذف 


١‏ - سورة البقرة 
دِدَلِكَ الكتبُ ل ره 1 يقل 
٠‏ تقديم المفعول؛ لمراعاة الفاصلة 
٠‏ - سورة طه 
لتايس فى نفسو خيقَة مُوبى» (ح) /> 107 
٠‏ تلافي تكرير اللفظ 
؟ - سورة البقرة 
طفلمًآ أَصَاءَت ما حوله, دَهْبَ أنه بوره » 1 يل 
5 سورة الأنعام 
دِرَمَالُوا ما فى بُطون عنذو الْنَمر حَالِصَةٌ إنحكورنا وَمحدَم ع1 غيل 0 
أَروْجِس» (ح) 


«تالوأ امك م فيل أن امنا ومن ناما جِنْئناه ايل ا 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


؟" - سورة الأنبيياء 


طإن توآ إل آمَّه كد صَعَتْ لوكا > (ح) 
© - سورة القيامة 
جنل لك ترد ©»> (-) 


١‏ سورة المرسلات 


-_ 


ل عيذ يكبن 429 «م) 
جواب السؤال المقدر 


 '‏ سورة آل عمران 


ولو أفْتدَئ -# 


ه حذف الجار 
سورة النساء 

وَرَعْبُونَ أن سَكحُوهن» 
ه حذف الجمل 

1 - سورة الشعراء 
لزنن إل موبع أن اضرب يَمَصَاكَ الجر مَنَاقَ» 
ه حذف المضاف 

؟ - سورة البقرة 


«ولكنَّ لبر مَنْ حَامَنَ بن 
© حسن التخلص 
- سورة الفاتحة 

<ِإِيَاكَ سَبْدُ وإيَاكَ حَتَيِتْ6» 
ه مبتكرات القرآن 

65 سورة الطلاق 
جة ل 1 5 15> 

- سورة البينة 
« مراعاة مقتضى الحال 

؟ - سورة البقرة 

َقْنَا ينادم أسَكُن أنتَ وَرَوْمْكَ ابْدَنَةَ وكلا ينها رَعَدَا> 


١1 / 


58 1١و‎ 


75 


1 


1 


عن 


١1١ 


17 


١ 


2 


الأزهارٌ المُتَتَاثْرَةَ عَلَى المٌقَدَّمَةَ القاشِرّة فى إعجاز المَرَان 


الشواهد الصفحة 


«فكلا يِنْ حَيْثُ ينمه 14 و 
٠‏ موقع التعريضص 

؟ - سورة البقرة 
إن لَّمْ تفملوأ ولن تَفْمَلوا هَآنَعُوا ألنَارَ> ١‏ مل 


١‏ معجم شواهد مبتكرات القرآن: 


(آنِقًا) 137 
(يَجْعَلّ الْولْدَانَ شِيبًا) 43 
استعمال أسلوب: «سقَط فت أيديه » 1:7 


" - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
ابن أبي الأصبع المصري 


ترجمته ©“ حون 
ابن حزم الظاهري 

اضطراب النقل في نسبة القول بالصرفة إليه (ح) 3 
ترجمته (ح) هم 


ابن عرفة الورغمي 

ترجمته (ح) 3 
أبو إسحاق النظام 

ترجمته (ح) 4 
أبو البقاء الكفوي 

تر جمته 2 ١8‏ 


أبو الحسن الأشعر: ي 


تحقيق نسبة القول بالصّرفة إليه (ح) :4 كم 
ترجمته (ح) 0 
أبو المعالي الجويني 
ترجمته (ح) لام 
أبو بكر الباقلاني 
عنايته ببيان أن القرآن هو المعجزة الكبرى والباقية ْم 


أحكام القرآن. لإسماعيل بن إسحاق البغدادي 
عنايته بإعجاز القرآن 7 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


الشواهد 


أدب العرب 

ابثتي كلام الى العربيّة على مراعاة سبق أفهامِهًا (ح) 
إحياؤه على يد ابن عاشور والمرصفي 

الحمَارَ العَرَبُ الشّعْرٌ لتَحْلِيدٍ أَغْرَاضِهِمْ وَأدَابِهمْ 

أغراضٌ الشّعرٍ المعروفةٌ عِندَ العرب 

الْتَرَمَ العربُ فِي أَسْلُوبِي الّعْر وَالحَطَابَةِ طريقةٌ وَاحِدَةً تَشَابََتْ قُنُوئهَا 
العرب تثبت مآثرها بالشعر فَتُّرَرّيها أولادها وعبيدها 
داك اك تق حل مرى نشد 

ألوانُ الأدب العربيّ غير الشّعرٍ 

الْحِصَارُ تَسَابقُ جيادٍ البََاةِ في الْكََامٍ المَْظوم 

أنواع الأدب العربي ْ : 

شَواهِدُ قن المَصَصٍ عند العرب قبل نُرُولٍ القُرآنٍ (ح) 
فضل القرآن في ارتقائهِ مُرتقّى لم يَبْلْعْهُ غيرْه 

كَانَ الشّعْرٌ العَالِبَ عَلَى كلامهم. وَكَانَتِ الحَطَابَةٌ نادرَةً 
كان الشعر فى الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم 
كَانَ قن المَصَص مَفْقُودًا مِنْ أَدَبٍ العَرَييّةَ إلا نَادِرًا 

للعرب الشّعر الذي أقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغيرها 
للعرب تسامح في نقل الأسماء الأعجمية (ح) 

ِلْعَرَبِ فِي حِكَايَةِ الأقْوَالٍ انّسَاعٌ 

لَمْ يَكْنْ أدَبُ العَرَبٍ السَّائِرٌ فِيهِمْ غَيْرَ الشّعْرِ 

مَدَارُ حِكَايَةٍ الأفْوَالٍ عَلَى الإِحَاطَةٍ بالمَعْتى دُونَ الْيرَام الْأَلْقَاظٍ 
استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي 

غايته وأغراضه 

كُونهُ مِنْ أَسَالِيبٍ القُرْآنِ المُتْمَردٍ بها 

استعمال المشترك في أكثر من معنى 

غايته وأغراضه 

كَوهُ مِنْ أَسَالِيبٍ القُرْآنِ المُتْمَرِدٍ يها 

أَسْجَاعٌ الكَهَّانٍ 

الإغراب مقصودٌ فيها (ح) 

خصائصها ومقوماتها 

إسماعيل بن إسحاق البغدادي 

ترجمته (ح) 


,7” 


وم ع« ده ور ل 


0 الأزهارٌ المُتَنَاثْرةَ هَ عَلَى المَّقَدَْمَةٍَ العَاشِرَةَ فِي إِعُجَاز المَرَآنِ 


إعجاز القرآن 
إذا أعرّضّ المفْسَّرٌ عن أُوجْهِ الإعجازٍ كان مُترجمًا لا مفسّرًا 
أسَالِيبُ نَم اكلام ة فيه مما لا عَهْدَ لِلعَرَبٍ بها 

استعراره على تَعَافُتِ الحيين 

إعجاز القرآن يتناول الفصحاء والخطباء كما يتناول العامة 
إعراض العرب عن معارضة القرآن مع توفر الداعي 

إغفال العلماء ما أُودعَ فيه منّ المعاني الحكمية 

الاحتجاج على الأجيال المتأخرة بعجز الجيل الأول 
الاستدلال عليه ببقاء المنسوخ حكمًا في الترتيل 

الإعجاز في معانيه أعظم من الإعجاز في ألفاظه 

الإعْجَارُ يُدْرَكُ وَلَا يْمْكنْ وَصْفْهُ 

البَحْتْ فِيهِ مُقَدْمةٌ مِن مُقدَّماتٍ عِلْم التَمْسِيرٍ 

العياك لشن بتع لبوا علا رجو العا 

الحَذْفُ وَالِاحْتِصَارُ هُوَ نَهْجُ التَزِيلٍ 

العلم بعجز العرب عن معارضة القرآنٍ مُجِمَلُ (ح) 

القُرآنْ مُعْجِرٌ ِسَبّبٍ تَرتِبيه وَنَظم آيَاتِهِ 

القُرآنُ مُعْجِرٌ بِسَبّبِ ب لضا لْقَاظِ وَشَرَفِ مَعَانِه 

المصنفات التي أفردت لدراسته 

المقارنة بين نظم الشعر ونظم القرآن مما يطلع على موضع الإعجاز 
الْمُوَازَتهُ بَيْنَ الْقُرْآنٍ وَبَلِيْ كلام الْعَرَبِ 

انشغال أكثر الباحثين بعلم البلاغة عنه 

إنما يدرك الإعجاز علماء البلاغة وأدب العربية الصحيح (ح) 
أنواعه 

أهم مَن صنّف فيه منّ المتقدمين 

أول من ألف فيه 

بحث علماء السيرة إِيّاه 

بحث علماء العقائد والمتكلمين إيّاه 

بقاؤه على مَرٌ الأعصارٍ والدّهورٍ 

بلغ بعضهم بوجوه الإعجاز ثمانين وجهًا 

بُلُوعٌ القرآن الغاية الفُصوَى ماقي الكلام العربيّ البليغ 
تسجيل عجز العرب عن تَحَدي القُرآنٍ ذّرافاتِ وَوُحدانًا 
تَصَدَّى أَهْلْ البَلَاعَةٍ لتَفْصِيل وُجِوجِهٍ 

تفاوت العلماء في اشتسراف وجوه الإعجاز اللفظية والمعنوية 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


الشواهد 
تقويم قضايا الإعجاز العلميٌ في القُرآنِ الكريم ل 
ملع امن كناوله. يق العلماء باليسف | 
حصوله للعرب بالبداهة ولمن بَعدّهم بالاستدلال (ح) 1 
حقيقتُه مُحَالْمَةُ َقَُ أسْلُوبه لِأَسَالِيبٍ كَلَامِهِمْ 06 
خصص السيوطي لوجوه الإعجاز كتابه: معترك الأقران 3 
ار مُعْظَم التمَاسِيرٍ عَنِ الاهيِمَامٍ ب به ”7 
دفعٌ التعارض ب الموهوم بين إدراكِهٍ 7 وصفِه حل 
شواهدٌ من إخبارٍ القُرَآنِ الكريم بِالمُعْيباتِ يفن 
طرفٌ من حماقات مسيلمة في محاكاة القرآن (ح) /0 
عجز عقلاء الأمم عن معاني القرآن أعظم من عجز العرب عن ألفاظه 5 
علة وجوب العناية به 7" 
فساد القول بالصّرفة (ح) 0 
فن الإعجاز بعلم أصول الدين أعلق (ح) 7 
فيه التَبِيهُ عَلَى طرق الْحْجَةٍ الْعَقلِيَة حل 
قوهُ 5 بيانٍ العرب المتحدّون بالقرآن 17 
كَوْنْهُ مِنَ الَثْرِ دَاخْلٌ في إِمْجَازِه ١/‏ 
لا سبيل إلى الإحاطة بتفاصيل جوانب الإعجاز (ح) 58 
لا يخلو عصر ممن يضطّلع بإدراكه (ح) 6 
لا يصح حصر الإعجاز في وجه واحد 18 
لا يُفِيدُ أَهلَ كل عَضْر إِذْرَاكُ طَائفَةِ مِنّْهُمْ لإِعْجَازٍ القْرْآنٍ ١‏ 
لا يلزم تحققه في كل آية 44 
لماذا وقع التحدي بالسورة دون الآيات 44 
ما أبدعه القرآن من أفاتين نظم الكلام ١17‏ 
ما أُودِعَ فيه منّ المعاني الحِكُمي لف كف وه متك ١١‏ 
ما يعذر من التفاسير في خلوها عن الإعجاز 4" 
مدرك الْإِعْجَازٍ هُوَ الذَّوْقُ لَيْسَ إِلَّا 1 ٠١١‏ 
مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من تأليف النظم (ح) 7# 
ملاكه أربعٌ جهاتٍ باستقراء الشّيخ العلامةٍ ابن عاشور ك 
مِنْ إِعْجَازِه اللي أنَّهُ دعا إِلَى النَّظرٍ وَالِاسْتدْلَالٍ 3ك 
من الإعجاز أنه تضمّن من المعاني ما لم تف به الأسفار المتكائرة (ح) 7 ١14‏ 
من المفسرين المقلينَ من العناية به »,> 
من أُوجُهِهِ ما أنبأ به القرآنُ من أخبار القرون السالفة 47 


فق أوجيو نما :فى القران'نة الاخمار كن المقيات ذل 7ف كف الال 


# مه 


0 8 2 سمه -. 0 - 
الأزهارٌ المُتَنَاثِرَةَ على المُقَدّمَةَ العَاشِرَةٌ فِي إِعَجَازْ المَرَانِ 


الشواهد الصفحة 


من وجُوهِهِ: جَمعُهُ بِينَ الجَزَالَةِ والعذوبة الي 
مناقشة دعوى اختلال الفصاحة في قوله تعالى: ظألَر أَمْهَد إِلك:» 1 
مناقشة دعوى اختلال الفصاحة في قوله تعالى: ظرَعَكَ أُمَوِ مْئَّن تَمَدعْ» (ح) ل 
نَظمُ القّرآنِ خارجٌ عن المعهود من نظام جميع كلامهم 4 ١7/1‏ 
نَم الْقَرْآنِ مَبْنِيَ عَلَى وَفْرَةٍ الإقَادَةِ وَتَعَدّدٍ الدّلَالة 0١‏ 
نظم القرآن هو الذي وقع به التحدي 7 
وَجْهُ إِعْجَازِءِ لهل الكِتَابٍ خَاصّةً ١7١‏ 
َه جز لِعَامةِ الس ا 
وجه تخصيصه بالبلاغة والبيان 1 
وجه تسمية التحدي صرفة 4 
وجوه الإعجاز لا يحصره المتأمل 4 
وجوهه وأنواعه 1 
يُتوصّل إلى إدراكه بعلم المعاني والبيان 47 
يُدرِكْهُ الْعْقَلَاءُ مِنْ العَجَم بِتَرْجَمَةٍ مَعَانِي 1 
بدركة من عل لغة العرب: وَمَارَسَ بَلِيِعَ كَلَامِهِمْ ف 
إعجاز القرآن للباقلاني 

تحقيق اسم الكتاب ومن سَمَاه 4 
قيمة الكتاب في يابه 4 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 

ترجمته (ح) دله 
الاستطراد 

حقيقته في اصطلاح البلاغيين (ح) 0 
الاستعارة 

بعض شواهدها في القرآن الكريم م60 
ا 4 
الاستعارة التمثيلية 

حقيقتها (ح) ْ» 
ضابطها أنها تقوم على تشبيه مركب بمركب (ح) 6 
الاستئناف البياني 

السّكُوتُ الخفيف عِنْدَ كَلِمَةٍ يَجْعَلٌ مَا بَعْدَهَا بِمَنْزِلَةٍ الاسْيْتَافٍ البَيَانيُ هن 


حقيقته وضوابطه (ح) 0 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


الشواهد 
الإطناب 
0 مَقَامَاتِهِ في القُرآنِ الكُرِيم 
تَوْصِيفٍ الأَحْوَّالٍ لإِدْخََالُ الرْع ني قَلْبٍ السَّامِع 
الاعتراض 
حقيقته في اصطلاح البلاغيين (ح) 
الإعجاز البلاغي 
جعل الله كل سورة معجزة بنفسها (ح) 
وَجوده في جميع سُوَّرِ القُرآنٍ ©“ 
الإعجاز العلمي 
إشاراتٌ إلى الإعجاز العلميّ في القرآن الكريم 
من شُوَاهِدِهِ جَمْعْهُ لعُلُوم ارت لَمْ تُعْهَدْ ِلْعَرَب 
الأعلام الأعجمية 
أَعجَمِيٌ فالعَبْ به ما شِنْتَ (ح) 
للعرب تسامح في نقل الأسماء الأعجمية (ح) 
الالتفات 
أْرّهُ في نفس الب ب (ح) 
أقوالٌ العلماء في تَميزٍ امرئ لبي في استخدام الالتفاتٍ (ح) 
و اق امو ال بيت شاع 
يا شجَاعَة الْعَرَِي 
حقيقنُهُ وموقِعُهُ من موضوعات البلاغةٍ 
دقة المناسبة في التفاتات القَرآنٍ الكريم 
00 فى المُرآن الكريم لا تكادٌ تخضعٌ لحصر 
ِنْ أغظم أَسَالِيبٍ التَمَْنِ عِنْدَ بُلَعَاءِ العَرَبيّ 
كثر نه في القُرآن الكريم 
لماذا سماه ابن جني: شَبجَاعَةَ الْعرَبيّة؟ (ح) 
لماذا سمي أسلوب الالتفات: شجاعة العربية؟ (ح) 
مكانثه الغليا وقَدرُهُ الشريف فِي بَابٍ البَلَاغَةٍ 
منّ المصئّفاتٍ المختصّةٍ بنشبيهاتٍ القرآن الكريم (ح) 
الإله 
الإله هو المعبود. لا القادر على الاختراع 
الإمام الشافمي 
الشافعي حجة في اللغة 


44 


لديل 


الأزهارٌ المُتَنَاكِرةَ عَلَى المُقَدّمَةِ القاشِرّة فِى إِعَجَاز القَرّآن 


ل 


الأمثال 


أهميتها في القرآن الكريم ولغة العرب (ح) ال 
أَوْضَحَ القْرآنْ الْأمْئَال» وَأَبْدَعَ تَرْكِيبَهَا 145 
تعريفها يفل 
حقيقتها ومقوماتها 1 
كَانَ في أَدَبٍ العَرّبٍ الأْمْثَالُ ١‏ 
مَجُلَى بلاغتِها في تقريب المعاني وتجسيدها (ح) 5 
الإيجاز 

جَاءَ القَرْآنْ بِأَبْدَع نماذجه ١‏ 
قله وكات عد العرب ١‏ 
مبنى كلام العرب عليه ما وجدوا إليه سبيلًا (ح) ١‏ 
مِنْ أَبْدَع الأَسَالِيبِ في كَلَام العَرّبِء وَهُوَ مُتَنَافَنُهُمْ ١‏ 
الإيجاز في القرآن 

اعتراف المستشرقين بالدهشة منه ١4‏ 
المفاضلة بين آية القتصاص وقول العرب: القتل أنفى للقتل ١14‏ 
بعض شواهدِه (ح) ١14‏ 
مع كثرته في القّرآنٍ. فإِنّ الكلامَ فيه مُلتَِم مُنْسَجمٌ (ح) ل 
مِنْ أَنْوَاعِهِ : إيجَازَ الحَذْفٍ مَعَّ عَدَم الالْيِباسِ :1 
ينه الْإِخْبَارُ عَنْ أمْر خَاصٍ بِحَبرٍ يَعْمُهُ وَغَيرَهُ؟ لِتَحْصْل قَوَايِدُ 6 
عو اشلوعةة تقل آتاند" يأ تؤخذ يلها معان نعل ١‏ 
البسملة 

كونها آية من كل سورة هئ 
البلاغة 

حقيقتها (ح) ل 
لْبَلَاعَةٍ وْجُوهُ مُمتَلَثْمَةَ رُبْمَا تيسَّرَ إِمَاطةُ اللَنَام عَنْها 44 
التاء 

دخولها أمارة للنقل من الوصفية إلى الاسمية اذا 
كونها علامة على استغناء الوصف عن موصوف بن 
التأليف 

أبواب التأليف السبعة المطروقة عند العلماء 9 
التحرير والتنوير 

استدراكاته وتعقيباته على المفسرين ف 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة القن 


استيعابه اللغة والعربية متنا وقواعد 55 
اطراد منهجه ومع 
حرصه البالغ على استيفاء معاني القرآن ا 
سعة علوم التفسير فيه وكثرتها ذا 
عنايته التامة بلغة القرآن وبلاغته تخد اف 
عنايته بالموازنة بين أساليب القرآن وكلام العرب 4 
عنايته بتتبع مصطلحات القرآن وأساليبه وإشاراته وعاداته ومبتكراته 8 
عنايته بتحديد وجوه النظم. وتحليل أسرار التعبير ضن 
عنايته بذكر الخصائص التركيبية وأسلوب التأليف ن 
قرائي على أن التفسيرٌ جيب قبل مقدٌتِه وتفسيرها 1 
كشفه ما لم يسبق إليه من أسرار النظم المعجز (ح) 74> 
ما يميزه عن سائر التفاسير عي د 
مزاياه ف 
من شواهد استقرائه أساليب القرآن ين 
التذييل 

جليل موقعه وشرف مكانه في الكلام (ح) خيل 
حقيقته وتعريفه (ح) 19> 
التشبيه التمثي 

يعتريه ما يعتري التشبيه المفرد ١‏ 
التضمين 

حقيقته 7 ١0١‏ 
رجوعُهُ إلى إِيِجَازٍ الحَذْفٍ 6ك 
كثرئهُ في القَرآنٍ الكريم (ح) هن 
يقومٌ المََضْمِينُ على الحَذفٍ والإيجاز البديع (ح) نف 
التفتازاني (سعد الدين) 

ترجمته (ح) ْم 
التفنن 

شرطه وجود المُنَاسبَ ينَ امل نه وَالمُعقلٍ إن 7 
غايئُه وثمرثة ْ ١‏ ل 
التقديم والتاخير 

أغراضّة البلاغيَّةُ في القُرآنِ الكريم ايل 


حقيقته وغايته (ح) 17 


الأزهارٌالمُتَنَاكِرةَ عَلَى المُقَدْمَةٍ العَاشِرَةَ فى إعَجَاز القَرَّآن 


التقسيم والتسوير 

النَفْسِيمُ وَالتَسْوِيرُ سُنَّهّ جَدِيدَةٌ في الكلام العَرَبِيَ 147 
5 

تعريفه وحقيقته (ح) 6 


الجُمل الجارية مَجرى الأمثال 
كثرُهُ في القُرآنٍ الكريم اليل 


لِأَجْلِهِ عُدَّتْ قَصِيدَةٌ زعَيْر فى المُعَلْقَاتِ 60 


دِلَالَهُ مَواقِعِها 1.1.1 
دِلَالَتُهًا الْبَلَاغِيَه ل 


دِلَالتُهَا الْوَضْعِيّهُ الرككة 06 
الجناس 

كَثرَتُهُ في القُرآنِ الكريم كين 
الحذف في القرآن 

فوائده وأغراضه (ح) /7 ١‏ 
ليس في القُرآنٍ حَذْفٌ يَحْلُو الكَلَام مِنْ ذَلِيلٍ عَلَيْه ١17‏ 
الخطبة 

أركانها ١‏ 
الغرض من مقذمتهًا ه5١‏ 
الدلالة 

ضبط دالها 1١06‏ 
الدلالة البلاغية 

حقيقتها (ح) 1١6‏ 
الدلالة المطوية 

حقيقتها 10١6‏ 
كثرتها وثراؤها في القرآن الكريم 0 
الدلالة الوضعية 

حقيقتها (ح) 1١٠١‏ 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


الشواهد 

الذوق 

إدراك مستحسناتٍ الكلام مَرَدهُ إلى الذوق ل 
إن جَمَعَّ بَيْنَ الذَوْقِ الْفطري وَالذوق الكَسْبِيَء قَلَا عَايَةَ وَرَاءَهُ ل 
تعريفه عند المفسرين والبلاغيين (ح) 6١‏ 
حقيقعة ي32 
طَرِيقُ اكْيِسَابِهِ خِدْمَةٍ عِلْمّي المَعَانِي وَالبَيَانِ 1 ٠١١‏ 
الرجوع إلى المقصود 

هدفه وغايته ين 
الزمخشري 

تخطنته القّرّاءَ ام 
تعصبه الشديد للاعتزال ذنا 
كونهُ أَوَّلَ من قَسَمَ البلاغة ثلائة علوم: المعاني. والبيان» والبديع ”7 
السبعة الأحرف 

حقيقتها وتفسيرها (ح) 8 
السمكاكي 

أوَّلُ من رنَّبَ البلاغة» وجعل الأنواع تحت أبوابها (ح) 7 
فضله في تهذيب مسائل البلاغة» وترتيب أبوابها (ح) 7 
الشريف الجرجاني 

ترجمته (ح) حل 
الشريف المرتضى 

ترجمته (ح) :4 
الصرفة 

الأدلة على بطلان القول بها (ح) 4 
ضبطها م 
فساد القول بها (ح) 0١‏ 
لماذا صيغ بصيغة اسم المرة؟ 4 
وجه تسمية التحدي صرفة 4 
الصلاة 

الأفضل للمصلي أن يقرأ سورة كاملة غير الفاتحة 4 
قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة 9 


الضحاك بن مزاحم 


الشواهد 


ترجمته (ح) 

الطاهر ابن عاشور 

اعتماده مذهب الأشاعرة في تفسيره 

إفتاؤه بِرِدَةِ من تَجَنْسَ بالجنسيّة الفرنسيّة 

تجلده حين فجع بوفاة نجله العلامة محمد الفاضل 
تحكيم الذوق العربي الأصيل في التفسير 

حبه التدريس 

سبب كثرة مؤلفاته 

سَعَةُ اظْلاعِهِ على آداب العرب» وكثرة محفوظه من كلامها 
طرف من ترجمته 

عنايته باستقراء عادات القرآن واصطلاحاته 

عنايته بالفروق اللغوية بين الكلم 

كان يقرأ بقراءة نافع 

كثرة الدراسات والبحوث عن الشيخ 

مذهبه العقدي 

مزيد عنايته بإعجاز القرآن الكريم 

مزيد عنايته بالعربية وآدابها 

مشروعه الإصلاحي لتطوير التعليم 

موقفه من القول بالصّرفة (ح) 


نضاله ضد الاحتلال الفرنسي 

وصفه بمجدد تدريس الأدب العربي في المغرب 
ولادته ونشأته 

العرب 

تفوقهم في الفصاحة واللسن والبيان 

حال العرب الذين نزل القرآن بين َهرانَيْهم 


لاقل /الى 


اا 


1١6 


17/ 


1 


الملا 


:م 


٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


حقيقته في اصطلاح البلاغيين (ح) 

القراءات القرآنية 

أحد اللفظين في قراءة قد يبين نظيرَهُ في قراءة أخرى 

اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني 

حكمها إذا تعارضت 

مِنْ أَسْبَابٍ التِلافها 

القرآن الكريم 

ابْيَكَارُهُ أَسَالِيبَ كَثِيرَةٌ َو 

الْتِكَارُهُ أسَالِيبَ لَا يَعْرِقُهُ العَرَبُ 

انسَاعٌُ أدب اللّعَ فِي القُرْآنِ 

اختصاصه بما لم يعهد في أساليب بلغاء العرب 

اشْتَِالَهُ عَلَى أَنْوَاعَ أَسَالِيبٍ الكلام العَرَبِيّ 

اشتماله على علوم لم يكن للناس بها علم (ح) 

اعتماد رسالة الإسلام على إعجازه 

أَعظَمْ أسَالِيبٍ مُخالفة القُرْآنٍ أَسَالِيبَ العَرَبِ 

التدرج في تحدي العرب في الإتيان بمثله 

الحكمةٌ من تع أساليب القُرآن الكريم 

القرآن عربيٌ ؛ الثاقلة وتراكيبه وأساليبه (ح) 

المحَسْنَاتٌ البَدِيعِيّة في القُرْآنِ أكْثَرُ منها ني شِعْرٍ العَرَبِ 
المراد بالأحرف السبعة (ح) 

أوْضَحَ الأَمَْالَ بتع تَرْكِييّهًا 

1 فاه مِنْ كَنّ ِلَى فَنّْ» يِطَرائِق الاغتِرّاض 

تأثيره في تنمية وتطوير لغة العرب 

تصرفه في حكاية الأقوال فَيَصُوعُهَا عَلَى ما يَقْتَضِيهِ أُسْلُوبُ إِعْجَازِهٍ 
تعليل عجز العرب عن الإتيان بمثله 

تعره أسّمَاءَ القَصَصٍ إِلَى ما يُنَاسِبُ حُسْنَ مَوَاقِعِهَا فِي اكلام 
3 تمَْنهُ في مُحْتَلِفٍ الأغراض ١‏ 

تميّرُ أغراضِهٍ ونظيوء وسَّعَةٍ دلالاته» وجمعه بين الموعظة والتشريع (ح) 
تميزه عن سائر معجزات الأنبياء السابقين 

جَمْعْهُ المَعَانِيَ الكَثِيرَةَ في الكلام القَلِيل 


/4 


1١0 


ال الأزهارٌ المُتَتَائِرةَ عَلَى المُّقَدَّمَةِ العَاش شِرَةٌ فِي إِعَجَازِ المَرَآنِ 
جَمعْهُ غاية ما تتحمله اللغة من المعاني في أقل ما يمكن من الألفاظ 8 
حال العرب الذين نزل القرآن بين ظَهرائَيْهم 7 
خصائصٌ أسلوبه الأدبيّ وميزائة ليل 
سِرٌ تَأَيرِهِ في كَوْنٍ مَادَيهِ هِيَ الحَقِيقَة دُونَ المبَالَمَاتِ الكَاؤْبَة بين 
سلامئُهُ من كل ما يُنافي الفصاحةً 1 
شواهدٌ تغيير الأعلام فيه ١‏ 
فضله في إثراء وصّقلٍ لغة العرب (ح) 7 
فضله في ارتقاءِ الأدب العربيّ مُرتقّى لم يَبلْمْهُ غيرُهُ 7 
فوائد ومقاصد تنويع ألفاظه (ح) حكن 
في تَنَاسْب أَقْوَالِِ وَتَميْنِ أغْرَاضِهِ تَيسِيرٌ لذِكْره ١‏ 
قوام أساليبه جار على أسلوب الإيجاز 4 
كونه أبلعٌ نص في أفصّح لغَةِ 4 
كوه سَرِيعٌ م الغلوق ِالحَوَافِظِ حَفِيف الالْتمَالٍ في القَبَائِلٍ 4 
ب رَاكِييه 5 

سُورَة لهْجَة خاصة ١‏ 
ل يترم الَوَانَ اسلرية 0213 واشتلفف ور وت ١‏ 
ما أبدعه من أفانين نظم الكلام ١7” ١‏ 
ما أنبأ به القرآنُ من أخبار القرون السالفة 011 
مَا انَْطوَّى عَلَيْهِ مِنَ الإخْبَارٍ عَن المُغْيبَاتِ ذف 45 5ق ١/١‏ 
ا أرى لهس المقانن لعفي يل 
ما تختص به معجزة القرآن عن سائر المعجزات 4١‏ 
ما صن في بديع القرآنٍ ايل 
ما كُفْمنة أنتلونة مه الفتوث الأدية ل 
مرد وصفه بالعزيز والحكيم (ح) 4١‏ 
من أساليب القْرآنٍ العُدُولُ عَنْ تَكْرِيرٍ اللَفْظِ لق 

من أَغْرَاضِهِ اسْيِكْتَارَ أَزْمَانِ قَرَاءَيَهِ فل 
نَظمْ الْقُرآنِ مَبْنِيٌ عَلَى وَفْرَةٍ الإقَادَةٍ وَتَعَدُدٍ الدَلَالَة ل 
هو المعجزة الكبرى والباقية 4م 
الحكتاب 
سببٌ ذكره في مطالع السُوّرٍ (ح) ١‏ 
الكشاف للزمخشري 
شدة عنايته بإعجاز القرآن 7 


هو العمدة في وصف تفاصيل الإعجاز 7 


٠‏ . معجم الشواهد والأدلة 


الشو اهد 

الكلام الجزل 

لا يَلرَمْ مِنهَا الغرابةٌ والوّحشِيّةُ والؤعورةٌ 
مواضعه وأغراضه 

الكلام الرفيق 

حقيقته وضوابطه 


لا يَلِرَمْ منها أن يكونّ الكلامُ رَكِيكُا نازلَ القَّدرٍ سَفْسَاهًا 
مواضعه وأغراضه 

اللغة العربية 

تعلنها وتعليمُها من الدين 

فضل القرآن في إثرائها وصَمَلِها (ح) 

كونها أصلمحَ اللغاتٍ جمعٌ معان» وإيجاز عبارة 
كونها أكثرٌ اللغات تصرفًا في الدلالة على أغراض المتكلم 
كونها أوفرَ اللغات مادَةٌ 

لغة العرب أفضل اللغات 

ما يميزها عن سائر اللغات 

المتشابه اللفظي 

المؤلفات في بيان لطائفه البيانية وأسراره (ح) 
المجلي 

مراتب الخيل في السباق 

المحاورات 

أنواعها 

المحرر الوجيز لابن عطية 

أجل من صنف في علم التفسير 

من المقلين في العناية بإعجاز القرآن 

المحسنات البديعية 

شواهد على تعددها في الآية الواحدة (ح) 

المعجزة 

إطلاقها على دلائل النبوة لم يرد في الكتاب والسنّة 
إطلاقها على دلائل النبوة من اصطلاح المتأخرين 
شرطها أن تقترن بالتحدي 

ليس المقصود منها تعجيز البشر لذات التعجيز 

هل تاؤها للنقل أو للمبالغة 


16 


يضنا 


9 


الأزهارٌالمُتَنَاكِرَةَ عَلَى المُقَدْمَةَ العَاشِرَةَ فِى إِعجاز القَرَآن 


الصفحة 
4 

إذا أعرّض المفسَّرٌ عن أُوجُهِ الإعجاز كان مُترجمًا لا مفسّرًا آءى, 
اشتراط علمه بالبلاغة (ح) ءى »> 
المقدمة العاشرة 
الحاجة إلى وضع شرح عليها 4 
خصائصها 1 
دواعي حاجتها إلى تحقيق وشرح 4 
لعل فيها ما أغفلته مصنفات الإعجاز 7 
المنسوخ حكمًا 
الحكمة من بقائه في التلاوة 44 
الناسخ والمنسوخ 
نسخ آية الوصية من سورة المائدة 14 
النبوات 
الاستدلال عليها بالمعجزة ١‏ 
النسب الأربع بين الأشياء 
أمثلهُ كل نسبةٍ (ح) كل 
النظم العلمي 
اعتمادُه طريقا إلى حفظٍ العُلوم والفنونٍ حن 
النكتة 1 
شذَّ: يِكات جمع نكتة؛ كبقعة وبقاع يف 
معناها في اصطلاح العلماء (ح) ف 
الوجوه البيانية 
شواهد على تعددها في الآية الواحدة (ح) 24 
الوصل 
حقيقته في اصطلاح البلاغيين (ح) 43 
الوصية 
اشتراط العدالة فى الشاهد عليها 04 
حكم إشهاد الكافر عليها 04 
ائمة 


الهمز والتسهيل لغتان صحيحتان فيها الى 


3٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


تفسير إسماعيل بن إسحاق 
غلبة الطابع الحديثي عليه (ح) 

تفنن القرآن 

حقيقته 

حسن التخلص 

حقيقته وغايته (ح) 

وجهُ كونه دليلا على البلاغةٍ (ح) 
خطب العرب 

كاذ تكرة لوك واجذة واسلوكا واضذا 
دلائل النبوة 
المتقدمون يسمونها: آية» والمتأخرون: معجزة 

تسميتها في الكتاب: آيةء و: بينة» و: برهان 

رموز الكتاب 

تفسيرها (ح) 

سراج المريدين لابن العربي 

التعريف يه (ح) 

سور القرآن الكريم 

السُوّرُ المُفتتَحَةُ بالحَمدٍ (ح) 

السّوّرُ المُفتَتَسَهُ بنداء المؤمنينَ (ح) 

بََانَْ ما في سُورَةٍ التَمْلٍِ مِنَ الخَصَائْصٍ 

سورة الفاتحة 

تَقسِيمُها إلى ما يَخْتَصٌ بالله. وما يَخْتَصٌ بالعبدٍء وما هو مشتركٌ بَينَهما (ح) 
حسن التخلص فيها (ح) 


١ 
9 
١ 
لل‎ 
ن‎ 


سورة المائدة 

سبب تَسميتِهًا سورةً العقودٍ 
هي من آخر ما نزل من القرآن 
سيد بن علي المرصفي 


23”ى, 


١3 


١١ 


م 


1 الأزهارٌ المُتَتَاكِرةَ عَلَى المُمَدْمَةِ القَاشِرَةَ فِي إِعَجَازِ 
الشواهد 


شمس الدين الأصفهاني 


ترجمته (ح) 

عاد 

اشْبُهِرَ نسبةُ العقرلٍ الراجحةٍ وكمالٍ قُوَى الأجسام إِلَيهم 
عادة القرآن 


استقراءات ابن عاشور حرية بالبحث والدراسة 

أول من استعمل هذا المصطلح 

حقيقتها وتعريفها 

شَوَاهِدُها في المأثور عن السَّلَفٍ 

عناية السيوطي بها في كتابه : (الإتقان) في علوم القرآن 

عناية الكفوي في كُليّاتهِ بما وَرَدَ في القُرْآنِ من مَعَانِي الكَلِمَاتِ 
ني العُرْآنِ مَعَانٍ لا تَكَادُ تَفْمَرِقُ 


من الدراسات الأكاديمية المختصة بها: (كليات الألفاظ في التفسير) للدكتور بريك بن سعيد القرني 


وُرُودُ المطر بمعنى العَيثِ في القْرآنٍ (ح) 

وُرُودُ المطر في مورِدٍ العذاب في القُرآن أَغْلَبيّ (ح) 
عضد الدين الإيجي ش 
ترجمته (ح) 

علم البلاغة 

أسماؤه عند المتقدمين (ح) 

اشتماله على نماذج من وجوه إعجاز القران 

خطأ من زعم أنَّ التّكاكيّ أوَّلُ من قسم البلاغة إلى ثلاثة فنون (ح) 
غايته إبراز تفؤّق القرآن على كل كلام بليغ 

غايته أن يكونّ معيارًا للنقدء أو آلة للصنع 

وظيفته البحث عن كل خصائص الكلام العربي البليغ 
علم البيان 

الغاية منه (ح) 

تسميته في القديم: علم دلائل الإعجاز (ح) 

كونه وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية (ح) 
مزيد اختصاصه بعلم التفسير (ح) 

علم المعاني 

الغاية منه 2 

تسميته في القديم: علم دلائل الإعجاز (ح) 
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٠‏ معجم الشواهد والأدلة 


الشو أهد 


كونه وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية (ح) م7 
مزيد اختصاصه بعلم التفسير (ح) 6 
علم المناسبات 

أهميته وفضله ضرق 
يُشْتَرَظ في ارْتِبَاطٍِ الْكَلَام أَنْ يَقَمَ في أمْر ل 1 
عمر بن الخطاب 

ترجمته (ح) 1 


جمعٌ آرائِه النقديّة في الشَّعرٍ (ح) نا 
عمرو بن زَيّابة التيمي 

نر جمته 2 8 
فخر الدين الرازي 

رده شق 
فن القصص 

شواهِدُهُ عند العرب قبل نُرُولٍ القرآنٍ (ح) ا 


كَانَ مَفْقُودًا مِنْ أَدَبٍ العَرّيّةِ إلا نَادرًا ١:‏ 
فراءة القرآن 

استحباب القراءة من أول الكلام المرتبط. والوقوف عند انتهاء المرتبط 9 
قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة 94 
فريش 

فُرَيْشْن أفصَحٌ العرب ألسنَة وَأَضْمَاهُم لغةً 016 
فس بن ساعدة 

ضبظة (ح) )1 


قصص القرآن 

ثيه المظيم عَلَى تفوس العرت ١‏ 
قل في القْرآنٍ التَرْضُ إِلَى تَقَاصِيلٍ أخْبَارٍ العَرَبٍ بدن 
كعب بن زهير بن أبي سلمى 


تر جمته ©“ حل 
7 

ضبط كافه ١ح‏ 14 
لغة العرب 


قُرَيْشلُ أفصَحٌ العرب ألسئَةٌ وأَطْفَاهُم لغةً 0 


الأزهارٌ المُتَتَاثْرةَ عَلَى المُقَدٌَّمَةِ العَاشِرَة فِى إتَجَاز القَّرَآن 


الشواهد المفحة 
لن 

اختصاصها ف في القرآن بمقام النفي المؤكد أو المؤبد 34> 
مبتحكرات القرآن 

حقيقتها ومقوماتها (ح) 5 
للْقُرْآنٍ مبتكُرَاتٌ تَمَيْرَ بها نَظمهُ عَنْ بَقِيّهِ كلام العَرب 14 
مذاهب المفسرين فيها (ح) ل 
ِنْهَا الأَسُْنُوبُ القَصَصِيُ في حِكَايَةِ أحوَّالٍ النّعِيم وَالعَذَابٍ فِي الْآخِرَةٍ 7 
ِنْهَا أن أَسْنُوبَهُ يُخَالِت أُسْلُوبَ الحَطَابَةِ بَعْض المُحَالَمَةِ ١:١‏ 
ِنّْهَا أن نَظمَهُ عَلَى طَرِيَة مبتَكرَةٍ. ٠‏ لس فيا امع اهم م القدِيمَ ١:١‏ 
ِنْهَا أَنَهُ جَاءَ بِالجَمَل الدالة عَلَى ققان تفده مسر ١:١‏ 
فيا أنه خا طرق كتَابٍ يِقْصَدُ فط وباو ١4١‏ 
مِنْهَا أَنّهُ جا بجاء على أسلُوب التّْسِيم وَالتَسْوِيرٍ 1 
مِنْهَا أَنّهُ جَا جَاءَ عَلَى أُسْلُوبٍ يُخَالِكَ الشف لا مَحَالة ل 
مدارك العقول 

مَا نُذْرِكُهُ بعْفُولِنًا تتَمَكنُ مِنَ التَّبيرٍ عَنْهُ غَالِبا 0 
مراعاة المقام 

حقيقتها ١‏ 
معاني القرآن للزجاج 

من المقلين في العناية بإعجاز القرآن ,> 
معترك الأفران 

خصصه السيوطي لبيان وجوه الإعجاز 4 
مُلْجَم 

ضبظة (ح) 08 
نظم القرآن 


هو الذي وقع به التحدي ف 


١‏ فهرس غريب اللغة 


ادب تُجْلَى (ح): 019 
الأدب (ح): ؟“” | جمل 
أله : المجامل : /اه١‏ 
الإلهيات رح): 8 | جمالية: 1١107/‏ 
باى جنب 
يَبأى (ح): 5" | الجنبتان (ح): 1 
بده حبي 
بدائه : |اخبٌ: /ا١‏ 
بدو حرد 
حِنٌ البديّ (ح): 387 | الحرد: لف 
برر حسر 
المبرز (ح): ٠٠‏ [حَسَْرّى (ح): رف 
بري حكم 
تبرَي: 7 | الجكمة (ح): 4١‏ 
بطح الحكريّة : ١614‏ 
أبطح (ح): ٠‏ | حني 
بطرق مَحَنِية (ح) ايل 
البطارقة : /7ا ١5‏ خفد 
بلغ الْحْمَيْدَد: 18 
البليغ (ح): أخلل 

ا الخلة: /ا ١‏ 
بو 
أبوء لك بذنبي (ح): 807 إدرك 
يُؤْتُ بِحَمّها (ح): خرن مُذْرِك (ح): 484 
جزل ذحل 
الجزالة : ٠‏ | الذخول (ح): ١‏ 
الجزيل: 17 | ذيم 
الكلام الجزل: أذامها: يض 
جلو ريد 


رواسيًا أَتَدَامُهًَا (ح): 


رصد 

المرصاد (ح): 
زعر 

الأزعر: 

زوغ 

زاغ قوامها : 


السباء (ح): 


الأزهارٌ المُتَنَائِرةَ عَلَى المُمَّدْمَةٍ المَاشِرَة فِي إِعُجَازِ 


37” 


١17/ 


فشن 


0/7و 


1١ 17/ 


١ /اه‎ 


رف 


١1١/ 


١148 


١ بدك‎ 


0 


ل 


1 


١ 1/ 


١٠ 


رف 


١ /7ا‎ 


صفع 


صمد 
الصَّمّد: 


احلدلا 


١14 


١٠ 


١ 7و‎ 


44 


1١16 


تفن 


١ /7ا‎ 


3,” 


وف 


١4 


116 


048 
044 


يفف 


يذن 


>18 


1 


كحلا 


احليل 


4١ 


1١ 17/ 


١٠ 


1١ 6/ 


د 
الكت (ح): 
ندكر 


أنكرتُ بَاطلّها (ح): 


نهل 
الناهل (ح): 
نهي 

ناهيك (ح): 
وجن 
الوجناء : 
وحي 
الوحي: 
وغل 

الواغل (ح): 
يعل 

اليعاليل (ح): 


3,6 


49 


>,” 


١14 


4 


رف 


يفنا 


١٠ 


لاا 


11 


رف 


م١‎ 


١1١7 


ايل 


>, 


و" د 


1 الأزهارٌ المُتَنَائِرةَ عَلَى المُمَدّْمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعَجَازٍ المَرَآنٍ 


1" فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب الصفحة 
6 فهرس المذاهمب العقدية: 

إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق النظام 

الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب 44م 
أول من أظهر القول بالصّرفة ىم ١7/5‏ 
صرفهم الله عن تأليف مثل القرآن مع قدرتهم (ح) هى ١/5‏ 
يجوز أن يقدر العباد على تأليف القرآن. لكن الله منعهم 4م 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم, الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 

صرفهم الله عن تأليف مثل القرآن مع قدرتهم (ح) َه 
إبراهيم بن موسى الأندلسيء أبو إسحاق الشاطبي 

ليس من الإعجاز ما فِي القرآن مِنّ الْمَعَانِي الحكميّة 0١‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية 

معجزات النبى تزيد عن ألف معجزة 4 
أحمد بن محمد بن منصورء ناصر الدين ابن المنير 

ولم يَتَحَدَّ مِنَ الأنبياء بِالمَصَاحةٍ إِلّا نينا 3 
الجمهور 

تعليلٌ العجز عن معارضة القرآنٍ برتبته العالية في البلاغة والفصاحة 4 


أهل السَّنَّة 

الله يتكلم بمشيئة 06 
اهل العربية 

إعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته لام 
أئمة الأشاعرة 

تعليلٌ العجز عن معارضة القرآنٍ برتبته العالية في البلاغة والفصاحة لام 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 

الإله هو المعبودء لا القادر على الاختراع 6 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب 


الله لا نَجرِي عليه أوصاف الرَّمَانٍ 

كلامُه سبحانّهُ من صفاته 

لا يجوز أن يضاف الابتكار إلى الله 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصريء أبو هاشم الجبائي المعتزلي 
العجم يتأتى لهم معرفة مزية القرآن في الجملة (ح) 

عبد الملك بن عبد ائنه بن يوسفه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
تعليل العجز عن معارضةٍ القرآنٍ برتبته العالية في البلاغة والفصاحة 
علي بن الحسين بن موسىء أبو القاسم الشريف المرتضى 

حت الله العربٌ العلومٌ التي يحتاج إليها في معارضة القرآن (ح) 
علي بن سعيد بن حزم, أبو محمد الأموي الأندلسي 

سَلْبَ الله العربٌ العلومَ التي يحتاج إليها في معارضة القرآن 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني. ابو عثمان البصري الجاحظ 
تعليلٌ العجزٍ عن معارضة القرآنٍ برتبته العالية في البلاغة والفصاحة 
كثير من المعتزلة 

القول بالصّرفة (ح) 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر.ء العلامة ابن عاشور 
إعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته 

محمد بن صالح العثيمين 

الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء 

الأَوْلَّى تسميةٌ دلائل النبوة بالآية لا المعجزة 

محمد بن عيد النهء بدر الدين الزركشي 

لا نسبة بين كلام الخالق قق وكلام المخلوق 

محمد بن يوسف بن عليء أبو حيان الأندلسي 

له قول شديد في القائلين بالصرفة (ح) 

محمد عبد النه دراز 

القول بالصّرفة لا يقول به إلا أعجمي لم يذق للبلاغة طعمًا 
مصطفى صادق الرافعي 

القول بالصّرفة لا يختلف عن قول العرب فيه: «إن هذا إلا مت يو (ح) 
نصر النه بن محمد بن محمد. ضياء الندين ابن الأثير 

لا نسبة بين كلام الخالق 38 وكلام المخلوق 


0 


ذه 


هم 


١7/5 هلم‎ 


4ذذ 


١/5 لث١/"' مع‎ 


قله 


14 


19 


١4 


لام 


لام 


4ه 


١4 


الأزهارٌ المُتَنَاثْرَةَ عَلَى المُقَدْمَة العَاشِرَة فى إغمحاز القَرّآن 
رهار 0 4 العاشِره فِي إعجار ب 


الصفحة 
30 - فهرس المذاهب الأصولية 
الجمهور 
حمل اللفظ على حقيقته ومجازه جائز 0 


محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
القراءتان إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة فلهما حكم الآيتين 1 


"' - فهرس المذاهب الفقهية 


احمد بن عمر بن إبراهيم عمر الأنصاري أبو العباس القرطبي 
لا تتم الصلاة. أو لا تصح إلا بالفاتحة 6 


محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. العلامة ابن عاشور 

كان الظهار طلاقا عند أهل يثرب وما حولها 1:3 
يحيى بن شرف بن مريء محيي الدين النووي 

قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة 9 


؛ - فهرس المذاهب والأقوال في تفسير القرآن 


من أساليب القرآن: انّسَاعٌ أَدَبٍ اللْعَةٍ في القُرْآنِ هيل 
إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق النظام 

صَرَفَ الله العَرَبَ عَنْ مُعَارَضَةٍ القُرآنِء وَسَلَبَ قُدْرَتَهِمْ عَلَيْهَا 0 
القزان ل تمل مشاقد: وله لتاول إل :على تن فو متعارف عند القرت ١/0‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ شيخ الإسلام ابن تيمية 

الإعجاز في معاني القرآن أعظم من الإعجاز في لفظه ل 
الإعجاز واقع بجميع وجوهه. لا بكل وجه منفردًا 30> 
عجز عقلاء الأمم عن معاني القرآن أعظم من عجز العرب عن ألفاظه "١‏ 
أحمد بن محمد بن حنبلء أبو عبد النه الشيباني 

آية الوصية من سورة المائدة مُحكمة ليست منسوخة 04 
الجمهور 

إعجاز القرآن من جهة البلاغة والبيان ف 
بعض المعتزلة 


2 هلد - 


صَرَفَ الله العَرَبَ عَنْ مُعَارَضَةٍ القَرآَنِء وَسَلَبَ قُذْرَتَهمْ عَلَيْهَا ١4 00١‏ 


"١‏ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب 


عبد الحق بن غالبء أبو محمد ابن عطية الغرناطي 

إعجاز القرآن من جهة البلاغة والبيان 

عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي 

لا نهاية لوجوه الإعجاز 

ما بلغ العلماء من وجوه الإعجاز جزءًا واحدًا من عشر معشاره 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 

أَنْكَرَ إطلاق مصطلح مبتكرات القرآن (ح) 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي السافعيء. عر الدين ابن عبد السلام 
يُشْتَرَظ فِي ازْيِبَاطِ الْكُلَام أنْ يَقَعَ في أمر مُتّحِدٍ 

عبد النه بن عباس بن عبد المطلبء أبو محمد الهاشمي 

سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن 

علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحدي 

ضروة اطلاع المفسر على أدب العرب ولغتها 

طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلمٌ النحو والأدب 

من جهل لسان العرب؛. جهل جُمَلَ علم الكتاب 

علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن الأشعري 

كَانَ الإِعْجَارُ بِصَرْفٍِ مُشْركِي العَرَبٍ عَنٍ انان بمِثْلِه 


عياض بن موسى بن عياضء القاضي أبو الفضل اليحصبي 


أنواع الإعجاز: حسن تأليفه. وصورة سياقه.ء وإخباره عما مضى » وإخباره عما سيأتي 


كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة 

من إعجاز القرآنٍ ما فيه من أخبار القرون السالفة 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرء العلامة ابن عاشور 
اختصاص (لن) في القرآن بمقام النفي المؤكد أو المؤبد 

إذا أعرّض المفسْرٌ عن أُوجْهٍ الإعجازٍ كان مُترجمًا لا مفسْرًا 

إِذَا حَكى القُرْآنُ المُحَاوَرَاتِ حَكَاهَا يِلَفْظِ : (قَال). دُونَ عَظفٍ 
إذا عاد (هؤلاء) على غير مذكور في الكلام يراد به مشركو العرب 
البَحْتُ فِي إعجاز القرآنٍ مُقَدّمةٌ مِن مُقدّماتٍ عِلْم التَّسِيرٍ 

إنما يدرك الإعجاز علماء البلاغة وأدب العربية الصحيح (ح) 
تقديم همزة الاستفهام على حرف العطف خاص بالاستفهام غير الحقيقي 
لا تَخْلُو سُورَةٌ مِنَ القُرآنِ مِنْ تَكَرّرٍ أُسْلُوبَ الجزالةٍ والرَقَة 

لا يخلو عصر ممن يضْطَّلِع بإدراكه (ح) 


١ 


ضرق 


14 


١ 
١ 
١ 


1١7 


الأزهارٌ المُتَّنَاكْرةَ عَلَى المُّقَدّمَةٍ القَاشِرٌ رَهَ فِي إِعَجَازٍ المَرْآنٍ 
الصفحة 
من الإعجاز أنه تضمّن من المعاني ما لم تف به الأسفار المتكاثرة (ح) 57 ١14‏ 
وجوه الإعجاز لا يحصره المتأمّل 4 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرء العلامة ابن عاشور 
معاني القرآن تحمل على أجمع الوجوه وأشملها ا 
محمد بن احمد ابن أبي بحكر, ابو عبد الله القرطبي 
وجوه الإعجاز عشرة 34> 
محمد بن أحمد بن علي. قطب الدين القسطلاني 
وجوه إعجاز القرآن لا تقع تحت حصر "1١‏ 
محمد بن إدريس بن العباسء أبو عبد النه الشافعي 
مَا جاءَ القُرآنُ تِذَارَة إلا أَعْنَبَهَا ببِشَارَةٍ /0 ١‏ 
محمد بن الطيبء أبو بكر البافلاني 
نَظمُ القَرآنِ خارجٌ عن المعهود من نظام جميع كلامهم 4ك ١/4‏ 
محمد بن عبد النه بن محمدء القاضي أبو بكر ابن العربي 
ارْتبَاظُ آي الْقّرْآنِ بَعْضِهًا ببَعْضٍ عِلْمّ عَظِيمُ 11 
محمد بن عبد النه. بدر الدين الزركشي 
الإعجاز واقع بجميع وجوهه. لا بكل وجه منفردًا 30> 
جعل الله كل سورة معجزة بنفسها (ح) ١/١‏ 
علم البلاغة أعظم أركان المفسَرٍ (ح) ئىى, 
لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من تأليف النظم (ح) ذ»ى, 
لا نسبة بين كلام الخالق يق وكلام المخلوق ١44‏ 
محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازي 
إذَا ذكَرَ الشَّرَائِعَ وَالتكَالِيتء أنْبَعَهَا بالإلْهيّاتِ أو بالنبوات واليوم الآخر ١‏ 
أكترٌ لطائفٍ القَّرآنٍ مُودعة في التَّرتِيباتِ والرّوابيط 1 
الحق أن القرآن بشارة (ح) /اه ١‏ 
عادة القرآن بيان حال المؤمن بعد بيان حال الكافر (ح) ١0/‏ 
عادة القرآن ذكرٌ التُوابٍ عَقِيبَ ذكرٍ العقاب (ح) /01 ١‏ 
مِنْ عَادَةٍ الآ أنه ما جاء يوعِيد إلا أغقيهُ يوعد ل 
محمد بن يعقوب. مجد الدين الفيروزايادي 
الإعجاز واقع بجميع وجوهه. لا بكل وجه منفردًا ”> 


محمود بن عمر بن محمدء جار الئه الرمخشري 
الحَذّْفُ وَالِإِحْتِصَارٌ هُوَ نَهْحُ التنْزِيلٍ /7 ١‏ 


فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب 


أول من استعمل مصطلح : عادات القرآن ١6‏ 
ْمَأ إِلَى التَفْسِيم وَالتَسْوِيرٍ في القُرآنٍ الكريم 43 


صل لاطو ٠‏ وصور الاح وم يوذ لكركة وقانانت 4 
ليس بِوَاحِبٍ أَنْ يْجَاءَ بإِلآكَدٍ في كُلّ مَوْضِع 1 
من حق المفسّر أن يتعاهد حسن النظم. وكمال البلاغة (ح) / 
مِنْ عَادَةٍ القرْآنِ أَنَّهُ مَا جَاءَ بوَعِيدٍ إِلّا أَعْمبَهُ بوَعْدٍ 8 
من عادة القرآن ذكرٌ الترغيب مع الترهيب ١017‏ 
من عادة القرآن شَفْعْ البشارةٍ بالإنذار ١67‏ 
يجَاءْ بِالحَسَنِ تارةً وَبِالأَحْسَنِ تارة؛ لِيَفتَنّ الكَلامٌ افْيَانا ل 
مكي بن أبي طالب القيسي 

من الإعجاز أنه تضمّن من المعاني ما لم تف به الأسفار المتكاثرة (ح) 5 ١14‏ 


نصر النه بن محمد بن محمد. ضياء الدين ابن الأثير 
لا نسبة بين كلام الخالق ققَ وكلام المخلوق ١4‏ 


 *‏ فهرس المذاهب اللغوية 


أحمد بن محمد بن عمر. شهاب الدين الخفاجي 


لتَبيرٌ بِالتّمَئْنِ عكار أعمى 1 
الحسن بن بشرء أبو القاسم الآمدي 

الاستطراد حسن جدًا إذا كان المقام يقتضيه 04 
الحسن بن عبد القه بن سهلء أبو هلال العسكري 

كل تغبير في بن الكلمة يتْبَعْهُ تغبيرٌ في دَلالاتهَا ل 
سليمان بن عبد القوي الصرصريء نجم الدين الطوي 

التقديمُ والتَأخِيرٌُ مِن شجاعة العربيّة 1 
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء أبو بكر الجرجاني 

الذّوق عماد صناعة البلاغة (ح) ١‏ 
شرظ الحذفي أن تجدّ حذقَهُ أحسَّنَ من ذكرهء وإضمارَهُ في النفس أولى / ١‏ 
لا بد لسن الكلام من علة معقولة (ح) 6 
لا بد من عبارة تكشف علة استحسان الكلام (ح) ١‏ 


عبد النه بن المعتز 

الاعتراض عند المتأخرين داخل في الإطناب 44م 
عبد الملك ين سراج بن عبد النهء أبو مروان اللغوي 

قول العرب: (سقط في يده) مما أعياني 1:3 


الأزهارٌ المُتَّنَاكْرهَ عَلَى المُقَدّمَةَ العَاشِرَهَ فِي إغنمجاز المَرَآان 


الصفحة 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرء العلامة ابن عاشور 
اكتساب الذوق بالتملي من أساليب العرب وعوائدهم ومحادثاتهم ١‏ 
التشبيه التمثيلى يعتريه ما يعتري التشبيه المفرد ١‏ 
الرّقة والصنعة تستحسنان في الأغراض الهزلية والتهاني ١6‏ 
الفروق بين الألفاظ من أحسن تهذيب اللغة 37> 
اللغة العربية أفصح كلام بين لغات البشر لخد كن 
تُستَحسَنٌ الجزالةٌ فى المرائى» والترهيبات؛ والحروب» ومخاطبات العظماء ١‏ 
صِيعٌ (آنفاً) على زنة اسم الفاعل وليس فيه معناه 13 
لغة العرب أصلح اللغات جممّ معانٍء وإيجاز عبارة 84 
لم أقف على استعمال الظهار في كلام العرب 53 
مبنى كلام العرب على الإيجاز ما وجدوا إليه سبيلًا (ح) ه5١‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب؛. شمس الدين ابن فيم الجوزية 
التضمين من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها يكن 
محمد بن الحسن , أبو بكر ابن دريد 
أصل التُجْعة: طلب الكلاء ثم صار كل طالب حاجة منتجمًا 7 
محمد بن حسين بن موسىء الشريف الرضي 
أَعجَمِينٌ فالعَبُ به ما شِْتٌ 1 
للعرب تسامح في نقل الأسماء الأعجمية ١+‏ 
محمد بن عمر بن الحسين. فخر الدين الرازي 
لغة العرب أفضل اللغات ف 
محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجويء محيي الدين زاده الحنفي 
إذا ُبّرَ عن المعنّى الواحدٍ بعبارتين مختلفتين» تعلق بكلّ منهما قَصدٌ على جِدَةٍ 8 وما 
محمود بن عمر بن محمد. جار الله الزمخشري 
التفنن من عادة بلغاء العرب احلا 
مصطفى صادق الراقعي 
عبارة: (القَئْلُ أنْقَى لِلقَْل)» ليست من كلام العرب 14 


يوسف بن محمد بن عليء أبو يعقوب السكاكي 
لَيِسَ مُدْرِكُ الْإِعْجَازِ سِرّى الذَوْقٍ 06 


١‏ فهرس الحكم والأمثال وجوامع الكلم 


فهرس الحكم والأمثال وجوامع الكلم 


الحكم الصفحة 
أحلام عاد وال 
استكمالٌ القوة العملية بفعل الخيرات ل 
استكمالٌ القوة النظرية بالعلم لجل 
القوة النظرية أشرف من القوة العملية دل 
المجاهرة بالحق دون سب ولا اعتداء لا ينافي البرور هن 
رب الدار أدرى بما فيها ا( 
كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته. والخيرٌ لأجل العمل به 5١‏ 


لم يزل العلماء يخطئون أساتذتهم في المسائل العلمية بدون تنقيص لضن 


الأزهارٌ المُتَّنَائِرةَ عَلَى المٌقَدَّمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعَجَازِ المَرَآنِ 


فهرس النماذج اللغوية والأساليب الأدبية 


أنّى أَرْض بَني قُلَانٍ ف 
أحلام عاد 1١‏ 
اسْينْرَالٌ طَائِرٍ المُعَانِدِينَ يفل 
أغليتٌ الشيءَ ون 
اهْلُوا عَنها كُمَا يُفلَى عَن النّارٍ الرّمَادُ 7 
أقدمتٌ إقدام الشجاع على وادي السباع ١١‏ 
الأرّقة 0 
القَئْلُ أَْمى لِلْقثل هو ١18‏ 
بَانتْ ا 7 يفن 
تحت هذا الكلام معان غزيرة م1 
تَسَابَقَتْ إِليهَا جِيَادُْ الهِمّم " 
تَنَاضلتٌ لَهُ سِهَامُ الأفهام 7 
دِرْعٌ عَادِية ْ 3 
رضت المهر أروضه رياضة (ح) 01 
رمح يَرَنيّة 1 
ضرب أخماسًا لأسداس ١‏ 
كافيك بكذا ١4م‏ 
كإقامةٍ المُسّجع في المَرْبَ حتى يُظِلَهُ الصَّنِك 7 
كددتٌ فاق فعسى أن 5 للناظر كوقع القّراح من الصادي إن 
لغة العرب أصلح اللغات جمعٌ معانٍء وإيجارٌ عبارة» وسهولة جَري على الألسنء وسرعةً حفظ وان 
مر عَلَى حَيٌ كَذَا ف 
مهّدثٌ الأمرّ (ح) 7 
مَهَدثُ الفراش (ح) 7 
ناهيك بكذا 4١‏ 
نكت الأرض بقضيب (ح) 0 


4 - فهرس النماذج اللغوية والأساليب الأدبية 


هذا رجل ناهيك من رجل 41 
هو اتقداح زناد» يُحتاج في تنوره إلى أعواد ”232 
وأكثر المفسرين مر بها مرّاء ولم يحتلب منها درًا ىن 
وَلَا يبتك مِثْلُ خَبير ١5‏ 
يصدر ويورد ١‏ 
ينزع إلى كذا ١‏ 


يُوردُكَ مَوَاردَ الهِرَّةِ ” 


- 


الفائدة 


إحصاءً القصائدٍ المفتَتَحةٍ بعبارة: بَانَتْ سُعَادُ (ح) 

استنبط الرازي من سورة الفاتحة عشرة آلاف مسألة 

استنبط الرازي من قوله تعالى: قل يكام الكتررن» : ثلانًا وأربعين فائدة 
الشيء القديم يقال له: عادي 

العثور على قطعة من تفسير إسماعيل بن إسحاق (ح) 

ألف ابن عاشور كتاب: (أليس الصبح بقريب) ولم يتجاوز الرابعة والعشرين 
انترّعَ الشيحُ ابن عُثيمين سبعة وخمسين حكمًا من آية الدين 
أول من أظهر القول بالصّرفة أبو إسحاق النظّام 

أول من ألف في إعجاز القرآن 

أول من عملت له الرماح ذو يَرّنْ الحميري 

آية الوضوء من سورة المائدة فيها ألف مسألة 

أيهما أفصح: وق 

جممٌ آراء مُمَرَ بن الخظاب النقديّةِ في الشّعرٍ (ح) 

قرائن على أن ابن عاشور كتب التفسير قبل مقدمته 

كتاب (إعجاز القرآنِ). للباقلاني لم يُصَنَّفْ مثله 

كتابُ الكامل للمُبَرّدٍ أحدٌ أصولٍ علم الأدب (ح) 

لماذا سمي النفيس من كل شيء عِلْقَا؟ (ح) 

مراتب الخيل في السباق 

منهج الشريف الجرجاني في شرحه على المفتاح وغايته منه (ح) 
موجودات الآخرة ليست مثل موجودات الدنيا (ح) 

يذْكَرُ أنَّ عَادَا مَوصُوفُونَ بالجلم ججملةً 


الأزهارٌ المُتَتَاكْرَهَ عَلَى المُقَدّمَة 


١74 


575 فهرس اختيارات المؤلف وترجيحاته 


1 فهرس اختيارات المؤلف وترجيحاته 


الترجيحات 

أساء الزمخشري في تفسيره بما نثر فيه من عقائد المعتزلة 
استقراءات ابن عاشور حرية بالبحث والدراسة 

أشهّرٌ وجوه الإعجاز بلوعهُ الغاية في فصاحة ألفاظه وتراكيبه 
الإخباز بِالممَيََاتِ من قَبِلٍ الإعجازٍ الجزئيّ لا اللي 
الاسغناء والحال» والوصفية والبدلية؛ كلها من المخصصات 
الإعجارٌ البيانيُ مقصورٌ على جيل التَّنزِيلٍ منّ العَرَبِ 
الصواب عدم نسخ آية الوصية 5 سورة المائدة ْ 

بطلان القول بالصرفة 

تاء المعجزة للمبالغة 

جوازٌ إضافةٍ العادةٍ إلى الله 

شَواهِدُ قن القَصَصِ عند العرب قبل نُرُولٍ القرآنٍ 

فن الإعجاز بعلم أصول الدين أعلق (ح) 

كلام فصحاء العرب لم يخل عن شيء من العلمين الاصطلاحي والحقيقي 
لا تَخلُو أيه أمةِ من قن القصَصِ 

لا مانع من تسمية دلائل النبوة : معجزةً 

لعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير 
للزمخشري مذاهب غير مرضية 

ليس في التفاسير كالتحرير والتنوير في العناية ببلاغة القرآن 
مِن عُلُوم العرب الاصطلاحيَّةٍ 

وجوه إعجاز القرآن لا تقع تحت حصر 


لملا 


الأزهار المٌّتتاخرة عَلَى الْمُمَدَّمَة العَاشْرَة فى امّحاز القَرّان 
زهار 4 العاشِره فِي إغجار 9 


١‏ ب ثبت المصادر والمراجع 


المخطوطات والرسائل العلمية: 

. الأعلاق من جواهر التعليقات. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» مصور بحوزة الشارح‎ -١ 

؟ -- شرح المفتاح. سعد الدين التفتازاني؛ كتبت سنة ل/ال91ه. المكتبة الوقفية» برقم (117). 

*“- ضوء الصباح على ترجيز المصباح. محمد بن عبد الرحمن المراكشي» تحقيق: ياسر بن حامد 
المطيري» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية اللغة العربية» الجامعة الإسلامية بالمدينة.» ١517١ه.‏ 

4 - المصباح شرح المفتاح. الشريف الجرجاني». تحقيق: فريد النكلاوي» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر.ء 791١اه.‏ 

ه- مفتاح المفتاح (شرح مفتاح العلوم للسكاكي). قطب الدين الشيرازي» تحقيق: نزيه عبد الحميد 
فراج؛ رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء مصرء 1910١ه.‏ 


المطبوعات: 

20-١‏ آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد القزويني» دار صادرء بيروت. 

0-1 آثار الشيخ محمد البشير الابراهيمي. جمع وتقديم نجله: الدكتور أحمد الإبراهيمي» دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروتء الطبعة الأولى» 19917م. 

2-4 أبكار الأفكار في أصول الدين. سيف الدين الآمدي. تحقيق: د. أحمد محمد المهدي, دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة. الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 

14 0 الاتقان في علوم القرآنء جلال الدين السيوطي. تحقيق: مركز الدراسات القرآنية في مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. المدينة النبوية» 5877١ه.‏ 

٠‏ - أحكام القرآن» أبو بكر ابن العربي» تحقيق: علي بن محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
مصرء الطبعة الثانية.» /1ا8١اه.‏ 

.ه١177 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري». شهاب الدين القسطلاني» مطبعة بولاق. مصرء.‎ -١ 

١‏ - الارشاد في معرفة علماء الحديث. أبو يعلى الخليلي» تحقيق: محمد سعيد عمرء مكتبة الرشد. 
الرياضء الطبعة الأولى؛» 9٠5١ه.‏ 

٠‏ - أسباب النزول» أبو الحسن الواحدي. تحقيق: د. ماهر الفحلء» دار الميمان» السعودية» الطبعة 
الأولى» ؟57١ه.‏ 

5 - الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجازء العز بن عبد السلام. المطبعة العامرة. تركياء 111ه. 

٠٠‏ - الاشتقاق. ابن دريد الأزدي». تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت: الطبعة الأولى» 
١اه.‏ 


/ا١‏ ثبت المصادر والمراجع 


5ع 


 5ا/‎ 
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أصول الخطابة والإانشاء. محمد الطاهر ابن عاشور» تحقيق: ياسر بن حامد المطيري» مكتبة دار 
المنهاج. الرياض. الطبعة الأولى. 577اه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
4ه. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية»؛ مصطفى صادق الرافعي» مطبعة المقتطف والمقطم. مصرهء الطبعة 
الثالئة. 17١ه.‏ 

إعجاز القرآن. أبو بكر الباقلاني؛ تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف» الطبعة الخامسة؛ مصر. 
الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة عشرة. 7١10م.‏ 

أعلام تونسيون؛ الصادق الزمرلي» تقديم وتعريب: حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامي» 


بيروت». 45ام. 
الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني. تحقيق: عبد علي مهناء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
7ه 


الأقصى القريب في علم البيان. زين الدين التنوخي» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى. 71 17ه. 
الاكسير في علم التفسير. سليمان بن عبد الكريم الطوفي. تحقيق: د. عبد القادر حسين» مكتبة 
الاداب. القاهرة. الام . 

أمثال العرب. المفضل الضبي. تحقيق وتعليق: د. إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت». 
الطبعة الثانيق» 7٠5١اه.‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. ابن الخياط المعتزلي؛ تحقيق: عبد الرحيم بن محمد. 
بيروت. 19651م. 

الأنساب. عبد الكريم السمعاني»: تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» تصوير مكتبة القاهرة» مصرء 
الطبعة الثانيةق» ٠٠58١ه.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة؛ الخطيب القزويني (مع بغية الإيضاح). مكتبة الآداب. مصرء ١57١ه.‏ 
البحر المحيط في التفسير. أبو حيان النحوي. مطبعة السعادة. مصرء 19١ه.‏ 

البديع في نقد الشعر. أسامة بن منقذ. تحقيق: د. أحمد بدوي وزميله؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي؛ مصرهء ٠8١١اه.‏ 

البرصان والعرجان والعميان والحولان. أبو عثمان الجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الجيل. بيروت. الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي الجويني. تحقيق: د. عبد العظيم الديبء دار الأنصارء 
القاهرة. الطبعة الثانيقء ٠٠81١اه.‏ 

البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار التراث» 
القاهرة. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. الفيروزآابادي. تحقيق: محمد علي النجارء المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية؛ الطبعة الثانية» مصرء ١0٠5١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الثانية» 99١ه.‏ 
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الأزهارٌ المُتَنَاكْرَةَ عَلَى المُقَدَّمَةِ العَاشِرَةَ فِي إِعَجَاز المَرَآنِ 


البلاغة عند السكاكي. د. أحمد مطلوب. مكتبة النهضة. بغداد. الطبعة الأولى.» 7857١ه.‏ 

بيان إعجاز القرآن. أبو سليمان الخطابي. (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» تحقيق: محمد 
خلف الله ود. محمد زغلول سلامء ال المارفة مصرء الطبعة الثانية /ا4اه. 

البيان والتبيين» أبو عثمان الجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارونء» مكتبة الخانخي». مصر. 

تأويل مشكل القرآن. أبو محمد ابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث؛» الطبعة الثانية» 
اه 

التبيان في أقسام القرآن. ابن قيم الجوزية. تصحيح: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت. 
التحرير والتنوير ومنهج ابن عاشور فيه. د. محمد الحبيب ابن الخوجة. مجلة الأصالة. العدد 
الخامس عشرء قسنطينة» الجزائر. 

تراجم المؤلفين التونسيين. محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» 
04 ه. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. جمال الدين ابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. دار الكاتب 
العربي.؛ مصرء 1817١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي الكلبي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 497١ه.‏ 
التصريح بمضمون التوضيح. خالد الأزهري؛ المطبعة الأزهرية؛ مصرء. 144١ه.‏ 

التعريفات. الشريف الجرجاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة؛ عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى. ا١1١ه.‏ 

التفسير البسيط. أبو الحسن الواحدي» تحقيق: مجموعة من الباحثين» طبع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض. ١57١ه.‏ 

تفسير البغوي. تحقيق: خالد العك وزميله. دار المعرفة» بيروت». الطبعة الثانية» 01٠4١ه.‏ 

تفسير جزء تبارك. استنبط الفوائد: الشيخ عبد الرحمن البراك؛ فسر الآيات: عبد المحسن العسكرء 
دار المنهاج. الرياض. الطبعة الأولى.» 577١اه.‏ 

تفسير سورة الفاتحة والبقرة. الشيخ محمد العثيمين. جمع: عبد الكريم المقرن. دار طويق. 
الرياض» 0١51١ه.‏ 

تفسير ابن عرفة. محمد ابن عرفةء رواية أبي عبد الله الأبّي. تحقيق: جلال الدين علوشء دار ابن 
حزمء بيروت» الطبعة الأولى» 54١١5م.‏ 

تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء ابن كثيرء ضبط: حسين زهران. دار الفكرء بيروت» 5١51١اه.‏ 
تفسير القرآن (سورة البقرة). الشيخ محمد العثيمينء دار ابن الجوزيء, الدمام. الطبعة الأولى. 


57اها. 
تفسير القرآن (سورة النساء). الشيخ محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام. الطبعة الأولى» 
اها 


تفسير مقاتل بن سليمان. تحقيق: د. عبد الله شحاتهء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1949١م.‏ 
التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة: أبو بكر الباقلاني» تحقيق: 
محمود الخضيري وزميله؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء مصرء 177١اه.‏ 

تهذيب اللغة. أبو منصور الأزهري. تحقيق: عبد السلام هارون وجماعة» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 785١اه.‏ 


١‏ ثبت المصادر والمراجع 


"ع 


تونس وجامع الزيتونة» محمد الخضر حسين» جمعه وحققه: علي الرضا الحسيني. ١159اه.‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن. ابن جريرء تحقيق: عبد الله التركي. هجر للطباعة» الطبعة الأولى» 
مصرء 177١اه.‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ أبو عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 1948١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله القرطبي. تحقيق: د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
الطبعة الأولى. 5717١ه.‏ 

الجامع لشعب الايمان. أبو بكر البيهقي. تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد وآخرون» وزارة 
الشؤون الإسلاميةء قطرء 479١ه.‏ 

الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي. المعافى بن زكريا الجريري» تحقيق: د. إحسان 
عباس. عالم الكتب» بيروتء الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

جمهرة اللغة. ابن دريد. تصوير دار صادر. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن بن ناصر 
وزملائه. دار العاصمة., الرياضء الطبعة الأولى.؛ 5١5١ه.‏ 

حاشية الأمير على المغني. محمد الأميرء عيسى البابي الحلبي. مصر. 

حاشية محبي الدين زاده على تفسير البيضاوي, المطبعة المعمورة السلطانية» القسطنطينية» 17817١اه.‏ 
حجج النبوة. أبو عثمان الجاحظ. ضمن رسائل الجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي. مصرء الطبعة الأولى. 149١ه.‏ 

الحماسة» أبو تمام الطائي. تحقيق: د. عبد الله عسيلان» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ الرياض2. ١٠5١ه.‏ 

حياة الحيوان. حياة الحيوان الكبرى: أبو البقاء الدميري. دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة 
الثانيق» 4715١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة. الحافظ ابن حجرء تحقيق: محمد سيد جاد الحقء دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» 1937م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. السمين الحلبي» تحقيق: د. أحمد الخراط؛ دار القلمء 
دمشق. الطبعة الأولى. 5١51١ه.‏ 

دلائل الاعجاز. عبد القاهر الجرجاني. قرأه وعلق عليه: محمود شاكرء مكتبة الخانجي. مصر. 
دلائل النبوة. الحافظ البيهقى. تحقيق: د. عبد المعطى قلعجى. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1980١م.‏ ْ ْ 

ديوان أبي تمام (بشرح التبريزي). تقديم: راجي الأسمرء نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» 5١41١ه.‏ 

ديوان النابغة الذبياني» شرح: عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى. 05٠1١ه.‏ 
ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف. الطبعة الرابعة» مصر. 

ديوان طرفة بن العبد. دار صادرء بيروت. 

ديوان عبيد بن الأبرص. تحقيق وشرح: د. شوقي ضيفء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
الطبعة الأولى. /الا7اه. 


الأزهارٌ المُتَّنَاكِرةَ عَلَى المٌقَدْمَةِ القَاشِرَّة فى إِعَجاز القَرَآنِ 
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.م١996 ديوان كعب بن زهير (بشرح السكري).؛ دار الكتب المصريةء الطبعة الثانية»‎ -- ٠ 

-١‏ ديوان لبيد بن ربيعة (بشرح الطوسي). تحقيق: د. إحسان عباسء وزارة الأعلام» الكويت» الطبعة 
الثانية» 19484م. 

7 - رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالهاء أبو محمد ابن حزم. (ضمن رسائل ابن حزم). تحقيق: د. 
إحسان عباس. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الثانية.» /19/1م. 

8 - الرسالة. الإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق وشرح: أحمد شاكرء دار التراث» مصرهء الطبعة 
الثانية» 99١ه.‏ 

- الرسالة الشافية في وجوه الاعجاز. عبد القاهر الجرجاني. قرأها وعلق عليهاء ملحقة بآخر دلائل 
الإعجاز. 

46 - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» محمود شكري الآلوسي. تصوير دار الفكرء بيروت. 

5 - الزهد. هناد بن السري الكوفي». تحقيق: عبد الرحمن الفريوائيء» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الكويت» الطبعة الأولى؛ 52 1 ْ 

407 - السبعة في القراءات. ابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف. دار المعارف؛ مصرء الطبعة الثانية. 

6 - سمط اللآلي شرح أمالي القالي. أبو عبيد البكري». تحقيق: عبد العزيز الميمني. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء مصرء 765054١ه.‏ 

84 - سنن أبي داودء تعليق: عزت عبيد الدعاس» الطبعة الأولى» 184١ه.‏ 

٠‏ - السئن الصغرى. أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب. الطبعة الثانية» 5٠55١ه.‏ 

١‏ - سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة دار إحياء الكتب العربية») مصر. 

47 - سير أعلام النبلاء؛ الذهبي». تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 5٠5١ه.‏ 

*4 - شرح الحماسة. أبو علي المرزوقي» نشره: أحمد أمين وعبد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء مصرء الطبعة الثانيةق. /781١1ه.‏ 

44 شرح الرضي على الكافية. رضي الدين الاستراباذي»؛ تحقيق: يوسف حسن عمره نشر جامعة 
قاريونس. بنغازي» الطبعة الثانية» 9957١م.‏ 

شرح الشفاء علي القاري. المطبعة العثمانية» إسطنبول: 19١ه.‏ 

1 - شرح العقيدة السفاريئية» الشيخ محمد العثيمين» مدار الوطن. الرياضء الطبعة الأولى. 477١ه.‏ 

/اة - شرح المعلقات السبع. أبو عبد الله الزوزني» دار إحياء التراث العربي. بيروت,ء الطبعة الأولى. 417١اه.‏ 

شرح المقاصد. سعد الدين التفتازاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب. بيروت. 

4 - شرح المواقف, الشريف الجرجاني» مطبعة السعادة.؛ مصرء 160١ه.‏ 

2٠‏ شرح شافية ابن الحاجب. رضي الدين الاستراباذي؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
وزميليه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 7980١اه.‏ 

١‏ - شرح شواهد المغني. جلال الدين السيوطي». تصحيح: محمد محمود الشنقيطي؛ دار مكتبة الحياة» 


- شرح صحيح مسلم. أبو زكريا النووي» المطبعة المصريةء مصرهء الطبعة الأولى. 40١ه.‏ 


١‏ ثبت المصادر والمراجع 
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٠١و‎ 


٠١4م‎ 


ل 


١1 


١16 


>16 


لق 


شرح قصيدة كعب بن زهيرء ابن هشام الأنصاري. تحقيق: د. محمود أبو ناجي» مؤسسة علوم 
القرآنء دمشقء الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

شرح قصيدة كعب بن زهيرء أبو البركات الأنباري. تحقيق: د. محمود زيني» دار تهامة. جدةء 
الطبعة الأولى» ١٠٠1١ه.‏ 

شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم المالكي. أبو الزبير المحسي» قرأه: مشهور 
حسن سلمان.ء الدار الأثرية» عمّانء الطبعة الأولى. 178١ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء, القاضي عياض» تحقيق: علي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي؛ مصر. 

شعر الأحوص الأنصاري؛. جمعه وحققه: عادل سليمان جمالء الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء القاهرة. ٠79١ه.‏ 

الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب. ينسب لأبي منصور الثعلبي؛ تحقيق: د. إلهام 
عبد الوهاب المفتي»: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. الطبعة الأولى. ١547١ه.‏ 
شيخ الاسلام الامام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشورء الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة. طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولى.» 576١ه.‏ 

شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره. د. بلقاسم الغالي» دار ابن حزمء 
بيروت. الطبعة الأولى. 511١ه.‏ 

الصاحبي في فقه اللغة. أحمد بن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر. 
صحيح البخاري. تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ودار اليمامة؛ دمشق. الطبعة 
الخامسة. 5١5١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين السخاوي. تصوير دار مكتبة الحياة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي» تحقيق: د. محمود الطناحي ود. عبد الفتاح الحلوى 
هجر للطباعة. مصرهء الطبعة الثانية, 1١51١اه.‏ 

طبقات النحويين واللغويين؛ أبو بكر الزُبيديء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف. 
مصرء الطبعة الثانية . 

طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. قرأه وشرحه: محمود شاكرء مطبعة المدني. مصر. 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز. يحيى العلوي. مطبعة المقتطف. مصرء 
ااه 

العجاب في بيان الأسباب. الحافظ ابن حجرء تحقيق: عبد الحكيم الأنيس. دار ابن الجوزي. 
السعودية» الطبعة الأولى؛ 8١51١ه.‏ 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» بهاء الدين السبكي. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. ؟7؟517١ه.‏ 

العقد الفريد”", ابن عبد ربه الأندلسي» تحقيق: أحمد أمين وزميليه؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 
اه 


يرى الشيخ محمد بهجة الأثري أن اسم الكتاب هو (العقد) فحسب. وزاد النساخ المتأخرون صفة (الفريد) من أنفسهم. (مجلة 
المجمع العلمي العراقي) (م/58. ج11/5). 


كمة الأزهارٌالمُتَنَاثِرةَ عَلَى المُقَدَّمَةَ العَاشِرَهَ فِى إغجاز المَرَآن 
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العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الحافظ الدارقطني» تحقيق: د. محفوظ الرحمن السلفيء دار 
طيبة» الرياض. الطبعة الأولى. 8٠1١اه.‏ 

عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي. الشهاب الخفاجي. دار الطباعة العامرة. 
بولاق. *187١اه.‏ 

غريب الحديث. أبو سليمان الخطابي» تحقيق: عبد الكريم العزباوي. طبع جامعة أم القرى» مكةء 
7 اه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. الحافظ ابن حجرء تحقيق: محب الدين الخطيبء المطبعة 
السلفية. مصرء الثالئة. /01٠5١ه.‏ 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)؛. شرف الدين الطيبي» 
تحقيق: مجموعة من الباحثين؛. بإشراف: الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء. طبع جائزة دبي 
الدولية للقرآنء الطبعة الأولى. 47”5١ه.‏ 

الفرق بين الفرق. عبد القاهر البغدادي. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المعرفة. بيروت. 
الفروق اللغوية. أبو هلال العسكريء تحقيق: حسام الدين القدسي, دار الكتب العلمية» بيروت. 
الفصول والغايات. أبو العلاء المعري. ضبط: محمود حسن زناتي. دار الآفاق الجديدة. بيروت. 
فضائل القرآن. أبو عبد الله ابن الضريس. تحقيق: غزوة بديرء دار الفكرء دمشق. سورية؛ء الطبعة 
الثانية» 4٠51١ه.‏ 

الفهرست. محمد بن إسحاق النديم» تحقيق: رضا تجددء طهران» الاوام. 

فوات الوفيات»؛ محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: د. إحسان عباسء. دار صادرء بيروت» ”191/7ام. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي. مطبعة السعادة» مصر 14؟71١ه.‏ 

الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة» محمد أمين ابن عابدين» تحقيق: د. حاتم الضامن. 
دار الرائد العربي» بيروتء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح. أبو عبد الله الفاسي. تحقيق: د. محمود يوسف فجال» 
دار البحوث للدراسات الإسلامية؛ دبي» الطبعة الأولى. ١47١ه.‏ 

القاموس المحيط. مجد الدين الفيروزآبادي. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانيق.» /401١ه.‏ 
قانون التأويل. أبو بكر ابن العربي. تحقيق: محمد السليماني, دار القبلة» جدة؛ مؤسسة علوم 
القرآن. بيروتء الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

قطف الأزهار. جلال الدين السيوطي». تحقيق: د. أحمد الحماديء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. قطر. الطبعة الأولى. 4ه 

الكامل. أبو العباس المبردء تحقيق: محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الأولى. 
7ه 

كتاب البديع. عبد الله بن المعتزء تحقيق: إغناطيوس كراتشقو فسكي. دار المسيرة» بيروت» الطبعة 
الثالثة. 7٠5١ه.‏ 

كتاب الصناعتين. أبو هلال العسكري. تحقيق: محمد علي البجاوي وزميله. دار الفكر العربي» 
الطبعة الثانية» مصر. ْ ْ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل. جار الله الزمخشريء مطبعة مصطفى البابى الحلبى. 
مصر. الطبعة الأخيرة. 97١اه.‏ ْ ْ 
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لسان العرب. جمال الدين ابن منظورء تحقيق: عبد الله علي الكبير وزميليه. دار المعارف القاهرة. 
مصر . 

لغة العرب وكيف ننهض بهاء محمد عطية الأبراشي» دار الكتاب العربي. مصرء الطبعة الأولى» 
ها 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين ابن الأثيرء تحقيق: د. أحمد الحوفي وزميله. 
دار نهضة مصرء الطبعة الثانية . 

مجالس ثعلب. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. شرح وتحقيق: عبد السلام هارونء دار 
المعارف. مصرء الطبعة الخامسة. 19/417م. 

مجلة مجمع اللغة العربية بمصرء المجلد الثامن. مطبعة وزارة التربية والتعليم»؛ مصر. 14605١مء‏ 
والمجلد الرابع والخمسون. طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» مصرء 984١م‏ 

مجمع الأمثال. أبو الفضل الميداني. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الجيل». بيروت» الطبعة 
الثانيق /ا51١اه.‏ 

مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد»ء طبع مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. المدينة.» 5١541١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين». جمع وترتيب: فهد السليمانء دار الثرياء الرياض» 
الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد ابن عطية. تحقيق: الرحالة الفاروق وزملائه 
طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ قطرء الطبعة الثانية» 81748١ه.‏ 

محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وأصوله. إياد خالد الطباعء دار القلم. 
بيروت. الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

مداخل إعجاز القرآن. محمود شاكرء مطبعة المدني. مصرء 477١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم؛ تصوير دار المعرفة» بيروت. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة:ء الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت ١٠5١اه.‏ 

المصباح المنير. أبو العباس الفيومي. اعتنى به: عادل مرشد. دون معلومات! 

معالم الكتابة ومغانم الاصابة. ابن شيث القرشي» نشره: الخوري قسطنطين» بيروت» 1917م. 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. عبد الرحيم العباسي. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد؛ تصوير عالم الكتب. بيروت. 

معجم البلدان. ياقوت الحمويء دار صادرء بيروت». 77/5اه. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية في مصرء طبع في إدارة إحياء التراث الإسلامي. قطر. 

المغني في أبواب التوحيد والعدل (الجزء السادس عشر إعجاز القرآن). القاضي عبد الجبارء قرَّم 
نصه: أمين الخوليء. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. مطبعة دار الكتب. مصرء الطبعة الأولى؛ 
اه 

المغتي (في الفقه). موفق الدين ابن قدامةء تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء هجر 
للطباعة» الطبعة الثانية. مصر ١54١اه.‏ 

مفاتيح الغيب (تفسير الرازي): فخر الدين الرازي» المطبعة البهية» مصرء الطبعة الأولى. 017 اه. 
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مفتاح العلوم. أبو يعقوب السكاكي» تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى.؛ مصرء ١٠4١ه0".‏ 

مفتاح العلوم - نسخة أخرى . ضبطها وكتب هوامشها: نعيم زرزورهء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية» /01٠5١ه.‏ 

مفتاح العلوم - نسخة أخرى -. مطبعة مصطفى البابي. مصرء الطبعة الأولى. 17657١ه.‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. د. جواد علي. دار الساقي. الطبعة الرابعة» 4177١ه.‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أبو العباس القرطبي. تحقيق: محيي الدين مستو 
وزملائه» دار ابن كثيرء دمشقء الطبعة الأولى. 5411١اه.‏ 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. أبو الحسن الأشعري. تصحيح: هلموت ريترء دار إحياء 
التراث العربي. بيروت» الطبعة الثالثة. 

مقاييس اللغة. أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي. مصرء الطبعة الثالثة» 
7ه 

مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني. خرج أحاديثه وآياته: أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. 094٠5١ه.‏ 

المنصف من الكلام على مغني ابن هشام. تقي الدين الشمني» المطبعة البهيةء مصرء 5٠7١ه.‏ 
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري؛ أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي. تحقيق: السيد أحمد 
صقرء دار المعارف. مصرء الطبعة الثانية» 97اه. 

الموافقات. أبو إسحاق الشاطبى» تحقيق: مشهور حسن سلمان. دار ابن عفانء» الحُبّر (السعودية). 
الطبعة الأولى» الها 00 

المواقف. عضد الدين الإيجي. تصوير عالم الكتب. بيروت. 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ شهاب الدين القسطلاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

موجز البلاغة. محمد الطاهر ابن عاشورء دار أضواء السلف. الرياضء. الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 
النبأ العظيم. محمد عبد الله درازء دار الثقافة. الدوحةء 5٠4١ه.‏ 

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض. الشهاب الخفاجي. المطبعة الأزهرية؛ مصرء الطبعة 
الأولى. 717١اه.‏ 

النشر في القراءات العشرء محمد بن محمد ابن الجزري. تصحيح: علي بن محمد الضباعء دار 
الكتاب العربي. بيروت. 

نشرة جائزة الرئيس بورقيبة» نوفمبرء 1958م, الدار التونسية للنشر؛ 19548١م.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء, أحمد المقّري. تحقيق: د. إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت. 8٠1١ه.‏ 

النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح. محمد الطاهر ابن عاشورء الدار العربية 
للكتاب. ليبيا - تونس. 1799١ه.‏ 

نظرية المقاصد عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء. إسماعيل الحسنيء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. الطبعة الأولى. 17١5١ه.‏ 


هذه هي النسخة المعتمدة في البحث. وإذا رجعت إلى غيرها نصصت عليه في موضعه. 
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النكت والعيون تفسير الماوردي. أبو الحسن الماوردي» راجعه: السيد بن عبد المقصودء مكتبة 
المؤيدء الطبعة الأولى» الرياض». ؟7١5١ه.‏ 

نواسخ القرآنء أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: محمد أشرف المليباري؛ طبع الجامعة الإسلامية. 
المدينة النبوية» الطبعة الثانية» 577١اه.‏ 

الهداية إلى بلوغ النهاية»؛ مكي بن أبي طالب» تحقيق: مجموعة من الباحثين» جامعة الشارقة. 
الطبعة الأولى. 479١ه.‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ إسماعيل بن محمد اليغدادي. تصوير دار إحياء 
التراث العربي بيروت» لبنان. 

وحي القلم. مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي» بيروت. 


5 الأزهارٌ المُتَنَائِرةَ عَلَى المَُدّْمَةٍ العَاشِرَة فِي إِعْجَازِ المَرَآنٍ 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 


إِلَى ألشيْح الْعَلّامَةٍ مُحَمّدِ آلطَاهِرِ بْن عَاصُورٍ بج رب ةزةز زد زذزذز زذ د د د01313512 0 
مقدمة الشارح م شع امع ناماه و امم وا مأو ع ا واه أقله اعأأة ليه عع أ قرع مرق أل نل 6 وك ل عه واه وام ماك هاه م لعا ل لل 3 1/20 
إعجاز القرآن ااا ااا ااا 000011 ا 0 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 0 0 ا ا 
إعجاز القرآن عند ابن عاشور ااا 0 0 0 0 
عرض لمضمون الرسالة 7 ااا ا 
النسخة المعتمدة في الشرح اا بب1ب-000002 0 0 
منهج التحقيق والشرح موحي مطاف وام 1ق ور كوه وان ارا امار مام الاك ا الفط ونه انل ملم لمأو ع و لاما ااام و 6 
المُقَدَمَةُ العَاشِرَةُ في إِعْجَازٍ القرآنٍ لابوا سوس ا نو اام مو اا ار 
مُبْتَكَرَاتٌ القُرْآنِ الامتحا لاج لاا ا ل لي 1 
عَادَاتُ القَرآن الات اناي انج واه هلواط وام الو ولا ل لزان ا لطم ا ل ل عا . 1810 
أولا: الفهارس الفنية التحليلية لحن 

00 فهرس الآيات القرانية 00000179 0 ا‎ ١ 

00 فهرس الآيات المستشهد بها‎ ١ 

؟ - فهرس القراءات القرانية 1 1 1 1 ا 

؟ - فهرس الأحاديث 0 

“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 0000 ا 0 
فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 00 ا 0 

5 فهرس الأعلام لطر العا ماك لال ا ا و اواولا 1 ا 
1 - فهرس الفرق والطوائف والجماعات 00000010 0 اا 

- فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات حش اه رق وت اود الول ل م السو اواو ا 9164 


2717 فهرس قواعد المعرفة ومدارك النظر‎ ١ 
فهرس قواعد العقائد‎  "؟‎ 
فهرس القواعد الأصولية‎ - ٠ 
؛ - فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن‎ 
فهرس القواعد اللغوية‎ 5 

١‏ - فهرس قواعد أصول اللغة 
؟ - فهرس القواعد الصرفية 
“ - فهرس القواعد النحوية 
4 - فهرس القواعد البلاغية 
1 فهرس العلل والحكم على الحديث والأثر 
- فهرس الفروق 
8 فهرس عادة القرآن 

٠‏ - معجم الشواهد والأدلة 
١‏ - معجم الشواهد البلاغية من القرآن الكريم 
١‏ - معجم شواهد مبتكرات القرآن 
" - مععجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


لومعم موء مم مرءءثمءث مم مث رموه 
«موومووووووووءثوووهة 
3311113 
ووفوموووةمةوةووووووووووهة 
011111111111111 

وففةثووةءموووثووونة. 
ومومءموةمممثمونووروة 


٠‏ مووووووةووووووهة 


وهم هوه ةو ووو وو وو ووو وووووو ووو و 
فوفعفووثوووووووووةووووووووو و 


وفوموءوثمث وموم 6ه 
6-6 
ووهوء وومةه وو دوو وو وةووةوولورووءوو هه 
«ومقموثووووةءةريوووءويوهة 


١‏ فهرس المذاهب العقدية 


١‏ - فهرس المذاهب الأصولية 


٠عفوو‏ مثو ووووووةووو و0 


و ووقوقوويعم مهم وءوودوووءووءوهة 


٠‏ - فهرس الحكم والأمثال وجوامع الكلم 
4 - فهرس النماذج اللغوية والأساليب الأدبية .. 


موهفم و م و م ع ووو وووووووووة 


لل ا ل 111111121242232 111111111111 1111 011111111111111 


وقق فو ووم م و م ووو وود وووووووو. 


مقم موه و ع عو وس وو ووووووووووو و 


6م هع مو عو ووووووووووو و 


66 قم واو ووو ودووو او 


مق6 ووو د ووو ووو و و6 


ممم و و معو ووو ووونوووو و 


وقفمق هو و ع ع و ووو ووووووووووووو و 


م قمعم م ع ع ووو ووووووو و 


مما م ع ل عو ووو ووو و6 


6ع م ل ع عو وو ووو ووووووو و 


ممع ع وم ووو ووووووووووووة 


لل ل ل لل ل ل ا 1 ا ل 1 11 11 011 


وققوق عو دول ع و ووو ووو ووو و ووو 


ووم و م م وو ووو ووووووو ةوه 


مفقفع هوا ووو ووو وودواووووووة 


مقعم م لوعو ل اوعدو ووو وو 


هف ف ووو وو ووو ووو 


ممم هعمو عل ووو ووو ووه وودوةوثولون ووه 


همه فوفلم ومو ووو ووووعوووو و 


لل ا ل 222222 1 1 1 1 1 ااا ااا 2010 


لا ا ا 112221232 11 1 1 1 11 11 1 1 ا 11 011 


